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مقدمة 

الحمد لله حمدا كثيرا طيباً مباركاً فيه» وصلى الله على نبيه الأمينء 
محمد بء الذي حمل إلينا وحيه وأداه إلينا كاملاء مبينا لا عوج فيه فعلّمنا به من 
الجهالة وهدانا به من الضلالة» وجمعنا به من الفرقة» وجعل لنا في الدنيا والاخرق 
مكانا لا تنكره الأمم. 

وبعد» فان الدولة العثمانية كما هو معروف. قد عاشت آوج مجدها في عهد 
السلطان سليمان القانوني وأصبحت دولة عالية تمتد حدودها في ثلاث قارات» 
آسيا وآوروبا وإفريقياء بل إنه يكن القول بأن آوروبا قد عرفت الدولة العثمانية 
وقوتها جیدا من خلال عصر السلطان سلیمان بصفة خاصة. 

وجدیر بالذکر أن فتوحات سلیم الأول وبايزيد الثاني قد جعلت السلطان 
سلیمان في مكانة استراتيجية لیصبح منافسا بلا منازع في الشرق والغرب. 

ولقد تمكن السلطان سلیمان القانوني من إرساء دعائم نهضة الدولة العثمانية 
خلال عهده فأصبح هذا القرن بثابة العهد الذهي للدولة العثمانية. 

وما يلفت الانتباه أن آوروبا باسرها بدأت تحوّل آنظارها نحو العثمانیین في 
عهد هذا السلطان العظیم ولقبته في کتبها باسم التركي العظیم الرائع. 

ولکن هیهات أن يدوم ذلك التقدم والرقي فقد ظهرت عوامل كان لها عميق 
الأثر في تدهور الدولة» وکان من بینها عامل: زواج السلاطین العثمانیین من 
الا جنبیات. بداية من عهد السلطان سلیمان القانوني عندما تدخلت زوجته 
روکسلانا الروسية. أو خورم سلطان. في الحكم» وأصبح لما نفوذ. بل ونانست 
حفصة سلطان. آم السلطان سلیمان القانوني» في آمور الحكم. ونتج عن ذلك 
دخول آجناس آجنبية في البلاط العثماني» مثل إبراهيم باشا» ورستم باشاء إلى 
آخره. 

ولا شك أن الاضطراب والتدهور الذي حدث في شئون الدولة العثمانية كان 
من آسبابه الباشرة - مع عوامل آخري - تدخل النساء الأجنبيات من زوجات 


رر لاطي رنہ ایی م رلا مدمیات دزئره في سان مود ۷ 
وآمهات السلاطين» في شئون الحكم» وعندما نتابع الأحداث بهذا الشأن نجد آنفسنا 
لا نستطيع التفريق بين إبراهيم باشا والسلطان سلیمان. رغم السافة الكافية للتفريق 
بين العبد وسیده. 

ومن ثم فاننا بهذه الطريقة قد خرجنا بثمرة تکمن في أن آجناسا آجنبية مثشل 
حفصة خاتون الا لانية الأصل» وخورم سلطان الروسية الأصلء وغیرهما قد 
تسببوا في تدهور آحوال الحكم في الدولة العثمانیة» ها آدی في النهاية إلى ظهور 
العنصر الا جني في الدواوین العثمانية» وما كان لذلك من آثار سلبية آسهمت في 
تقلص نفوذ الدولة تدريجياء ومن ثم سقوطها في النهاية. 
ونضع نصب آعیننا کهدف فمذه الدراسة: 

٠‏ الوقوف على مدی قوة الدولة العثمانية في عهد السلطان سلیمان القانوني 

والقاء الضوء عن کثب على نهضة الدولة في تلك الفترة. 

» معرفة آسباب دخول الاجنبیات القصرّ العثماني» وكيفية زواج السلاطین بهن. 
توضیح العوامل التي آسهمت في وصول الزواج من الا جنبیات للقصر العثماني 
وانخراطهن بالبلاط وإعطاء نماذج منهن. 
٠‏ توضيح دور الزوجات الأجنبيات وأمهات السلاطين في انخطاط الدولة 
العثمانية» سواء بتدخلها المباشر في شئون الحكم» أو عن طريق أتباعها من 
الأجانب. 
بيان آثار تلك الزيجات في السياسة الخارجية للدولة» ومن ثم انحطاطها. 

بعد التشاور مع سعادة المشرف على اختيار الموضوع قمت بالبحث في 
المكتبات الجامعية وأقسام التاريخ؛ فلم أعثر على کتب ولا بحجوث عن الزواج من 
الأجنبيات كعامل من عوامل سقوط الدولة العثمانية» لا على شكل رسالة علمية 
أو تأليف. وطذا سيكون هذا البحث بعون الله تعالى» إضافة جديدة على شكل 
رسالة علمية. 


رر لاطي رنہ ایی م رلا مدمیات دزئره في سان مود ۸ 
اعتمدت في هذه الرسالة على عدد من آمهات كتب التاريخ عن الدولة 
العثمانية» باللغات التركية والإنجليزية» والفرنسية والعربية» وعددا آخر من 
المراجع التي آشرت إليها في آخر البحث مع ملاحق هذه الدراسة. 
خطة البحث التى جرت هذه الدراسة عليها فهي مكونة من مقدمة, وتمهيد. 
وتمت مناقشة المواضيع ومعالجتها وتقسيمها الى ثلائة فصول» يشتمل كل فصل 
على مباحث. على النحو التالي: 
* مقدمة وتشمل دراسة عن الموضوع. وأهميته. وأهم الخطوط 
العريضة والمصادر التي سيتم تناول الدراسة من خلاها. 
* التمههيد ويشتمل على توطئة للدخول في موضوع الدراسة. في فقرتين: 
- أوضاع الدولة العثمانية قبيل عهد السلطان سليمان القانوني. 
- التعريف بالاجنبية. 
* الفصل الأول: دور المرأة في الحياة العامة خلال العصر العثماني» ويشتمل 
على أربعة مباحث: 
.١‏ المبحث الأول: دورها في الحياة السياسية. 
۲ البحث الثاني: دورها في الحياة الاجتماعية. 
۳ البحث الثالث: دورها في الحياة الاقتصادية. 
6 المبحث الرابع: دورها في الحياة الدينية. 
. الل الثاني: زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات» ويشتمل على 


# 


.١‏ البحث الأول: دوافع الزواج من الأجنبيات. 
۲ امف الثاني: نماذج من زيجات السلاطين. 
* الفصل الثالث: آثر الزواج من الا جنبیات على الدولة العثمانية» وجتوي 
على ثلاثة مبا 
.١‏ المبحث الأول: آثرهن على السلاطين وتدخلهن في شئون الحكم. 
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؟. البحث الثاني: الصراع بين الزوجات الا جنبیات 

۳ البحث الثالث: ظهور مجموعة من الا جانب في البلاط العثماني» مشل: 
رستم باشاء إبراهيم باشا... 
* الخاتمة وتشمل موجزا عن آهم النتائج والستخلصات مما آوردناه 

في الفصول السابقة. 
* ملاحق مختلفة: وتشمل قائمة مراجع الدراستة. و فهارس» وبعض 
العلومات المختلفة الهمتة. كأسماء السلاطین وزوجاتهم. وخرائط وصور 
توضيحية. 

وني هذه القدمة لا يمكنني إلا أن أشكر المشرف على هذه الرسالة. الأستاذ 
الدكتور يوسف علي الثقفي» وأذكر الجهد الكبير الذي قدمه لي من خلال 
توجيهاته وإرشاداته التي لم يكن هذا البحث ليرى النور لولاهاء فله مني كل العرفان 
بالجميل» كما لن أنسى كافة منسوبي كلية الشريعة» وعلی رأسهم فضيلة الدكتور 
سعود الشریم. عميد الكلية» وقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية سابقا 
برئاسة سعادة الدكتور عبد الله بن حسين الشنبري» وقسم التاريخ برئاسة سعادة 
الدكتور طلال البركاتي» فلهم ولكل من ساهم معي في إنجاز هذا العمل جزيل 
الشكر التقدير.. 


واللّه الموفق والمادي إلى سواء السبيل... 


عسل اسن الثقنففى 


التمهيد 
۰ أوضاع الدولة العثمانية قبيل السلطان سليمان القانوني. 
- التعريف بالأجنبية. 
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رولع رط رل ایی مې (لأجدبهات وژنره في سان رودت ۱ 
أولاً: أوضاع الدولة العثمانية 
قبيل عهد السلطاق سلیمان القانوني 

عندما نتحدث عن أوضاع الدولة العثمانية قبيل فترة السلطان سليمان 
القانوني فإنه لا بد أن نذكر في ذلك وصول الدولة إلى مستوى رفيع في سياستها 
الداخلية والخارجية؛ لتصبح فيما بعد من أكبر الدول التي عرفها العال وأبهرت 
المؤرخين والكتاب» وعرفت فترات من المدّ والجزر. حافظت في جميعها على هيبتها 
وقوتها رغم الزات الداخلية والخارجية"'". 

غير أن فتح القسطنطينية - اسطنبول حاليا - كان نقطة فارقة في خط التاريخ 
العماني» فقد بثثر ذلك الفتح بصورة قطعية بأن العثمانيين سائرون في طريق 
الدولة العظمىء ومئّل هذا الفتح نهاية القرون الوسطى وبداية القرون الحديثة في 
عرف الغرب والأوربيين» ولم يكن أقل شأنا عند عامة الشعب العثماني» حيث 
استقبلوه بتبجيل كبير» وأطلقوا عليه اسم «فتح مبين»» وكان سرور العالم الإسلامي 
بالفتح كبيراء وتناقله السلمون وتبادلوا التهاني» وأقيمت الاحتفالات'". 

وقد افتتح السلطان محمد الثاني» الذي عرف بالفاتح”" القسطنطينية عام 01م 
ه/ ۰۸۱۵۳ وحاصرها العثمانيون برأ وبحرا واشترك في الحصار من الجنود 
البحرية ۲۰,۰۰۰ جندي على 1٠١٠‏ سفينة» أما القوات البرية فكانت ۸۰,۰۰۰ 


جندی» والدفعية .۱۹ مدفع “. 


۱ پلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة عدنان محمود سلمان. منشورات موسسة فيصل للتمويل» 
ترکیاء ۱۰۸ ف جا ص 44. 

۲ يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» » مرجع سابق» ص .١57‏ 

۳ لقب الفاتح أيضاً بأبى الخيرات» وتسلم الحكم بعد أبيه مراده السابع في سلسلة آل عثمان. انظر: 
إسماعيل سرهنك. تاريخ سلاطين وخلفاء الدولة العثمانية (سلاطين آل عثمان) في كتاب حقائق الأخبار عن 
دول البحار عام ۱۸۹۵م۰ ص 0٩۹‏ . 

۶6 محمد حرب. العثمانيون في التاريخ واحضارة المركز المصري للدراسات العثمانية- القاهرة: ١4١5‏ ه. 


. ٤۹ ص‎ 


زررع (سالاطیی (سمانمیی مې (لأجدببات وزئره في سان ررد 3 


اتخذ الفاتح من القسطنطينية قاعدة لكل الأراضي التي كانت تخضع للأباطرة 
في الماضي فقام بإعادة بنائهاء وحثٌ سکانها الفارين بالعودة إليها مرة آخری "". 

وتمثلت سياسة الفاتح بعد فتح القسطنطينية في ما یلی: 

٠‏ إطلاق سراح الأسرى فورا نظير مقابل مادي قليل» يسدد على أقساط 
طويلة المدى. 

٠‏ إسكان الأسرى الذين غنمهم في المنازل الواقعة على ساحل الخليج. 

٠‏ آمر الفاتح في آثناء الحرب. ألا تغتصب امرأة» ولا يمس عجوز. ولا طفل» 
ولا راهب بآذی ولا تهدم كنيسة ولا صومعة ولا ديرء مع أن الدينة آخذت عنوة 
بالحرب ورفضت التسلیم ۳. 
احاخامات. 

٠‏ عين الفاتح في عام: :۸۲۵ ه / ۱81۱ع؛ للجماعات الأرمينية بطريقاً یدعی 
«یواکیم» لیشرف على مصالح الأرمن ویوحد صفوفهم ". 

٠‏ آعاد الفاتح للأرشوذکس کرامتهم التى آهدرها اللاتین الکائوليك. بأن 
آعطاهم حق انتخاب رئيس لهم بثلهم ویشرف على شئونهم» وآصبح 
«سکولاریوس؛ آول بطریق لهم بعد الفتح العثماني للقسطنطینية. 


۱ آحمد عبد الرحیم مصطفی. في آصول التاریخ العثماني دار الشروقء ط ۲ القاهرق عام ۱۹۹۳ 
ص 1۷ . 

۲ كان من حق الفاتح أن يأخذ المدينة عنوة» وكان من حقه تحویل نصف الكنائس والأديرة وعلى مدى 
زمنى طويل إلى جوامع ومساجد. وترك النصف الآخر لشعب القسطنطينية على ما هو عليه» وفى وقفيات 
السلطان محمد الفاتح آمر على بقاء الأديرة والكنائس مثل: أديرة جوطاليجا وأياوليبس وكيرا ماتوا والکس 
في يد البيزنطيين. انظر: محمد حرب. العثمانيون في التاريخ والحضارة» مرجع سابق؛ ص ۵۳. 

۳ على محمد الصلابى» الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط. مكتبة الإيمان» النصورة. ص 
1۲ 


رو( رد اط ران ایی مې (لأجدببات وزئره في (صضعالى ولد ۲ 


٠‏ جعل الفاتح مسائل الأحوال الشخصية مثل: الزواج والطلاق والميراث» 
وأمور الوفاة الخاصة بأهل المدينة المفتوحة من حق الجماعات الدينية الختصة 
وكان هذا امتياز منعدم النظير في أوروبا في ذلك الوقت"". 

وفى مجال الفتوحات قام الفاتح بفتح بلاد الصرب عام: ۸۱۶ ه/ ١55١0‏ » 
وفتح بلاد الورة" عام :۸۲۲ ه/ 1557م. وضم بلاد الأفلاق”"57/ 
ه/ ۸۸۳-۸۱4۲۳ ه/ ۰۰۸۱8۷۹ وفتح بلاد آلبانیا: ۸۸۰۰ ه/ 1415م 
وحارب اجر. ومنذ حرب الجر إلى وفاة الفاتح عام: :۸۸۲ ه/۱4۸۱م» دخلت 
الدولة العثمانية في حروب كثيرة منها ضم آوترانتوا عام: ۸۸۵۰ ه/ ۱4۸۰م 
واعد جيشاً حاربة الماليك إلا أن الوت عاجله*. 

تولى بعد الفاتح السلطان بايزيد الشاني: ۸۸۲۰ ه/ ۳۰2۱4۸۱ وفی عهده 
بدأت علاقات العثمانیین مع الروس» وعقدت معاهدة بين العثمانیین ومملكة 
بولونياء وإقامة علافة بينهماء كما عقدت معاهدة مع كل من الجر في ٩۰۹:‏ 
ه/ 7١16م؛‏ وفرنساء وانجلتراء وأسبانياء والبرتغال» ونابولي» ورودس"". 

وفى آخر أيام حكم بايزيد أضرم آولاده الحروب الداخلية ضده. ومن بينهم 
السلطان سليم الأول الذي سار إلى أدرنة» وشك في مقدرة والده على التصدي 


۱ يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة عدنان محمود سلیمان. مجلد ۰۱ مؤسسة فيصلء تركياء 
اسطنبول عام ۱۹۸۸ ص 6 ۲۱. 

؟). الاسم القديم لليونان. 

۳ الجزء الجنوبي من رومانيا الحالية. انظر الخرائط في الملاحق. 

6 محمد حرب. الدولة العثمانية» موسوعة سفير في التاريخ الاسلامی. مجلد ٩‏ القاهرة عام 199457م: ص 
۳۷ 

۵ بايزيد الثاني: هو امن سلاطین آل عثمان كان حاکما بأماسيا ۸۳2283 وقد كان میالاً للسلم أكثر منه 
للحرب. واضطرته الظروف لخوض الحروب» وآوفا: حروب داخلية حيث قام بمحاربة آخیه الأمير (جم) 
آکثر من مرة بسبب التنافس على السلطة. وکان الأمير جم أحق بالعرش منه بسبب كفاءته. انظر: (سماعیل 
سرهنك. مرجع سابق» ص ۰۸۰ 

1 يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانیةه ص ۲۰۰. 


دوع ول لاطي ران ایی م رلا مدمیات دزئره في سان ور ردت ۶ 
للدولة الصفوية فقام بانقلاب على والده بمساعدة قوات الانکشارية " الذين 
طلبوا من السلطان بايزيد التنازل عن العرش لابنه سلیم وتوفی بايزيد عام ٩۱۸‏ 


ه/ ۱۵۱۲م» وقد كانت حروبه كلها اضطرارية نظراً لیله للسلم'". 
تولى السلطنة بعد بایزید السلطان سلیم الأول: ٩۱۸‏ ه/ ۰۱۵۱۲ وقد 


واجه تحدیات كثيرة تتصل بورثة العرش استطاع حسمهاء آدرك سلیم الأول أن 
هناك خاطر هائلة يمكن أن تصيب الدولة بسبب النشاط الشيعي في منطقة 
الأناضول؛ فقام بالتصدي للشيعة» واستطاع أن يحقق نصراً حاسما على الصفویین 
واستولى على عاصمتهم تبریز " وقد حال خطر الصفویین دون تحقيق مواصلة 
الفتح الاسلامي في الأناضول» وفي بلاد الترکستان الذي كان يدور بخاطره. وفي 


(۱) کلمة بالتركية وتعني الجنود الجدد وهي فرقة عسكرية من الشاة في الجيش العثماني کانوا أقوى فرق 
الجيش» ولا یعرف على وجه الدقة وقت ظهور هذه الفرقة» وقد آظهر الانکشارية بسالة في ميادين الجهاد 
وعزية قوية تدل على حسن اسلامهم. وتوقهم إلى الشهادة» وکان الجهاد في سبیل الله تعالى هو الغاية وراء 
إنشاء هذا الجيش» قبل أن تتدخل عوامل كثيرة في ضعفه معنویا ومادیا. انظر الزید في کتاب: إيرينا 
بیتروسیان. الانکشاریون في الامبراطورية العثمانية» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي - 
۷ - الطبعة الاوق. وکتاب: آماني شت جعضر الغازي» دروا ار ق ضعف الدولة 
العثمانية دار القاهرةه ط ۱ القاهوة. ۱ 

۲ محمد فرید. تاريخ الدولة العلية العثمانیق مطبعة التقدم القاهرة ۱۹۱۲ ص ۷۲. 

۳ اکتسب السلطان سلیم شرعية ولاية العهد من کفاءته الحربية» وقناعة الجيش من أنه الوحید القادر على 
مواجهد الم الصفوي. وما كان یسمی بالصيبة الصفوية الاحقة الاردة فبعد أن استتب له الأمر وقضی على 
منافسیه الداخلیین من إخوة وغیرهم بدأ حملته افمايونية نحو إيران التي استمرت في الفترة من: 
٩۲۰ /۱/۲۳(‏ ه ۱۸۱۵/۳/۲۰ م - وحتی ٩۹۲۱/۰/۲۹‏ ه ۱۵۱۵/۷/۱۱ ه). وانتصر فیها على 
الصفویین في معركة جالدیران التاريخية في ۹٩۲۰/۷/۲‏ ه ۱۵۱4/۸/۲۳ م» حيث كان الجيش الصفوي 
معسکرا منذ فترة» وکان النصر حاسما؛ إذ كان سيؤدي خلافه إلى تهدید خطير للدولة العثمانية قد بقضي 
علیها نهائیا لصالح المد الشيعي. وکان الجيشان متكافآن مائة آلف في كل طرف. مع وحداته المتازة » ویقود 
کل جيشه سلطانه» آدی الاستبسال العثماني وتفوق جيشه في الدفعية والتجهیزات إلى هزيمة الصفویین» وفر 
الشاه إسماعيل» بعد أن آصیب. إلى الناطق الداخلية من ایران مع قناعته بعدم إمكانية الدفاع عن العاصمة 
تبريز التي لا تبعد کثیرا عن صحراء جالدران وآقام السلطان سلیم يومين في ساحة احرب ثم دخل تبریزه 
ونقل معه سرادق الشاه وعرشه وخزينته التي تضم أكبر الاسات العالية إلى الحوزة العثمانية. يلماز أوزتوناء 
تاريخ الدولة العثمانیق (۲۱۸/۱). 


زررع (ل(اطيي (سمانمیی مې (لأجدببات رژره في سان (لددلة ۵ 


تلك الفترة كان المغرب العربي ينتظر منقذا يخلصه من الاعتداء الصليي. كما كان 
المشرق العربي ینتظر منقذا له من جبروت الدولة الملوكية» وقثل هذا المنقذ في 
الدولة العثمانية التي كانت تسعى لتحقيق وحدة إسلامية في العالم» وكان علماء 
حلب يستنهضون عدالة السلطان العثماني؛ كي يأتي وينقذ مصر من المماليك 
وظلمهم ويدخلها تحت كنفه؛ فقام السلطان سليم بالحملة على مصرء وكان الجيش 
العثماني مزوداً بالدافع التقدمة التي استخدمت لأول مرة وانتصر السلطان سليم 
الأول على المماليك في مرج دابق عام: ٩۲۲۰‏ ه-/۱۵۱۱م» ودخل الشام ووصل 
إلى القدس الشريف وصلى بالمسجد الأقصى. ثم سار نحو القاهرة وانتصر على 
الماليك في معركة الريدانية "» وقد كان السلطان سليم الأول يخطط لمواجهة 
أوروبا في منطقة الهند والشرق الأقصی. لكنه مات قبل أن يحقق ذلك”". 

ثم جاء السلطان سليمان القانوني: ٩۲۲‏ ه/ ۱۵۲۰ - ۹۷ ها / 
۲ واتسعت الدولة في عهده» حيث شملت الأحساء وعدن والعراق 


.»١‏ كان انتصار سليم على الصفويين حافزا له للاستيلاء على الأراضي التابعة للماليك وإخضاعهم فما 

تقدم الجيش العثماني عبر الأناضول حتى تسارع كبار القادة والموظفين في حلب إلى إرسال رسائل سرية 

لكسب ود السلطان سلیم» وهو ما جعله يعزم على أمره بعد أن علم بتقدم الجيوش المملوكية نحو الأناضول» 

ولم تصمد جيوش المماليك فقد انهارت في طرفة عين عند المعركة الفاصلة في مرج الدابق في (۲۵/ ٩۲۲/۷‏ 

ه ١6١5/8/75‏ م(« وقتل السلطان قانصوه الغوري. ودخل سليم حلب وحماة ودمشق نحت ترحيب 

السكان والقادة احلیین» واستطاع ضم سوريا كلهاء وخضعت له. ثم واصل الزحف نحو القاهرة» فقد اختار 

المماليك في مصر سلطانا جديدا بعد الغوري هو طومان باي» وكان طموحا جسوراء حصن القاهرة واستعد 
للمواجهة. وخطط لتكوين جيش جديد لواجهة سليم» وهزيمته ثم مطاردته في الصحراء ومن ثم استراداد 
سوريا بالكامل» لكنه مني بهزيمة ساحقة أمام الأسلحة النارية المتطورة للعثمانيين في معركة الريدانية - بقرب 
القاهرة - بتاریخ: (۲۸/ ٩۲۲/۱۲‏ هب ۲ )+ وبعد دخول القاهرة ألقي القبض على السلطان 
طومان باي وقتل شنقا على باب زويلة» وبذلك استقر الحكم للعثمانیین على مجمل البقاع الاسلامية. أحمد 

عبد الرحیم مصطفی. في أصول التاریخ العثماني: ص ۸۵. 

۲ پلماز آوزتوناه مرجع سابق» ص ۰۲۹۱6 

۳ ولد سلیمان القانوني في مدينة (طرابزون) كان والده آنذاك واليا عليهاء اهتم به والده اهتماما عظیما؛ 
فنشأ محباً للعلم والا دباء والفقهای واشتهر منذ شبابه بالجدية والوقار» ارتقی عرش السلطنة في السادسة 
والعشرین من عمره وکان متأنیا في جميع شوونه ولا یتعجل في الأعمال التي يريد تنفيذهاء بل كان یفکر 
بعمق ثم يقررء وإذا اتخذ قرارا لا برجع عنه. تولى السلطان سلیمان القانوني عرش الدولة العثمانية بعد 


رع د اط (سمانمیی مې (لأجدببات وزئره في سان (لددلة 1 


وتوحدت بلاد العالم الإسلامي من الجزائر غرباً حتى الخليج العربي شرقاء ومن 
حلب شمالاً إلى خليج عدن وبحر العرب جنوباًء ثم وجه قواته إلى افند وقام 
بمحاربة البرتغاليين حتى لا يستولوا على البلاد الإسلامية. 

مثل عهد القانوني أوج قوة الدولة وهيبتهاء ولو أنه لم يكن العهد الذي 
وصلت فيه الدولة إلى أقصى اتساعهاء إنما كان العهد الذي تمت فيه إدارة أعظم 
دولة بأرقى شكل إداري» إن الحدود القصوى تحققت بعد ۲۵ سنة من وفاته في 
السنوات الأخيرة من عهد حفيده مراد الثالث". 
وهکذا يمكن اعتبار سلیمان أعظم شخصية في التاريخ العثماني» ففي عهده 
وصلت الدولة العلية في بان جدها وازدهار عظمتها لأوج قوتها برا وبحراء وکانت 
مالکها تُحدّ شرقا باحدود افندیة. وغربا باحیط الأطلسي» وتعطیها أربع دول 
كبيرة كألمانياء وروسياء وبولونياء والبندقية الجزية والضريبة» ودخلت فرنسا کذلك 
تحت حايتها" في الوقت الذي اتصف فيه عاهلها بالتعقل والعدل والكرم 


موت والده السلطان سليم الأول» وكانت سنة تولية سليمان عام (9177ه/ ١157م)‏ وحكم الدولة 
العثمانية مدة 47 سنة. وهي أطول مدة حكم فيها سلطان عثماني» كان عهد القانوني قمة العهود 
العثمانية» سواء في الحركة الجهادية» أو العلمية» أو في الناحية الأدبية» أو المعمارية» كان هذا السلطان 
يؤثر في السياسة الأوروبية تأثيرأ عظيماًء وبمعنى أوضح كان هو القوة العظمى دولياً في زمنه. نعمت 
الدولة الإسلامية العثمانية في عهده بالرخاء والطمأنينة» تربى على يد معلميه ومؤدبيه: داية خاتون: وها 
مسجد وقبر في إيواء سراي» وجامع في محمود باشاء وهي مؤدبته ومربيته قبل أن يصبح ولياً للعهد. ومن 
معلميه : كفاية هذای: وهو شاعر ومعلم» ومن معلميه أيضاً: سنان باشاء ولقد أصبح فيما بعد وزيراً في 
عهده. وأمر بتشييد جامع وعاش في سلانيكء وكان معلما للسلطان ومؤدباً له على مدى ولايته للعهد. 
ومن معلميه جراء زاده قاسم باشا الذي أصبح الوزير الرابع عند اعتلائه العرش, وأيضاً وفينسون زاده 
محمد رئيس المعلمين» ومن معلمى القانوني مصلح الدين مصطفى خوری. وفناری زاده محسن الدين 
آفندی» وقد عمل الأخير مأذونا ومدرساء ودفن بمسجد له عند قاسم باشا. انظر: محمد فرید. ص 4. 
ومحمد حرب. العثمانيون» مرجع سابق» ص 54 » 1۵. 

.۲۵۷ يلماز أوزتوناء مرجع سابق» ص‎ .)١ 

۲ المصدر السابق» ص .۲٠٥٤‏ 


رررع رط رل ایی مې (لأجدبهات وژنره في سان مود ۷ 
والذكاء» وأجرى الكثير من الاصلاحات المامة""؛ إذ لم يعرف القانوني بهذا اللقب 
أو هذه النسبة» لوضعه رزمة القوانين «قانون نامة» التي آصدرهاه والتي ل تعارض 
أسس مذهبه الحنفى» بل لتطبيقه هذه القوانين بعدالة» والألقاب التى أطلقها عليه 
الأوروبيون العاصرین له وغیرهم. مثل «الكبيرا و«العظيم' تعتبر قليلة الأهمية 
بقياسها بلقب «القانوني الذي يمثل العدالة» التى هى أساس اللك. كما يقال”". 

ومات السلطان سليمان القانوني في ساحة الحرب في حملته اهمايونية ۳ حملة 
سيجتوار» وهي قلعة آلانیة سقطت بعد حمس ساعات من وفاته. ف ساعات 
الصباح الأولى من يوم السبت ٩۹۷٤/۲/۲۱‏ ه ۹/۷/ 1677م2. 

كذلك شهدت الدولة العثمانية قبيل عهد السلطان سليمان القانونی اهتماما 
بالغا بالعلم والثقافت» وظهر ذلك من خلال السلاطین آنفسهم. فحینما افتتح 
السلطان محمد الفاتح القسطنطينية عبُر عن فرحته بوجود الشیخ آق شمس الدین"* 
معلمه بجانبه وفی زمانه» فقال: ما فرحت بهذا الفتح» وإثما فرحی من وجود مثل 
هذا الرجل في زماني ”. 

كان السلطان الفاتح محباً للعلوم يجيد العربية والفارسية إلى جانب التركية 
واللاتيية واليونانية والسلافية والعبری وله دبوان شعر» وکان اميا للحرکة 
الادبية في عهده ليس فقط في آل عثمان بل في العام الاسلامي كله. كان الفاتح 


۱ جال عبد امادي وآخرون» آخطاء يجب أن تصحح في التاریخ الوفاء للطباعة» النصورة عام ۱۹۹6 
ص ۰16 محمد حرب. العثمانیون في التاریخ والحضارة» ص 19. 

۲ پلماز آوزتوناه مرجع سابق» ص ۲۵۵. 

۳ الهمايوني: هي کلمة تعظیم خاصة بالسلاطین العثمانیین وکانت تستخدم مضافة للمتعلقات الخاصة 
بسلاطین الدولة العثمانية. انظر الراجع في اللاحق. 

۶4 آحمد عبد الرحیم مصطفی. في أصول التاریخ العثماني دار الشروق ط 4۱۰۰۲ ه: ص ۱۰۰ . 
۵ هو محمد بن حمزة الشهیر بآق شمس الدين ابن الشیخ شهاب الدین السهروردي» لقب بشمس اللة 
والدين» أصله من دمشق. آحد أعيان علماء الدولة العثمانية» حضر فتح القسطنطينية مع محمد الفاتح. انظر: 
أحمد بن مصطفی بن خلیل طاشكبري زاده» الشقائق النعمانية في علماء الدوله العثمانیه. دار الکتاب العربي 
بیروت: ص ۰۱۳۸ 


؟). محمد حرب» العثمانيون» مرجع سابق» ص ٤)۷‏ . 


رولع اط (سمادسییی مې (لأجدبهات وژنره في سان ر ردت ۸ 
يحضر بنفسه امتحان العلماء والفقهاء الستعدین للترقي في الدرجات العلمية 
السامية وقد اعلی من شان العلم كثيراً وعضده. ومن آهم آعماله تحویل كنيسة «آيا 
صوفياء إلى مسجد. وتشييد الدارس. والکتبات والتکایا"" والسسات الخيرية 
بحيث آصبحت اسطنبول آبرز مركز ثقافي في العام في ذلك الوقت"" 

وعرف عن بايزيد الثاني حبه للعلوم الأدبية» وسماه بعض مؤرخي الترك 
ببايزيد الصوفی "۰۳ وکان السلطان سلیم رجلا واسع الثقاف. قارئاء شاعراً عالماً. 
وکان يذهب إلى أهل التکایا من حين إلى آخرء نام ببناء التکایا لكي یعلموا 
الناس العلوم الدينية» وبنى الكثير من المدارس”*) 

وكان السلطان سليمان القانوني ومن بعده» كثيري الاهتمام بالنواحي العلمية 
والأدبية والمعمارية » وبلغت الأمة في عصره قمة التمكين في الأرض» ونعمت 
بالرخاء والطمأنينة» وتولي شئون الأمة بتوجيهات مكتوبة إلى أمة الإسلام متوّجة 
بالآيات القرآنية» والنصائح التي تبين فضل العدل وعاقبة الظلم» وكان السلطان 
يستهل خطاباته بالآبة الشسریفة: سس ضایر #4 وقد 
خصص وظائف للمدرسين والطلبة» وصرف هم مرتبات من الأوقاف. كما جدّد 
عمارة الحجرة النبوية» وأرسل منيراً من الرخام إلى الکعبة". 

اهتم العثمانيون بالعلم» وجعلوا العلماء في مقدمة الميئات الثلاث الرئيسية في 
الدولة وهي: 


۱ التكايا: هي دور حصصة لأهل التصوف يقيمون فيها لا يغادرونهاء يتفرغون فيهاء للعبادة والتأمل. 
انظر: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيي» معجم لغة الفقهاء دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة: الثانية.» ١5٠8‏ ه - ۰۱۹۸۸ ص: ۰۲۱۹ 

؟). محمد حرب. العثمانيون» مرجع سابق» ص ۲۹. 

۳ إسماعيل سرهنك. مرجع سابق» ص ۸۰. 

6 نيقولاي ايفانوفء الفتح العثماني ترجمة يوسف عطا الم دار الفارابی بیروت ۱۹۸۸م ص ۳۲. 

.۳۰ سورة اللمل:‎ .٥ 


5). جمال عبد امادی وآخرون» مرجع سابق» ص ۵۵ وانظر محمد فرید. مرجع سابق» ص ۰۷۹ 


رولع سای رل ایی مې (لأجدبهات وزئره في سان رودت 5 
© اطيئة العلمية: نسبة إلى العلم» ويقصد بها فئة العلماء ويقودها شيخ 
الإسلام. 
© الهيئة السيفية: نسبة إلى السیف. ويقصد بها الجيش والأمور العسكرية. 
© اهيثة القلمية: ويقصد بها القائمون على تسيير الأمور في الدوائر الحكومية"'". 
ويرجع اهتمام العثمانيين باللغة العربية والعلوم الإسلامية» والثقافية إلى عهد 
عثمان الأول - مؤسس الدولة العثمانية» ولكن أسلوب التعليم في الفترة قبيل 
سليمان القانوني ظلّ على هذا المنوال وازدادت الدارس وكان أسلوب التعليم يتم 
على شكل حلقات في الساجد. وكانت المدارس الدينية تغذى مساجد القرى 
والدن والزوايا بالأئمة والخطباء والوعاظ والحفاظ والمرشدين والمشايخ. وكان هذا 
النوع من المدارس کثبرا. حتى كان في عهد الفاتح مئات المدارس في الدولة تضم 
آلاف الطلاب”". 
وكانت اللغة العربية تستخدم في الكتابات المدونة على جدران المنازل 
والساجد والمقابر» وكانت المصنفات الخاصة بالشريعة الإسلامية وعلوم الدين 
تدون بالعربية» كما كانوا يستخدمون حور الشعر العربي ". 
وعن مناهج التعليم كانت اللغة العربية تشمل تدريس النحو والصرف أمثال 
كتب أساس التصريف لشمس الدين الفناري» والشافية لابن الحاجبء والمقصود 
لأبى حنيفة النعمان وألفية ابن مالك وقطر الندى لابن هشام» وكتاب الاعراب 
عند عقائد الاعراب» والمصباح للترمذي"* وفى الفقه كتاب الوقاية لبرهان 
الشريعة» ومختصر القدوري لأحمد بن محمد القدروي البغدادي» ومنار الأنوار 
للنسفي» ومختصر ابن الحاجب» وفى العقائد: كتب القاضي الايجي وكتاب 


۱ سليم نزهت؛ تاريخ الطباعة في تركياء ترجمة سهيل صابان» مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياض؛ عام 
1م ج 7 ص ۰۱ 

۲ محمد عزة دروزة» تركيا الحديثة» مطبعة الکشاف» بیروت. عام ۱۹41 ص ۰۷۲ 

۳ سليم نزهت» مرجع سابق» ص .4١‏ 

.۳۱۹ ۱۳۱۸ ۰۳۱۷ ۳۱۵ محمد حربء العثمانيون في التاريخ والحضارة مرجع سابق» ص‎ .)٤ 


الطحاوي» وفی علم الکلام: تدریس تجريد الکلام للطوسي والواقف للإيجي» وفی 
علوم البلاغة: کتاب الغزة في المنطلق للشریف نور الدین بن محمد السید الشریف 
الجرجانى» وکتاب الشمسية. هذا بخلاف تدریس علوم القرآن من تجوید وتفسیر» 
وعلوم الحديث. والجغرافياء واللغة الفارسية. والكتابة والنحو التركي"". 


۱ عثمان أركن» تاريخ التربية التركية» ص ۰*۱5 ۵ نقلاً عن محمد حرب» السلطان عبد اممید. دار 
القلم» دمشق» ام ص .1١ ١‏ 


زررع (ل(اطيي (سمانمیی مې (لأجدببات رژره في سان (لددلة ۳ 


ثانيً: تعريف. الأجنبية 


تطلق كلمة «الأجني؛ في اللغة على البعيد منك في القرابة» ويقال: هو أجني 
عن هذا الأمرء أي: لا تعلّق له به ولا معرفة» ورجل أجكب واجني ‏ والاسم: 
الجنبة والجحنابة» قال الشاعر: 

إذا ما رأوني مقبلاً عن جنابة يقولون من هذا وقد عرفوني 

وقول ثعلب: جذباً كجذب صاحب الجنابَّة» فسّره فقال: يعنى الْأَجْنبَى» 
والجنب: الغريب» وجّب فلان في بني فلان تجنب جنابة» إذا نزل فيهم غريباًء فهو 
جانب. والجمع جناب» ومن ثم قيل: رجل جانب» آي: غريب» ورجل جنب بمعنى 
قرو والجمع اونا 

وفی حدیث الضحاك أنه قال لجارية: هل من مغربة خبر؟ قال: على جانب 
الخبرء آي: على الغریب القادم. ویقال: نعم القول هو لجار الجنابة: آی: لجار 
الغربة. والجنابة: ضد القرابة» و قول علقمة بن عبدة": 

وفى كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأيين من نداك ذنوب 

فلا تحرمني نائلاً عن جنابة فإني امرؤ وسط القباب غريب 

وقال الأنباري: وقولهم رجل أجتَبي» معناه غريب ليست بينه وبين المذكور 
قرابة» يقال: رجل جنْبٌ وجانب وأجني» إذا كانت هذه صفته» ويقال: ما يزورنا 
فلان إلا عن جنابة» يراد: عن بعد. وكذلك قيل للغريب: آجني لبعده عن وطنه 


4 ۷ 75 عه 4< یں عد مور مور ۳ لزه 1. > )۳( 
وقال الله عز وجل: :3 ولایو فيه رت بو عن جنب وهم لا متغروت 44 ۰ أي : 


)١‏ جال الدين محمد بن منظورء لسان العرب. المجلد الأول» دار صادرء بيروت» ط". عام ۱۹۹6 مادة 
(جنب)» ص ۲۷۷ . 


۲) الصدر نفسه» ص ۲۷۷. 


۳) سورة القصص 7 


رع د اط (سمانمیی مې (لأجدببات وزئره في سان (لددولة 1" 


عن بعد" وقال عز وجل: (١‏ © وَأعَبْدُوا له و رکا يو سیکا ریخست وَِذِى 
مر وایکی والمس کین e‏ وی نز فالراد 
بالجنب ما وصفناه» أي: غير ذي القرابة ". وفي الصحاح: ورجل أجني» و أَجلب» 
و جنْبُ» و جَانِبُ» كله معنی". 

وكلمة: «أجني' كلمة شائعة الاستخدام في آیامنا هذه فلا يكاد پستعمل غیرها 
مما هو مرادف لماء رخ غم أنها لم تكن كذلك في أيام عر اللغة والفصاحة. قال 
الأزهري: كلام العرب: رجل أجنّب» وجانب» وجَنُبء ولا تكاد تقول: رجل 
اجئي. ولعل العجمة التي آتی بها ابحثب- أو الاجنب أو قل: الأجني» لنفهم 
جميعا- معه هي التي ساهمت في نشر الكلمة الأقل فصاحة «أجني» وشيوعهاء 
ومفارقة الفردة الأكثر فصاحة واستعمالاً» والقرآن الكريم خير شاهد! 

والأجنبية مؤنث الأجني» فهي من كانت غريبة عن الشخص وليست من 
دياره وقومه» بل أنت من مكان آخرء والأجنبية في العرف الفقهي هي غير ذات 
امحرم. وني الاصطلاح الدني الحديث يعرف «الأجني» أو «الأجنبيّة؛ بأنه من لا 
يتمتع بجنسية الدولة» وجمعها: أجانب“ 

وفى حدیثنا عن زوجات السلاطين فان «الأجنبيّة؛ تعنى من كانت من غير 
دولة الترك بأن كانت من الجر أو النمسا أو الصرب.... » وغيرهاء أو كانت جارية 
وقعت في الأسر من جنسيات آخری» ومن العرف أن يطلق على المرأة التي ليست 


۱) الطبري» محمد بن جرير: جامع البيان» موسسة الرسالة. الطبعة الأولى» ١5٠١‏ ه: (۵۳۲/۱۹). 

۲ سورة النساء: ۱ . 

۳). آبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» الزاهر في معاني کلمات الناس: (ج ۲/ ص 46 ۰۲ مؤسسة الرسالة 
بیروت ۱:۱۲ هب ۰۱۹۹۲ الطبعة : الأولى» تحقیق : حاتم صالح الضامن. 
(سماعیل بن حاد الجوهريء الصحاح في اللغة» دار العلم للملایین» بیروت. ۳۹۹ ه الطبعة ثانيةء 
اد ص ۰.۱۰۱ 

۵ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تهذيب اللغةء دار إحياء التراث العربي» بيروت: ۰۸۲۰۰۱ عدد 
الأجزاء: ۰۱۵ الطبعة : الأولى» تحقيق : محمد عوض مرعب: (ج ه / ص .)١57‏ 

۰۱۱۹ - المعجم الوجيزء مادتها: جنب» ط 1145 م۰ ص‎ )١ 


۳۳ 


على دين الاسلام أجنبية. ومن الفهوم أن الأجنبية نقصد بها ني هذه الدراسة: 
السیحیات أو الكتابيات عموما اللاتي كنّ من غير الاتراك أو من غير رعايا 
الدولة العثمانية بصفة آعم. وبالنظر إلى الجذور الأجنبية لأمهات السلاطين فإنه لا 
يمكننا تحديد جذور معظمهن» وبينما كانت هؤلاء أميرات تركيات وشراكسة في 
البداية أصبحن جوار لا يُعرف جذور معظمهن بمرور الزمنء ونظراً لأن هذه 
الجذور الأجنبية ل 56 معرفة أصلها فقد اختلطت دماءها بدماء الأسر الحاكمة 
التركية في الأساس. 


۲٤ 


الفجل الأول 
دور المرأة في الحياة العامة 
خلال العصر العثماني 
المبحث الأول: دور المرأة في الحياة السياسية 
المبحث الثاني: دور المرأة في الحياة الإجتماعية 
المبحث الثالث: دور المرأة في الحياة الاقتصادية 
المبحث الرابع: دور المرأة في الحياة الدينية 


البحث الأول 
دور المرأة في الحياة السياسية 


0 


ارورع دې نم ایی مې (لأمدبهات دژنره في سان له ردت ۳ 


دور المرأة 
في الحياة السياسية 


بدأت المعلومات تزداد حول حريم القصر اعتبارا من النصف الثاني للقرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر اليلادي» وصادفنا تفصيلات في المصادر حول 
الحياة داخل القصر وبصفة خاصة تلك المؤامرات ال بدأت مع «خورم سلطان؛ 
زوجة القانوني وابنته مهرماه سلطان. وتواصلت مع «صفية والده سلطان» 
و«نوربانو والده سلطان»» وقد أدت هذه المؤامرات وكذلك الجهود الاقتصادية 
والاجتماعية لبعض نساء ا حريم إلى الحديث عن هذه المؤسسة على نطاق واسع"". 

كان السلاطين العثمانيون يظهرون لأمهاتهم احتراما كبيراء ومنهن من 
اكتسبت نفوذا كبيرا وتدخلا في شئون الدولة حينما يتولى ابنها العرش لأسباب 
وظروف خاصة وهو في سن صغيرة» لا تسمح له بمباشرة وتحمل آعباء احکم. 
والقيام بمسئوليته الفعلية بنفسه. لذا نرى منهن من صارت «وصية للسلطنة . 

وقد استمر تدخلهن في شئون الدولة بدرجات متفاوتة» بصفة علنية معروفة 
لدى الجميع» حينما يكون السلطان دون السن القانونية» أو من وراء الكواليس 
حينما تستغل علاقتها الشخصية والفطرية بابنهاء وما يمليه عليه دينه وأخلاقه تجاه 
آمه. فتدخلن في تسيير الشئون حتى زمن السلطان عبد الحميد الثاني" الذي أصدر 
أوامر مشددة بمنع تدخل النساء في شئون الجتمع العثماني منعا باتا. 
.Islam Anskilopedisi, Turkiye Diyanet ۷۵۱/1۰6۰16. Istanbul, 1997.5. 135 )١‏ 


؟) من هؤلاء (ماء بيكر) والدة السلطان مراد الرابع» وخديجة طورخان والده سلطان آم السلطان محمد 
الرابع. 

۳ السلطان الرابع والثلائون. الابن الثاني للسلطان عبد المجيدء ولد الأربعاء ۱۲۵۸/۸/۱۲ ه من أم 
شركسية» نسجت حول حياته کثیر من الأساطير والافتراءات. والحق أنه كان متديناء شدید الصلابة في 
الدين» متصفا بخصال حيدة» وشخصية عالية القدر تولى السلطنة بعد عزل آخیه الأكبر مراد؛ یوم 
الخميس ۱۰ شعبان ۱۳۹۲ ه. انظر الزید في: عمر فاروق يلمازء کتاب السلطان عبد الحميد الثاني 
بلوثاتق» ترجمة طارق عبد الخليل السید» دار نشر عثمانلي - اسطنبول ۱ 

Ayse Osmanoglu, Babam Sultan Abdulhamid . 5.15 ): 


رھ («س(زطبی رنہ ایی می (لأجدبيات ره في رسن اروت ۳۷ 

ولا شك أن عصر السلطان مراد الثالث: :۹۸۲ ه/ ٠١١۷٤‏ م- ۱۳۰۰۳۲ 
ه/ ۱۵۹۵ م هو أكثر عصر كثر الحديث فيه عن تدخلات الحريم في السياسة. 
وفى عهده تمت إضافة مباني كثيرة للحرم اممايوني وازداد عدد سكان احرم. 
ونتيجة لجهود «نوربانو والدة سلطان؛ وابنتها «أسمهان سلطان' التي قدمت جواري 
كثيرة لابنها «عنيزه»» منهن «صفية سلطان» زوجته. ولكثرة نفوذها فان السلطان 
آهمل شئون الدولة التي كان مهتما بها عن قرب وظل بالحرم يقضي وقته في اللهو 
مع نساء الحرم. وكلف المهندس «سنان باشاء بإنشاء رواق جميل جديد بالحرم 
ومجموعة من الغرف الجذابة» ويذكر «السلانيکي""» أن السلطان «مراد الثالث» ظل 
قابعا با حرم ولا يؤدى حتى صلاة الجمعة التي من الشترض أداؤها جماعة في 
السجد. وأهمل شئون الدولة. 

واحدیث عن الجواري يأخذ جانبا کبیرا؛ لأن کثرا من نساء السلاطین كن 
جواري. وقد امتدت موسسة الرق منذ عصور قديمة جدا في التاریخ» وراجت تجارة 
احواري بصورة کببرة طبقا لأصوها القديمة» وکان یروق للشرقیین امتلاك الجواري 
البیض آما الغربیین فالجواري السود. وهناك آسواق الاسری في الدن الكبيرة قديماء 
وکانت هذه الأعمال رائجة عن طریق الاسر في مصر وروما والیونان» وبالنسبة 
للمبادئ والتشریعات الاسلامية فان الأسير يمكن أن یسترق» ویصبح عبداً 
لصاحبه. وله احق أن يستخدمه كما يشاء» وغذا السبب قام السلاطین بالتصرف 
وفق بنود الشرع وآخذوا الجواري» ووضعوا لهم الأماكن الناسبة» ومنحوهم 
الأموال والأمتعة» ولکن كثرة الجواري في الحرم ازدادت منذ عصر محمد الفاتح 
۰ ه ۸۸۱/۵۱6۵۱ ه ۱۸۱م؛ لأن إدارة الدولة في عصره كانت تشمل 


)١‏ مصطفی آفندي السلانيکي: صاحب کتاب " تاريخ السلانيكي". 
Mehmet Pakalin. Osmanli Tarih, ۲‏ 
Milli Egitim Basimevi - Istanbul 1983 S. 136‏ . 


اردع د اط (سمانمیی مې (لأجدببات وزئره في سان وم رد ۸ 


اللقطاء والدوشرمه'''؛ حيث يتم تربية الأبناء اللقطاء في الحروب وغيرها في الجيش 
ومدرسة ااتتدون ۶ حتى يصبحوا على أعلى مستوى إداري وعسكري بالتقدم 
والتدرج آما امحواري التخذات للحرم فإنهن یبلغن أعلى الناصب بالترقي وفق 
سلم مضبوط ومدد. وهو: عجمي- الأسطي - القالفة - اقبال - قادین آفندی - 
والده سلطان. وذلك طبقا لدرجة ذکاء الجارية ودهائها وجاها۳. 


وکان يتم اختبار احواري في البداية من بعض الفتیات الجميلات اللاتي يتم 
آسرهن في بلاد العدو أو في الحروب. آما الصدر الثاني لا خذ الجواري إلى الحرم 
فهو: أن یقوم آحد رجال الدولة باهداء السلاطین هذه الجواري» وقد كان الصدر 
الأعظم'*' والولاة والوزراء والقادة بهادون السلطان بالجواري اللاتي قاموا 
بشرائهاء واستمر هذا النظام في عصر الفتوحات بهذه الصورة» وعندما بدا عصر 
التراجع والتوقف عن الفتوحات انتهى هذا الأمرء وأصبح من النادر أن يقدم القادة 
نساٌ من الجواري الجميلات إلى القصرء وكان هذا الأمر قد آصبح في صورة 
مسابقة في عهد كل من مراد الثالث. والسلطان إبراهيم» ومحمود الثاني» وعبد 


)١‏ الدوشرمة: تعني لغة: المجمّعون» وهي صنف من العسكر نشا لحاجة الجيش لأجل التوسع في الفتوحات» 

ويتكون من حصة الخزينة أي: الخمسء من أسرى أولاد النصارى المسترقينء وتربيتهم تربية تركية إسلامية: 

ثم تطورت المؤسسة وفق ضوابط محددة لتتكون من أبناء العوائل النصرانية تحت الحكم العثماني. وكانت 

الدولة تقسمهم إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى تعد لشغل الوظائف والخدمة في القصور السلطانية» 

وامجموعة الثانية تعد لشغل الوظائف الدنية في الدولة» والمجموعة الثالثة يعد أفرادها ليكونوا عصب فرق 

المشاة في الجيش العثماني التي عرفت بالإنكشارية» ومعناها الجنود ابحدد. وكان عددهم كبيرا جدا نسبة 

للمجموعتين الأوليين. الدولة العثمانية المجهولة» تأليف أحمد آق كندزء سعيد أوزنورك» وقف البحوث 

العثمانية» اسطنبول: ۲۰۰۸: ص .0١١‏ 

۲ الأندرون: القسم الداخلي من بلاط السلطان. انظر الملاحق. 

.Cagatay Ulvcay, 2۸.8.6.8. (110) ۳ 

6 الصدر الأعظم هو الوزير الأول في الدولة العثمانیف والرأس الثاني في الاجراء والتنفيذ بالدولة» وهو 
وكيل السلطان وحامل الختم اممايوني والخول بالصلاحيات تخويلا كاملاء وقد آخذا هذا الاسم 
ابتداء من عهد السلطان سلیمان القانوني. انظر آق قندز» م. سابق: ص ٦۱۸‏ . 


دوع لاطي رنہ ایی م رلا مدمیات دزئره في سان ور ردت ۹ 
الجيدء وعبد المجيد الثاني» وهناك مصدر آخر لادخال الجواري الحرم وهو أن يقوم 
أمين الجمرك بذلك» وكان معظمهن من الأباظة والجورجيات والجراكسة. 

ومن العروف أن الحرم قد آصابه التفكك والانهيار» مثل سائر النظم» كما هو 
الحال في التاريخ السياسي والاداري العثماني وبدأ هذا الوضع من عهد السلطان 
آحمد الأول» حيث أن جميع سلاطين القرن الحادي عشر الهمجري/ السابع عشر 
الميلادي» تقريباً م يتمكنوا من السيطرة على شون الحكم لفترة طويلة» بسبب 
صراعات الأبناء» وهكذا فقد ازداد نفوذ أغوات والدات السلاطين في القصر 
بصورة لم يعهدها من قبل» وأصبحت الفترة من عام: ۹۷4۰ ه/ ١١١٠م»‏ وحتى 
عام :۱۰۲۲ ه - ١١٠٠م‏ ؛ فترة يطلق عليها اسم «عصر والدات السلاطين» . 

وتأتی كوسم سلطان على رأس آمهات السلاطين الأكثر تأثيرا في تلك الفترق 
وكانت كوسم سلطان في البداية جرد خاصكي «خادمة السلطان» في النصف الأول 
للقرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي» ثم ارتفعت إلى درجة والدة 
السلطان بعد ذلك» وأصبحت ذات تأثير قوى جدا بصفتها «الوالدة المعظمة» ول 
تنتقل إلى القصر القديم وخالفت بذلك التقليد العام» وذلك في السنوات الأولى 
لعصر السلطان محمد الرابع» فأصبحت ذات تأثير استمر حوالي سین عاماء وقد 
حطمت سلوكياتها وتصرفاتها تقاليد القصر العثماني» وزادت من عدد الجواري 
والخدم «الخاصكي' اللاتي كانت تقدمهن للسلطان إبراهيم بصفة مستمرة» من أجل 
الابقاء على نفوذها في القصر. وأدى ذلك إلى تقویض حکم السلطان. وجدير 
بالذكر أن السلطان محمد الثالث قضى حياته محبوسا في الحرم وانقطع عن العالم 
الخارجي لفترة من الزمن؛ ونتج عن ذلك ظهور الطامعين في الحكم لاعتلاء العرش 
بدلاً منه. وعندما اعتلى السلطان «عبد الحميد الأول العرش العثماني في سن 
التاسعة والأربعين كان قبل ذلك يعيش حياته في قفص ارم وظل كذلك حتى 


.Cagatay Ulvcay, Harem. 11. 2. Baski, 5. 69 )١ 
Islam Ansiklopedisi, Turkiye Diyanet ۷21, C. 16, Istanbul, 1997, 5. 123 ۲ 


رر رد اط لن ایی مې (لأجدببات وزئره في (ضعالى زر ردت ۳ 


اعتلائه العرش» وعندما أصبح سلطاناً ظل فترة في الحرم الهمايونى أيضأًء وتوضح 
ا لخطابات والرسائل العاطفية التي كتبها السلطان لسيدة القصر «روح شاه" إلى أي 
مدى آثرت السنوات الطويلة التي عاشها في الحرم على بنيته. 

وظل تسلط النساء في شئون الدولة في عهدها واستمر ذلك حتى عام ٠١55‏ 
ه - ١١٠٠م‏ ۰۰ بعده لم تتدخل أية امرأة تنسب إلى الاسرة الحاكمة العثمانية في 
شئون الحكم والسياسة' ". 

لقد تأسست نظم وتشكيلات الحرم العثماني في عهد السلطان محمد الفاتح 
وهذه النظم تطورت مع نظام الدوشرمة في إطار يتفق مع البناء العام للدولة» حيث 
إننا جد ضمن نظم الأندرون «أو دائرة الحرم؛ أن أقدم جارية في القصر تصل إلى 
أعلى المناصب باستثناء الوالدة «سلطان الخاصکی» وفى الأساس فان تعبير الحرم 
الحمايونى في تشكيلات القصر العثماني يشمل «الأندرون؛ تارة والحرم تارة آخری؛ 
ودائرة «الأندرون» هذه هي دائرة تربوية لتنشئة السلطان ورجال القصر الذين 
يخدمون الدولةء أما الحرم فهو دائرة لتنشئة النساء. ول تتسن معلومات كثيرة حول 
الحرم الهمايوني القديم سوى أنه كان في قصر «آدرنة» قبل فتح اسطنبول. وبعد ذلك 
قام بإنشائه السلطان «بايزيد» في القصر القديم. لكن بعض المصادر ذكرت أن 
السلاطين كانوا يذهبون من قصر «طوب قابی؛ إلى القصر القديم أحياناً ويقومون 
بزيارة سكان الحرم هناك. ووالدة السلطان: هي أم السلطان الذي لا يزال حكمه 
قائما في الدولة العثمانية» وأمثال أمهات السلاطين هؤلاء: نوربانو - صفية - 
ماهبيكر كوسم - طورخان خديجة سلطان- الخ. والتاريخ السياسي لأمهات 


)١‏ وهي زوجة السلطان عبد الحميد» وإحدى محظیاته» والرسالة مشهورة من محفوظات الأرشيف العثماني 
السري» وقد دافع آق قندز في كتابه الدولة العثمانية احهولة عن هذه الاستنتاجات» ووصف الرسالة 
بأنها مشاعر زوجية مفعمة بالبالغة الادبیق دون أن تعني شيئا آخر من خضوع السلطان لنسائه أو أنه 
ذليل آمامهن. ص ۵۲۰. 

۲ المرجع السابق: ص ۰۱۲۵-۱۲۳ 

۳ ماجدة خلوف الحريم في القصر العثماني » ط ١‏ ۰ دار الآفاق » القاهرة ۱4۱۸ هه ص ۰۲۱ 


ررر اط لنم ایی مس (لأجدبيات رزره في دان رده ۳ 
السلاطين اللاتي أصبحن ذوي نفوذ في حكم الدولة العثمانية علانية معروف جيداً 
في ظل كتابات المؤرخين الأتراك» لكن أولئك السيدات كانت لمن أوضاع مختلفة 
بالنسبة لمعيشتهن في الحرم اهمايوني. ول يتناول المؤرخون الأتراك الموضوع بأي 
صورة من الصورء ول يغوصوا في آسرار الحرم بآي شكلء وكذلك المؤرخون 
الغربیون على الرغم من وجود جواسيسهم في كل مكان لم يتمكنوا من الإفاضة 
عن هذا الوضوع. لذا فان أقدم الرحلات قد تجاهلت هذه الأسرار ولم تتعرض لا 
بأي توضيح. و يحكى «نقول نعيمة' في تاريخه أن التجار وأمناء الجمارك كانوا يأتون 
بالجواري إلى الحرم. وذلك من أماكن عديدة بآسيا وأفريقيا وأوروبا وكان 
المخلصون للسلطان يفعلون ذلك أيضا”". 

كانت عادة الاستفراش هذه وملك اليمين التي سادت إيران حتى عصر محمد 
على شاه قاجار: :۱۳۲۵ ه/ ۷ - ۲۷ ۱۲ ه/ 4م قد استقرت داخل 
تركيا بالتدریج وفی الأزمنة الأولى كان الحكام العثمانیون یتزوجین من الاسر 
الحاكمة التركية في الاناضول أو بتزوجون بأمیرات بيزنطية» ومن الصعب الحديث 
عن أولئك الأميرات» أو أماكنهم الاجتماعية» ويقول عاشق باشا زاده: كانت 
الأميرة الصربية التي يتزوجها السلطان تعامل على أنها جارية. لكن بعض 
الزوجات الأخريات كن يعاملن باهتمام واحترام بالغ''". 

لقد کان السلطان «بايزيد الثاني» : +885 ه ۸۱٤۱م‏ / ٩۱۸‏ ه ۰2۱۵۱۲ يحب 
أمه «جولبهار سلطان؛ كثيراً فمن الواضح من خلال اخطابات التي كانت «جولبهار 
سلطان» ترسلها إلى ابنها أنها هي التي كانت تقوم بشئون الدولة وكان لما بعض 
آفکارها بشأن رجال الدولة» ولقد سمح السلطان سلیمان القانوني: ٩۲١‏ ه 
٩۷٤ ۰‏ ه ۰۱۵۱۱ لامه «حفصة سلطان» بالتدخل في شئون الدولة» وفی 


Islam Ansiklopedisi, Islam Alemi Tarih, Cografya, Etnografya ve Biyograya, )١ 
.Lugati, C. 13, Istanbul, 5. 0 


۲( ماجدة مخلوف» الحريم في القصر العثماني مصدر سابق» ص ۱۹ . 


ارورع دې (لسنمانبين م (لأمدبهات وژنره في سان رر ود ۳۲ 
عهد السلطانین «سلیم الثاني» و«مراد الثالث» فان آمهاتهما وزوجاتهما كن یتدخلن 
في شئون الحكم بالدولة حتی أن القریبین منهن والژیدین هن کانوا جصلون على 
رشاوى من الجواري الأزواج «الزوجات» وکان السلطان مراد الثالث يحب آمه 
«نوربانو سلطان كثيرأء وعندما ماتت ارتدى ملابس الحداد وظل في جنازتهاء 
وكذلك فان السلطان محمد الثالث كان يحب أمه «صفية سلطان» كثيراً وعندما ذهب 
إلى الحرب ترك لأمه مسئولية الحكم. وكان نائب الصدر الأعظم «القائم مقام؛ 
يستشيرها في أمور الدولة لحين عودة السلطان من احرب. وم يكن السلطان يفعل 
شيئا في أمور الدولة إلا بمشورتها هي ولقد غيرت «صفية سلطان» بعض آفکار 
السلطان «محمد الثالث7". 

وتذکر کتب التاریخ العثماني تحت اسم «مأساة عثمانیة» دور أم السلطان 
مصطفی الأولء خاندان سلطان. فقد كان ابنها السلطان مصطفی مجنوناء أو به خفة 
عقل. وعزل بسبب ذلك؛ فکانت الحرك الرئیس لفتنة آغوات الانكشارية و«القابي 
قولو» ضِد السلطان عثمان الثاني «کنج عثمان». وذلك بهدف إعادة السلطان 
مصطفی إلى العرش» وهو ما تم ها بعد السيطرة على الشاب السلطان عثمان 
الققوي» وقتله تحت إشراف ومباشرة الصدر الأعظم داود باشافي 
۱ /۱۲۲۲م. وقد اعتبرت هذه الحادثة من أخطر الحوادث مأساوية وتأثيرا 
في التاريخ العثماني أدّت إلى تغيير مجرى التاریخ» تماماً مشل حادثة مقتل الأمير 
مصطفی في عهد السلطان سليمان القانوني”". 

لكن لا شك أن الأكثر تأثيراً بين هؤلاء الأمهات هي «كوسم سلطان؛ آم 
السلطان إبراهيم ومراد الرابع» وكانت كوسم سلطان ترأس الحرم والدولة تقريبا 
في الفترة: ۱۰۳۲۰ ه/1757-١5١٠ه/‏ ۰۰۵۱۱۵۱ فكثير من آمور الطرد 


.Cagatay Ulucay, A.g.e. 5. 63 )١ 
. ۲٩۰ص الدولة العثمانية الجهولة. مصدر سابق»‎ ۲ 


رر اط («سمانییی مې (لأجدبهات رژنره في سان و رد ۲ 
والقتل والتظاهرات جميعها كانت تجری بأمرهاء وکانت ها سلطة في کل شيء يتم 
تا 

ویطول الحديث عن کوسم سلطان؛ لانها آکثر النساء تدخلا في شئون الدولة 
وبسبب وفاة السلطان آحمد الأول بالحمى وهو في سن صغيرة» فان کوسم 
سلطان من أجل تحقیق هدفها قامت بتولية مصطفی آخو آحمد الأول وابن محمد 
الثالث الحكم بدلاً من عثمان الذي أنجبته «ماهفیردز خديجة» وهکذا فقد قامت 
بتغییرات مهمة في نظام السلطنة» وعلی الرغم من عدم وجود معلومات قاطعة 
بشأن دور کوسم سلطان في هذه الا حداث إلا أنه من الراجح أن لها دورا نسبیا في 
إنهاء إجراء قتل الأخ الذي كان له دور فعال داخل القصر وخارجه". 

وأصبحت کوسم سلطان ذات کلمة مسموعة في إدارة وحکم الدولة بعد تولية 
ابنها مراد الرابع العرش» فقد عملت مع جميع آرکان الدولة ورجافا؛ لحل 
مشکلات كثيرة» مثل: فقد بغداد بسبب توزیع عطایا احلوس على الانکشاریق 
والتمردات في الایالات وقرد «آباظة محمد باشا» ودخول لصوص 
وعصابات القوقاز الضیق - مضیق البوسضور"" - وتدخلت أيضاً لحل الشاکل 
والاضطرابات في القرم“. 

وتعلم السلطان «مراد الرابع» إدارة شئون الدولة بفضل آمه علیه» وکان طط 
لحكم البلاده آما «کوسم سلطان؛ فانها لم تكن تنوي ترك هذه السئولیات له لکن 
الأحداث التطورة في اسطنبول عقب عزل الصدر الأعظم «خسرو باشا» وتولي 
«طوبال رجب باشاء منصب الصدر الاعظم قللت من شوكتها ونفوذها» وآراد 
ابنها «مراد» الرابع الاستیلاء على احکم بنفسه وکان یسمع کلام آمه ولا یترکها أو 


.Cagatay Ulucay, A.g.e. 5. 0 

Islam Aniklopedisi, Turkiye Diyanet vakfi, C. 16 S. 135 (Y 

۳ هو مضيق يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة» وعليه تقع مدينة اسطنبول» ويعتبر مع مضيق 
الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا. انظر خريطة المضيقين في الملاحق. 

.Turkiye Diyanet ۷ 211, C. 26. 5. 275 ): 


اردع د اط (سمانمیی مې (لأجدببات رزنره في سان ررد ۲ 


ینقطع عنها. وحینما آصدر مراد الرابع» إعدام قاضى «أزنيك». تدخل شيخ 
منها أن تبلغ السلطان بان الشائعات تتحدث بقرب إقصائه عن العرش» فبلخته ف 
امحال» فقام السلطان «مراد» بإعدام شيخ الإسلام على الفور دون أي استشارة عن 
الحادثة» وآدرکت «كوسم سلطان؛ أن ابنها في آمان ما دام يحكم بالقوة "". 

ولکنها لم تتمکن من منع «مراد» من قتل إخوته «بایزید وسلیمان؛ بعد نجاحه في 

۰) ۳ 1 5 هه ما ان و مه ۰ 

حرب «روان ۳ ول تمنعه من قتل أخيه الشقيق «قاسم» قبل فترة من خروجه لحرب 
بغداد. وتمكنت من تعيين ابنها الآخر «إبراهيم» على العرش العثماني باعتباره 
الوريث الوحيد للحكم» وتمكنت «کوسم سلطان» من عودة قوتها القديمة وحملت 
السلطان إبراهيم أعباء فكرية ومسئوليات عديدة» وکان آول عمل لکوسم سلطان 
أنها قامت ببعض التدابير التى من شأنها إنجاب السلطان «إبراهيم» ذكراً ليرث 
العرش العثمانى من بعده. وفى سبيل ذلك فإنها أنفقت الأموال الكثيرة والجهود 
لزيادة عدد الجواري المقدمة للسلطان» وبدأت ترعى شئون الدولة بنفسها"". 

ولما أراد شيخ الإسلام وبعض العلماء وبعض رجال الدولة خلع السلطان 
قامت بتجهيز وإعداد حفيدها محمد لهذا النصب. وتحققت رغبتها في اعتلاء حفيدها 
العرش ف ۳۹ رجب ۸ هه ۱۸ آغسطس ۸( وتتفق الصادر ف أن 
ل«كوسم سلطان» دورا موثرا ف هذا الاقصاء أو اخلع واعتلاء حفيدها العرش» 


)١‏ تحدث مولف "الدولة العثمانية المجهولة" عن هذه الواقعة كالآتي: قام شيخ الإسلام: "آخي زادة حسين 
أفندي". ببيان آسفه» وأرسل مذكرة للوالدة السلطانة» حاول استعاطفهاء قائلا: حاولي إبعاده عما يجلب 
عليه الدعاء نامل أن تنصحيه لكي يحصل على دعاء الخير من زمرة العلماء. وأن يبدي السلطان التوقير طذه 
الزمرة التي احترمها أجداده". ولكن الوالدة السلطانة قامت بإيصال هذه الرسالة بشكل مشوه للسلطان؛ 
وأوغرت قلبه ضد شيخ الاسلام. فقام السلطان بإعدام شبخ الاسلام بتهمة التهيؤ لإعلان العصيان. وكان 
شيخ الاسلام هذا عالا جريئا في احق. أحمد آق قندز: (ص: ۲۹۹). 

۲ الحملة الحمايونية الإيرانية ا(روان) الأولى في الفترة من ٠١55/١١/١١‏ وحتى ٠١40/1/19‏ ه. يلماز 

. ٤۷۸ أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ج ۱ ص‎ 
. Islam Aniklopedisi, Turkiye Diyanet Vakfi, C. 26 5. 4 ۳ 


زر (للاطيت لنم ادیک مس (لأجدبيات رزره في دان رده ۵ 
حتى أن المصادر أوضحت بعد ذلك أن لها يد في مسألة إعدام السلطان إبراهيم في 
غرفته. وذلك بسبب عدم تمكنها من استخدام منصب «والدة سلطان» كما كانت 
تستخدمه. ونظراً لأن حفيدها كان في سن السابعة» وأمه «خديجة طورخان سلطان؛ 
كانت شابة صغيرة قليلة الخبرة في شئون السلطة والحكم» فإنه أصبح من الطبيعي 
أن تضطلع هي بمهام السلطنة. وخلال السنوات الأولى لحكم السلطان «محمد 
الرابع» واصلت «كوسم سلطان؛ تدخلها في شئون الدولة واستعانت بالانكشارية 
لتحقيق ما تريده» فعزلت بعض الموظفين الساميين عن مناصبهم وولت آخرين » 
وتدخلت «طورخان سلطان» والدة السلطان «محمد» وأرادت كوسم سلطان قتلهاء 
ولا علمت طورخان بذلك قامت هي بساعدة «سلیمان أغاء ورجاله بقتل کوسم 
سلطان» وقتلت عام ۱۰۲۱۰ - ۱۲۵۱م» وقد ذکرت کوسم سلطان في الصادر 
بمسميات كثيرة مثل: الوالدة العظمة - الوالدة العظيمة أم الومنین - صاحبة القام 
- الوالدة العتيقة - الوالدة الكبيرة - وقد آصبحت في القام الأول بالدولة أثناء 
حکم مراد الرابع» والسلطان «إبراهيم'» وبداية عهد «محمد الرابع»» ولقد اتهمتها 
بعض الصادر بآنها السبب في أحداث كثيرة'. 

واضطلعت خديجة طورخان بعدها بالدور بصفتها والدة السلطان. والنائبة عن 
السلطان الصغیر؛ لعدم قدرته على الاضطلاع بالهام بصفة کاملة. وکان السلطان 
تابعاً لطورخان التي كانت تنوب عن ابنها في الحكم كالأسد ابحسور» وهکذا كانت 
طورخان سلطان على النقيض والعكس ماما من كوسم سلطان؛ إذ اطلعت بدور 
إيجابي كبير ولم تكن حريصة على الحكم مثل أم زوجهاء وقامت بمحاولات عديدة 
جادة للحصول على صدر أعظم يتحمل المسئولية ويكون على مستوى التحدیات 
في فترة من عهد الدولة العثمانية تعتبر من أسوأ الفترات» شهدت مآسي عديدة 
مؤثرة على المستوى الداخلي والخارجي. معاء فقد انتشرت الفوضى في الأقاليم» 
وسيطر الثوار على بعضهاء وازداد نفوذ الانكشارية» وانتشرت الرشوة والفساد. 


. ۲۷۵ نفس المصدر السابق» ص‎ .)١ 


رر اط لن ایی مې (لأجدبهات رژنره في سان و رد ۳ 
وازدادت أطماع الدول الأجنبية» وحدث أن راقبت طورخان سلطان ذات مرة 
الديوان اهمايوني تحت إدارة الصدر الأعظم العجوز محمد باشا كورجي"؛ 
فأدركت أنه مجرد ألعوبة في أيدي الوزراءء وأنه ناقص الكفاءة الإدارية» ففقدت 
آعصابها: وصاحت قائلة: يا آبت إن المسألة ليست لحية بيضاءء إن المسألة أعمق من 
ذلك بكثيرء نها تحقيق الحكم الصالح وإبداء الآراء السديدة» ومن هنا بدأت في 
التفكير والتشاور للحصول على الصدر الأعظم المناسب في ظل هذه الأوضاع 
الخطبرة» حتى قيض الله لها رجلا شهما حازماء ووزيرا عالي الهمة» ألا وهو محمد 
كوبريلي باشا فكان الرجل المناسب في المكان الناسب. فعينته طورخان في منصب 
الصدارة» فشمر عن ساعد اد لسدٌ الخلل ورآب الصدع. وكان قد بلغ السبعين 
من العمرء ونجذته مداومة السنين في العمل الإداري في القصر العثماني وفي 
الإيالات الخارجية”". 

كان صادق النية قوي العزيمة» مشهودا له بالأمانة والاخلاص والسمعة 
الحسنة» اشترط شروطا قاسية لقبوله التعیین فتم الاتفاق عليها؛ لإدراك طورخان 
سلطان وأعوانها بحساسية الوضع وكفاءة الرجل» بل أقسمت له على ذلك 
وصادق الفی عليها لتأخذ صفة شرعية رسمية ابتدأ إصلاحاته الداخلية جراقبة 
المنهاونين في أداء أعماهم واستبدال من تثبت إدانته» وإصلاح الأوضاع الداخلية ثم 
الاهتمام بالشئون الخارجية» تصرف بحكمة وتیقظ رحيما في وقت الرحمة» ضاربا 
بيد من حديد كل من يريد الإخلال بالامن. ول يحاب أحدا ول تقف أمامه قوة 
مركز آحد. فاستبدل زعيم الإنكشارية» وشيخ الاسلام وقائد الأسطول العثماني 


.)١‏ تولى الصدارة وكان قد تجاوز الثمانين من العمرء في الفترة من ٠١5١/١١/١١(‏ ه موافق 
۷ م) إلى (7/17/ 1٠١77‏ ه موافق ۱۱۵۲/۹/۲۰ م). انظر د. إساعيل أحمد ياغي؛ 
العثمانية في التاريخ الإسلامي: ص ۲۷۱ ملحقات. 

۲ الثقفي يوسف بن علي بن رابع» لعان الضوء في دياجير الظلام» دراسة لعهد الصدر الأعظم محمد 
كوبريلي» بحث منشور في مجلة المؤرخ العربي» اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة» العدد الأول» مارس 2917 
ص (۲۱ ۷-۲۲ ۲). 


رررع د ری رنہ ابی مس (لأجنبيات زره في رصان رد ۳۷ 


وشملت نجاحاته الشئون الخارجية فانتصر على البنادقة وأخضع التمردات التي 
قادها بعض الثوار الإنفصاليين» وقاد بنفسه الجيوش» وحقق أعمالا وإنجازات 
عظيمة في حمس سنوات عجز آخرون عن القيام بها في أكثر من خمسين سنة» وعلى 
فراش الموت ترك للسلطان وصيته الشهيرة» وبالرغم من أنه مدين في تعیینه في هذا 
النصب لوالدة السلطان طورخان. فإن أول نقطة من وصيته كانت: لا تسمع 
لنصيحة امرأة» وقد لا يعني هنا بالضرورة طورخان سلطان. فلئن كانت هذه نموذجا 
مختلفا عما عهده فان محمد كوبرلي عايش فترة طويلة عرفت بسلطنة النساء فقد 
كان طباخا بالقصرء ويدرك أن الوضعية المزرية التي وصلت إليها الدولة العثمانية ل 
تكن سوى نتاجا للتدخلات السيئة لنساء القصرء ورغباتهم المختلفة» فقد نقل عنه 
قوله لأحد خواصه: (إنهن لا يفكرن إلا في أنفسهن ولا يقدّرن المسئولية» وان 
الدولة على وشك الانهيار»» وهكذا فان حرص هذا الصدر الأعظم على الدولة 
العثمانية وإخلاصه ها لم يفارقة حتى وهو على فراش الموت ليعطي النصائح 
وثمرة تجربته الطويلة في الحكم والإدارة للسلطان الغرّ محمد الرابع» وفي سنة ۱۰۷۲ 
ه/ ١151م‏ توفي محمد كوبريلي» وني صورة أخرى من إخلاص طورخان سلطان 
للدولة العثمانية» ووفاء لهذا الصدر الأعظم. واعترافا بخدماته الجليلة» قامت بتعيين 
ابنه أحمد كوبريلي مكانه» خاصة وأنه دربه ورباه تربية خاصة مكنته من القيام بهذه 
ا 

وبعد عام ۱۰۲۲۰ ه - ۰۸۱۲۵۲ تتدخل أي امرأة تنسب إلى الأسر الحاكمة 
العثمانية في شئون الحكم والسياسة» بعد أن كان يسمى عصر «کوسم سلطان؛ 
عصر سلطنة الساء" . 

أما «جولنوش سلطان؛ والدة كل من «اقجى محمد ومصطفى الثاني وأحمد 
الثالث» فقد ظلت في مصر والدة السلطان لفترة عشرين سنة كاملة منذ عام: 


.)۲٤۷-۲۲٦( الثقفي» يوسف بن علي بن رابع» لمعان الضوء 5 دياجير الظلام» مرجع سابق» ص‎ .)١ 
Yilmaz Oztuna, Devletler ve Hane ۲۵۳12۲, Tu (1074 —- 1990) 0. 2,5. 165 ۲ 


رولع سای رل ایی مې (لأجدبهات وزئره في سان رر ردت 2 
۷۰ ه/ ۵ » وحتی عام: ۷ ه/ ۵ وکان "سلیم الثالث» 
يحب آمه «مهرشاه سلطان» كثيراء ویفعل کل ما تریده» آما زوجة «محمود الثاني؛ وأم 
«عبد المجيد؛ «بزمي عالم سلطان؛ فقد تدخلت في شئون الدولة» وجعلت ابنها یفعل 
كل ما تقوله. وکانت تصدر الأوامر إلى رجال الدولة آثناء تواجد السلطان عبد 
الجيد» في اسطنبول. وکانت ترسل إلى ابنها التقاریر والراسلات التي تتضمن تحریات 
الأمور. وما آلت إليه داخل الدولة واحکومة. آما أم عبد العزیز «برتونيال سلطان؛ 
فقد كانت زوجة السطان تحبها کثرا. 

وکانت المرأة تحصل على لقب «القادین آفندی» و خاصكي: خلال القرنین 
السادس عشر والثامن عشر وعلی أي حال فان والدة السلطان لم یتسن لما 
الحصول على لقب الملكة مثلما هو الحال في البلاد الا خری» وهکذا فان والدة 
السلطان كانت تحصل على المكانة الأولى بين نساء الترك وحصلت على التقدیر 
والمكانة العظيمة بمسماها «والده سلطان». وهذا التقدير الذي له جذور بين الأتراك 
لم يكن كافيا لتوضيح تأثير هؤلاء النسوة على القصر والدولة» لقد كان السلاطين 
موذجا لاحترام الاباء والأمهات. وكانت آمهات السلاطين يخاطين أبناءهن بألقاب 
الأسد والنمر» والجدير بالذكر أن آم السلطان كان لما تأثير عظيم على ابنها 
السلطان. وفقا لتعاليم الإسلام التي تربى عليها السلاطين: «الجنة تحت أقدام 
الأمهات'". وعند ذهاب والدة السلطان إلى أي مكان يتم عمل مراسم لذلك 
التحرك وبالنسبة للخاصكى أو القادين أفندي «زوجة السلطان» فإنها عندما تحصل 
على لقب «والدة السلطان» يتم نقلها إلى القصر الجديد بمراسم واحتفال مهيب» 


.1۵ المصدر السابق: ص‎ .)١ 

.)١‏ الحديث بهذا اللفظ ضعيف أو موضوع كما ذكر الألباني» ولكنه شائع التداول بين الناس صحيح العنی؛ 
ولعل أصله من حديث معاوية بن جاهمة: (أنه جاء النی ب فقال يا رسول الله أردت أن آغزو وجئت 
آستشيرك ؟ فقال: هل لك من آم؟ قال نعم قال: فالزمها فان الجنة تحت رجلیها). (رواه النسائي: 
6 )6 واللفظ له . وأحمد (ج ۳ / ص 1۲٩‏ برقم: ۱۵۸۷۵ ) » وغیرهما. قال الألباني: وسنده 
حسن إن شاء الله وصححه الحاكم ووافقه الذهي . انظر السلسلة الضعيفة حدیث رقم: .)۵٩۳(‏ 


رع د اط (سمانمیی مې (لأجدببات رژنره في سان ء رد ۳۹ 


ویقوم السلطان بعمل مشفی خاص بالقادین آفندی حتی تضع مولودهاء وحدث 
ذلك في عهد الفاتح"". 

وإذا اعتلی الابن العرش العثماني فان والدة السلطان بعد فترة قصيرة يتم 
نقلها إلى مبنی القصر الجديد الذي يقيم فيه السلطان. واستنادا إلى دفاتر وسجلات 
البروتوكول تقول |حدی الوثائق أن الأشخاص الذین یدخلون في خدمة والدة 
السلطان» ویکونوا في موکبها عند التحرك إلى القصر الجديد هم: حرس الدیوان 
اهمايوني ورئیس السولین. والأغاوات» وخدم الحرم» ودلاقي الاوقاف وآغا 
السعادة» ويسير هؤلاء بهذا الترتیب ثم تأتی والدة السلطان بالعربة بعد ذلك 
وهناك آغاوات یصاحبوا هذه العربة ويلازموهاء وعندما تصل إلى باب القصر فان 
السلطان يقبّل يدها ویآخذها إلى داخل القصر. وتعيش آم السلطان في مکان خاص 
بأمهات السلاطين”". 

وعقب استقرار والدة السلطان بالقصر الجديد فإنها تخبر الصدر الأعظم 
بالأحكام والبنود الخاصة بشئون الدولة» وتعطف عليه بالكورك والسمور والخنجر 
الرصع. بالإضافة إلى ذلك فإنها ترسل الكورك أيضا إلى شيخ الإسلام ". 

ووالدة السلطان تأخذ أرفع منصب في الحرم الهمايوني وكانت تقوم بالضبط 
والربط في القصر من خلال الأسطى خزنة دار» وكان تيسير شون الحرم يتم 
بمعرفتها 35 


Yilmaz Oztuna, Devletler ve Hane ۲۵۳۱2۲, Tu (1074 — 1990) C. 2, S. 182 .)١ 
ماجدة خلوف. مرجع سابق» ص۰۲۱‎ .)۲( 

A.g.e 5. 183 )9(‏ ,0211128 ۷۱۱۳۵2 . کورك السمور: ملابس فاخرة من الحرير أو الجوخ. تکون 
محشوة بفراء السمورء وهو حيوان صغير من فصيلة ابن عرس» ومعاطف الكورك تعد من آمارات الشرف 
ورفعة القدرء ولا پرتدیها إلا العلماء والوزراء وآمثاهم وفیما لو عيّن موظف في منصب سام فان علامة 
تولیه هذا التصب تكون پالباسه کورکا من السمور. 

. Cagatay Ulvcay, Harem, 2 Baski, Ankara, 1985, 9. 79 ):( 


دوع وللاطيي رن ایی مې را ممیت رژنره في سان زد ردت 3 


وكان ما احترام وتقدير بالغ في حرم القصر فلا يمكن لأحد أن يكلمها إلا 
بإذن» ولا يستطيع أن يقف آمامها إلا بعد السماح بذلك من قبلهاء ويرافق والدة 
السلطان في تحركاتها جميع حراس القصر"'". 

ومن نماذج احترامها يروى أن آم السلطان «عبد الحميد الثاني لم تسمح 
لإمبراطور ألمانيا بتقبيل يدهاء وروي أن سفير فرنسا «ماركس دنوتیل» حينما قابل 
والدة السلطان «عبد الحميد الثاني» على السفينة بالغ في احترامها وتقديرهاء وعند 
موت السلطان فإنه يتم إرسال والدة السلطان السابق إلى القصر القديم ثانية ضمن 
السا احرومین التقاعدین بالحرم» وتعطي المخصصات الالية والامتيازات التي 
تتمتع بها والدة السلطان فكرة عن تلك الدرجة الرفيعة التي كن يتمتعن بها في نظام 
الدولة» فقد كن يحصلن على مبالغ مالية كبيرة من الإيرادات يطلق عليها: «الباش 
مقلق»» فضلا عن ما يخصصه السلطان نفسه لأمه من أموال كبيرة» وكانت 
الخصصات المالية لأمهات السلاطين تفوق تلك التي تحصل عليها الزوجات أو 
البنات. وقد بلغت ثرواتهنٌ وفقا لذلك حداً فاحشأء حتى قيل: إن والدة السلطان 
آحمد الثالث. كان ها من المال ما يكفي للإنفاق على الجيش العثماني كله'". 

بعد فتح اسطنبول تحول زواج السلاطين الرسمي إلى آمر نادرء بالعنی العا» 
ومن الممكن أن نذكر في تلك الفترة السلطان «سليمان القانوني» و«عثمان الثاني 
وأخيراً «السلطان إبراهيم» الذي تزوج بشاه سلطان أوتكي خاصكي عام: ۱۰۵۷۰ 
ه/ 17417م» وهي امرأة بالحرم» وكان الصدر الأعظم العثماني ينوب «السلطان 
إبراهيم؛ في مراسم الزواج ". 


.۸۱ المصدر السابق: ص‎ )١( 

Islam Ansiklopedisi, Islam Alemi, Tarih, Cografya, Etnografys ۷۶ (؟)‎ 
.Biyogtafya Lugati, a.g.e. ٩. 180 - 181 

Islam Ansiklopedisi, Islam Alemi, Tarih, Cografya, Etnografys ۷۶ )۳( 
.Biyogtafya Lugati. 5. 2 


ارورع دې (لسنمانبين م (لأمدبهات رزښره في سان رر ردت 3 

ولقد كانت العادة العثمانية ضدّ زواج السلاطين بالجواري في البداية والأزمنة 
الأولى» لكن الاقتراب من الخدم وعمل صلة قرابة قد أزال الخوف نوعاً ماء ثم بدا 
حقيقة أن والدة السلطان صفية لم تكن زوجة مراد الثالث» والتى تنتسب إلى عائلة 
بافو البندقية الأصل» وما من شك أن مؤامرات الحرم قد لعبت دوراً مهما في عهود 
بعض السلاطین» كما فعلت النساء البوذيات اللاتي دخلن القصرء وينبغي إضافة 
أهمية دور أم السلطان في تركيا كما هو الحال في إيران» ولمذا السبب فإنه من 
الطبيعي أن يقوم رجل هذه السياسة بإهداء المرأة التابعة وإدخالها القصر على سبيل 
المدية. ولقد استفاد الجراكسة بصفة خاصة من هذا التأثير الخفي الذي حققته هذه 
العلاقات والاهتمامات. وطبقا لما فهم من كل هذا؛ فان أمهات السلاطين كن يأتين 
من الجواري بصفة مستمرة» ولهذا السبب فقد صدق «فون هامر» محدثا عن السلطان 
بأنه ابن جارية» حتى أن الكاتب اوبجسينى ذكر تسمية الشعب له بهذا الاسم ولم 
يذكر مرادفها باللغة التركية''". 

وكانت تطلق على الجواري بالحرم أسماء باللغة الفارسية تبعاً للون الشعر 
والعين» ونادراً ما يتم تسميتهم بأسماء تركية أو عربية» ويحتفظن بهذه الأسماء 
عندما يصبحن والدات وأمهات للسلاطین. وعندما تلد والدة السلطان الأمير تظل 
محرومة من مکانتها حتی یعتلی عرش الحكم' ". 

إن طبقات الدوشرمه التي خلعت نفسها بفعل تحدیات آصحاب الجذور 
التركية قد انقسمت إلى جموعات وکیانات سياسية» لواحد منها زعیم يريد كسب 
الثروة وتحقیق القوة بدلا من آصحاب السلطة الا صلیین. لکن الصراع على السلطة 
الذي آلقی بظلاله على تلك الساحة. قد بدأ بحفصة سلطان ( ٩۲‏ ه/ ۱۵۲۰م) آم 
السلطان سلیمان القانوني» حیث أن حفصة سلطان وغیرها من سادة الحرم قد 
بدآن یتدخلن في تعاون مع الآخرين لیسیطرن على امحکومة. من خلال اختیار أحد 
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أبنائهن لحكم العرش العثماني» ويعدٌ السبب والعامل الأساسي في نجاح إبراهيم 
باشا مساعي خورم سلطان أو روكسلاناء الروسية الأصل» زوجة السلطان 
سليمان القانوني» ولقد كانت حفصة سلطان سببا في نجاح سياسة ابنها السلطان 
سليمان القانوني» وكانت سببا في انتصاراته العسكرية» وقامت بتعيين آرناژوط 
احمد باشا على مض" 

وحينما توفيت حفصة خاتون أم السلطان سليمان القانوني انكمشت سلطة 
الصدر الأعظم إبراهيم باشاء لأنه كان يعمل بأمرهاء ويستمدٌ نفوذه منها وتحت 
سيطرتهاء وتم خلعه بعد وفاتها مباشرة» أما خورم سلطان زوجة السلطان سليمان 
القانوني فإنها تحالفت مع اسكندر جلي. أحد الخصوم والمنافسين الرئيسيين للصدر 
الأعظم إبراهيم باشاء وبدأت في تأسيس جاعة الحرم بنفسهاء وكانت تريد 
الاستيلاء على الحكم العثماني وتعيين أحد أبنائها الأربعة على العرش؛ مما أدى 
إلى خلاف شديد بين السلطان وزوجته في الأمور السياسية'". 

وقد ملت هذه الحالات البدايات القوية لدخول المرأة في الحياة السياسية 
العثمانية» من خلال العمل على تغيير واختيار أعلى سلطة سياسية في الدولة» ثم 
بدأت تتطور وتتضح في عصر المشروطية الثانية عام: 175١ه/‏ 1408م حين تم 
اقتراح إمكانية حصول السيدة العثمانية على مهام ووظائف بإدارة الدولة. وخلال 
الفترة من عام: ۵۱۳۳۳۰/ ۱۹۱۵م» وحتى عام: ۱۳۲۰ ها/ ۱۹۲6 ۰۸ قبول 
فكرة دخول الفتيات والنساء كافة فروع الجامعة. ثم فى عصر الجمهورية التركية 
من خلال الحقوق التي تمنحها القوانين للمرأة بعد إعلان الجمهورية عام: ۱۳۳۰ 
هل /1918م» وحتى 1741١‏ ه ۰۸۱۹۲۳ تأسيس حقوق سياسية للمرأق 
وخلال هذه المرحلة الأولى تم عمل اجتماعات متبادله من نساء ورجال من أجل 
تأسيس جمعية الدفاع عن الوطن في الأناضول» والمقاومة ضد العدو» ومن هنا لعبت 
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المرأة من بداية الجمهورية التركية دورا مؤثرا في حرب التحرير» وشاركت في الدفاع 
عن الوطن بكل السبل» وعملت أيضا في جميع جمعيات الخير واستفادت من إمكانية 
إسناد وظيفة التدريس إليهاء وكانت شخصيتها في ذلك الوقت شخصية متعددة 
الجوانب» وبالنسبة لتمتع المرأة بالحقوق السياسية. فإن الدولة جعلت المرأة. 
كمواطنة تركية صاحبة كلمة في بنية الدولة وفى الادارة الديموقراطية""". 

ولقد صدرت قوانين متباينة في هذا الشأن منها صدور قانون البلدية في: ١6١‏ 
ذي القعدة ۱۳6۸ ه/ ۱۳ إبريل ۱۹۳۰ مء وقانون سيادة عام: ۰ ۱۳۵۱/ ۰۱۹۳۳ 
آما فی: ۲ شعبان ۵۱۳۵۳/ ۵ دیسمر عام » فقد صدر قانون حق 
انتخاب المرأة في البرلمان”". 

ولا شك أن مشاركة ومساهمة خورم سلطان الحزبية والسياسية هذه قد 
عملت على تقوية شكوك السلطان سليمان القانوني بشأن بيرى محمد باشا - آخر 
صدر أعظم تركي - وبسبب انتصاراته العسكرية فإنه بدأ يظهر على الساحة 
السياسية في ظل تأثير خورم سلطان زوجة القانوني. وكما اتضح فإنه عقب 
انتصارات إبراهيم باشا تم تعيين أرناؤط أحمد باشا على مصرء وهناك تمرد على 
السلطان. لكن أوضاع هذه الفرق «الطبقات الدوشرمة» قد أعلنت وأوضحت بداية 
دخول النظام العثماني الحاكم تحت سيادة نساء احرم» وبداية ظهور الأحزاب 
اا 

وبعد ذلك بدأ السلاطين يعتمدون كثيراً بالتدريج على الصدور العظام الذين 
بدؤوا استخدام نفوذهم من أجل مصالحهم بدلاً من مصلحة الدولة ومصلحة 
الحاكم. وذلك اعتمادا على نساء الحرم» وبدأ السلطان سليمان القانوني يشعر بتأثير 
قضايا سياسية داخلية جديدة أثناء استعداده للحرب للقيام بالمسئولية التي ألقيت 
Turkiye, Ansiklopedisi, 1110 XXI, AnkArA, 1971.5.93 )١‏ . 
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زر رد شی نہ ایی م رلا میات رإئره في سان له ود 13 
على عاتقه أمام حزب الدوشرمة الذي يتزعمه نساء القصر العثماني» فهذا الحزب 
ظهر بصورة ناجحة بسبب اعتلاء إبراهيم باشا منصب الصدر الأعظم» فانقسم هذا 
الحزب إلى جموعات سياسية صغيرة» وهؤلاء كانوا یراعون مصالحهم أولاً قبل 
مصالح الدولة. وأول دليل على ذلك ما جرى بعد عودة السلطان إلى اسطنبول؛ 
فقد أمر السلطان سليمان القانوني بإعدام إبراهيم باشا :۲۹ رمضان 147 ه 
/ مارس ۱۵۳۲م» وقام بمصادرة آمواله وأملاكه. والسبب الظاهري في ذلك هو 
دخول إبراهيم باشا أذربيجان قبل جيء السلطان» واتهامه بأنه حصل عل رشوة من 
الصفويين؛ لمنع الحرب التي كانت ستجرى في بغداد أو في إيران» وأنه يعمل على 
الاستفادة من قيادته للجيوش العثمانية» وسوف يعلن الصدر الأعظم استقلاله"“ 
لكن الأسباب الحقيقية لسقوط إبراهيم باشا تكمن في أن إبراهيم باشا كان 
تحت حماية حفصة خاتون آم السلطان سليمان القانوني» واهتزت مكانته ووضعه 
كثيراً بسبب وفاتها في «ه رمضان ۹4۰ ه /۱۹ مارس 1515م أما الدور 
السياسي لزوجة السلطان سليمان القانوني «خورم سلطان؛؛ في فرض تعيين أحد 
أبنائها الأربعة على العرش العثماني» وهم «محمد - جهانكير - سليم - بايزيد» 
اصطدم بجهود ماهي دوران خاصكي خاتون زوجة السلطان سليمان القانوني 
الأخرى» وأم الابن الأكبر للقانوني «مصطفى' وولى العهد. فقد عارضت خورم 
سلطان ووقفت ضدهاء وأيدت إبراهيم باشا التابع لها ثم كسبت خورم سلطان 
هذا الصراع من خلال دعم السفير الفرنسى للصدر الأعظم الذي سيخوض 
الحروب الغربية أكثر من إبراهيم باشاء ومن ثم فإنها أجبرت السلطان سليمان 
القانوني على إهانة إبراهيم باشاء وتظهر إحدى الرسائل الموجودة في أرشيف 
البلاط. والتي أرسلتها خورم إلى السلطان سليمان في إحدى حملاته» وبطريقة موثقة 
جهود خورم ومساعيها ضد إبراهيم باشا: «سيدي إن غيابك عني أجج نارا لا 
ینطفی طيبهاء ارحم هذه المعذبة» وسارع في الجواب؛ لأني قد أجد فيه ما خفف 
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عني» سيدي. حين تقرأ كلماتي سنتمنی لو آنك کتبت إلي آکثر للتعبیر عن شوقك؛ 
وحين أقرأ رسالتك یکون ابنك محمد وابتتك مهرماه حولي یبکیان بدموع لا 
تنقطع» إن رژية دموعهما تجعلني آجن. ...۰ تسألني عن السبب في غضبي على 
إبراهيم باشاء وحين يجمعنا الله ثانية سأذكر لك السبب وستفهمنی»» وفهم السلطان 
السبب! وقتل إبراهيم باشاء وهكذا فإن سقوط إبراهيم باشا لم يكن بداية مؤامرات 
نساء الحرم فقطء بل كان أيضاً بداية للجوء إلى السفراء الأجانب في العاصمة 


»+ نا ١‏ 
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البحث الثاني 
دور المرأة في الحياة الاجتماعية 
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دور المرأة 
في الحياة الاجتماعية 

أطلق العثمانيون على نسائهم لفظ «الحريم»؛ أو «حريم القصر. ول يكن 
لفظ «زوجات» شائع الاستعمال وانتقلت كلمة «الحريم» بهذا المدلول احضاري 
إلى العثمانيين وأصبحت تعني في الصطلح التاريخي العثماني واحدا من ثلاثة أقسام 
يتكون منها القصرء وهذه الأقسام هي: القسم الخارجي» والقسم الداخلي» والحرم» 
أي: الحريم» ويعنى الحريم في هذا المصطلح: الجزء الخاص من القصر الذي يعيش 
فيه السلطان مع أهل بيته من النساء» وهو مشتق من كلمة «الحرم؛ وحرم الرجل ما 
يقاتل عنه ويحميه» ولا يحق للأجانب انتهاك حرمة هذا المكان» وهذه ذات دلالة 
حضارية على ما يكتنف هذا المكان من مظاهر الاحترام'". 

ويقوم على الخدمة الداخلية فيه عدد من النساء وأشهر قسم للحريم 
العثماني» هو حريم قصر «طوب قابي» وقد اتخذه السلاطين العثمانيون سکناً هم 
ومقرا للحكم منذ عهد السلطان سليمان القانوني ٩۲:‏ ه/ 1١6٠١‏ م - ٩۷۳‏ 
ه/ 1557م حتى زمن السلطان عبد المجيد: :۱۲۵۵ ھ/ ۱۸۳۹م - ۱۲۷۷ هب 
/ ار" 

لقد سيطرت الدولة العثمانية على دول كثيرة بالقارات الثلاث: آسيا وأوروبا 
وإفريقياء وهذا يبرز صفات مختلفة في حياة المرأة» وعند تطبيق القانون الإسلامي في 
الدولة العثمانية المسلمة» أصبح هناك تباينات وفوارق كبيرة بين امرأة القرية وامرأة 
المدينة» داخل هذا النظام الديني» حيث كانت الرأة في القرية أكثر حرية» فهي تعيش 
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رولع اط رل ایی مې را مدمیات وژنره في سان رودت A‏ 
حياة المشاركة والساهمة العظيمة في المجال والميدان الاقتصادي من خلال قوتها 
الإنتاجية في العمل". 

كثرت أعداد النساء اللاتي قمن بأعمال اجتماعية في الدولة» مثل بناء 
الستشفیات. وتخصيص أوقاف للأيتام» والعوانس؛ والمساهمة في بناء المساجد. 
وتشييد المدارس والمؤسسات الخيرية والمكتبات. والمرأة في القصر العثماني كان لما 
وضع مختلف عن المرأة خارج القصرء وظهرت المرأة داخل الحرم بأمور ها علاقة 
بالسياسة والخدمة الاجتماعية للناس باعتبارها زوجة السلطان أو والدته أو ابنته؛ 
أصحاب المال والسلطة”". 

ومن هؤلاء النساء أمهات السلاطين» وبناتهم» وزوجاتهم. ونذكر مثالا لا 
حصرا: حفصة سلطان أم السلطان سليمان القانوني - وصفية سلطان أم مراد 
الثالث - وطورخان سلطان أم محمد الرابع - وجولنوش سلطان أم مصطفى الثاني 
وأحمد الثالث - ومهر شاه سلطان أم سليم الثالث - ونقشديل سلطان أم محمود 
الثاني - وبزمي عالم سلطان أم عبد امجید - وبرتوينال سلطان آم عبد العزيز. فقد 
شيدت الأمهات سالفة الذكرء أوقافا وأبنية لا حصر لما من مدارس. ومقابر» وماء 
سبیل» وجوامع ........ الخ" كما لم يقتصر هذا على نساء السلاطين والحرم» بل 
إن الجتمع العثماني ككل لم يخل من نساء قمن بتشييد مؤسسات خيرية كثيرة تنسب 
إليهن» وتسجل الأعمال بآسمائهن» من مکتبات. ومدارس. وجامعات. وغير 
ذلك. وبالنسبة لحقوق المرأة الاجتماعية التمثلة في التعلیم فانه قد یکون من 
الصعب تتبع ذلك بالدراسة» واحصول على معلومات وافية» نظرا للطبيعة 
الخصوصية لتلك الحقبة» ولان الفتیات والبنات لم یعرفن نط التعلیم النتظم. لكننا 
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رولع اط لن ایی مې (لأجدببات وژنره في سان رر ردت 4 
قد نصادف في تلك الفترة آسماء شاعرات من النساء العثمانیات. وينبغي أن 
يقسّم هذا الوضع الاجتماعي للمرأة في العصر العثماني إلى شقين» الشق الأول: 
عصر التأسیس ویشمل عصر تأسیس الدولة وسقوطها. وفی تلك الفترة آوضاع 
ختلفة ومتخايرة كثيرة» لکنها آساسية» فالعادات والأعراف التركية التى استمدت من 
اتراك السلاجقة في عصر التأسیس, التي أخذوا عنها أشياء كثيرة منها نقاب المرأة 
العروف عند الأتراك ب«البيجة واليشمك» قامت بتطور حياة الأسر بصورة طبيعية 
من خلال القواعد الرشيدة التي جاءت بها التعاليم الاسلامية. آما الشق الشاني: 
فیشمل النساء النتسبات إلى آسرة الحاكم والسلطان العثماني في القصر ولکن 
آوضاع هؤلاء النسوة تختلف تماما عن القواعد القانونية الجبر علیها الشعب» ومن 
الضروري السير عوجبها". 

إن حياة الحريم في القصر العثماني بتأثیراتها السياسية والاجتماعية تختلف عن 
المرأة العادية في الدولة العثمانیة حيث عاشت الفئة الثانية عادات وأعراف تتماشی 
مع القواعد الدينية التي ينتسبون إليهاء لکن في فترة سقوط الدولة العثمانية 
آصبحت الرأة محكوم علیها بالبقاء وتحت ضغوط العصبية في إطار إدارة تسیر طبقا 
لنظام ديموقراطي من ناحية» وطبقا لتأثيرات حرکات الاصلاح من ناحية آخری» 
لکن الأحكام الطلوب تطبیقها بسبب التغیر الخاطئ للقواعد الأساسية للاسلام 
وسيطرة الأعراف والعادات التركية» قد تحولت اما إلى حرکات مناهضة لمتطلبات 
العصر. وبعد عصر التنظیمات بدأ التطور الاجتماعي والفکر ار بين آفراد الرعایا 


)١‏ برزت آسماء لشاعرات عثمانیات في القرن الثامن عشر والتاسع عشرء من آمثال: زبيدة بنت شيخ 
الاسلام آسعد آفندي التوفاة سنة (۱۷۸۰ ه/ ۰2۱۱۹6 نیغار هام عثمان (۱۲۷۸ ه/ ۱۸۱۲ م/- ۱۳۳۰ 
من منتصف القرن الثامن عشر إلى آوائل القرن العشرین لثریا فاروقي ترجمة عايدة سیف الدولة. ضمن 
موسوعة النساء والثقافات الإسلامية» المجلد الأول: النهجیات والنظومات والصادر لدراسة النساء 
والثقافات الإسلامية» الناشر: دار بریل» لیدن» بوسطن. ۳ الترجة بالتعاون مع مؤسسة المرأة 
والذاكرة» القاهرة» ۳۲۲ 
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رولع اط لن ایی مې (لأجدببات وژنره في سان رر ردت 0۰ 
العثمانيين» وأصبحت هناك إمكانات لفتح مدارس جديدة لتعليم الفتيات» وكذلك 
آصبح بإمكان المرأة الثقفة المستنيرة الدخول ضمن الزمرة والكيانات الثقفة ولقد 
ظلت نساء الدولة العثمانية التعلمات في تلك الفترة تحت تأثير التعلیم الديني» وفی 
عام ۰ ه/ ۹ تم افتتاح آول مدرسة للصنائع وکذلك آول مدرسة 
انوية للفتیات. وفی بعض ضواحي الدولة العثمانية كانت البنات يذهبن إلى 
الدارس الابتدائية مع البنين» وتم افتتاح مدارس إعدادية للفتیات لیکملن تعلیمهن 
بعد الرحلة الابتدائيةء وهکذا فان النساء الأتراك في القرن التاسع عشر قد تبوآن 
مكانة اجتماعية لا باس بهاء وکما بدأ بتوضیح تأثيراتهن في الرأي العام من خلال 
کتاباتهن» ودخلن في خدمة الدولة7. 

ومع انضمام الدولة العثمانية إلى الحرب العالية الأولى؛ فقد بات واضحاً أن 
هناك وضع جدید للمجتمع في الحياة العملية» وتم تعيين النساء في وظائف الرجال 
الذين تركوها وذهبوا للتجنيد في الجيش» ومن ثم فان المرأة بدأت تأخذ وظيفة في 
الحياة الاجتماعية كما هو الأمر في الأسرة"". 

وقد أسهمت نساء القصر العثماني بدور فعال في بعض النواحي الاجتماعية» 
وخاصة الخيرية ويعد الوقف في ا جتمع التركي ذا مكانة اجتماعية واقتصادية تناوها 
الكثير من الكتّاب”". 


.Turkiye Ansiklopedisi, Cilidxxl, Ankara, 1971, S. 93 )١ 

۲) الصدر السابق: ص ۹۳. 

۳) آسهمت الاوقاف بدور کبیر في انجتمعات الاسلامية سواء في الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية» وکان 
لها آثرها في هذه الجتمعات باعتبارها موسسة دينية» ولعبت دورا هاماً في خدمة الثقافة والفتوی الاسلامية 
وفی تطویرها وانتشارها واستمرارها. والوقف هو أن یتخلی الانسان بمحض ارادته واختیاره عن بعض 
أملاكه» ويحبسها حبسا موبدا مع التصدق بمنفعتها على جهة بر لا تنقطع. وقد اتسعت الاوقاف في الدولة 
العثمانية باتساع رقعتهاء وأصبحت الأوقاف شاهدا على الحضارة العثمانية» ومن الأوقاف شيدت الجوامع» 
والمدارس» والمستشفيات والساجد. والمكتبات» وأقيمت الجسور والقلاع وبيوت الأرامل والأيتام وغيرها من 
الوسسات ذات الخدمات الثقافية والاجتماعية والحضارية. كما خصصت أيضا أوقاف للإنفاق على أعمال 
معنوية مثل قراءة القرآن الكريم ترحما على أرواح الموتى» وكان آغا البنات هو السئول عن متابعة هذه 
الأوقاف الخاصة بنساء الحريم» ويمكن أن نتعرف على أوقاف جواري ونائبات وخبيرات الحريم السلطاني 


رولع سای رل ایی مې (لأجدبهات وزئره في سان رر ردت ١ه‏ 

وكان لزوجات السلاطين مكاناً بارزاً في ذلك الميدان ونتناول هؤلاء على 
النحو التالي: 

أ- والدة السلطان: 

وهي الرئيسة الشرفية لقسم الحريم؛ لكن هذه الرئاسة لا تعطيها حق التدخل 
في النظام الخاص بالحريم» حيث أن هناك موظفين داخل الحريم وخارجه مهمتهم 
حفظ هذا النظام وقوانينه وتقاليده. وتتمتع والدة السلطان بأرفع مكانة بين كل 
الحريم باعتبارها والدة السلطان وهي بمثابة الملكة في المفهوم الأوروبي» ولقبها 
«المهد العالى» «مهد علیا» و«والده سلطان» وقد أطلق للمرة الأولى على والدة 
السلطان مراد الثالث: ۹۸۱۰ ه/ ۱۰۰۳-2۱۵۷6 ه/ ۱۵۹۵ م" وتخاطب 
والدة السلطان بلقب: «صاحبة الدولة» صاحبة العصمة؛ «دولتو عصمتلو. وهي 
نفس الألقاب التي تخاطب بها بنات السلطان"'". 

ولوالدة السلطان مراسم خاصة عند دخوها القصر للمرة الأولى» عقب اعتلاء 
ابنها عرش السلطنة» وتعرف هذه المراسم باسم «والدة الايي»: «موكب الوالدة» 
كما أن لها جناحا خاصا بهاء وعددا من الجواري من مختلف الدرجات لخدمتها 
وإدارة شئون جناحهاء ترأسهن جارية من درجة «نائبة». وها أيضاً خصصات عينية 
وأخرى نقدية تصرف لها من دار سك العملة مباشرة. وكثير من أمهات السلاطين 
ونسائهم وجهن هذه الأموال لبناء الجوامع» والمدارس» والمستشفيات» ومياه 
السبيل» وغيرها من الأعمال الخيرية. أما مباشرة مصالح والدة السلطان خارج 


الق آوقفنها على العاملين في بعض الأوجاقات. مما هو مدون على أحجار الجدار الملاصق لباب العربة في 
قصر (طوب قابی). انظر: د/ محمد حدان» التکایا والأريطة والطرق الصوفية ف ترا دار الوسوعات 
العربیة. بیروت. عام ۲۰۰۹م۰ ص ۳4. وللمزید عن آرشیف الوقف العثماني» والوائق العثمانية في 
الأرشيفيات العربية والتركية» بحوث ندوة الأرشيف العثمانی النعقدة في الریاض ۱۲-۰۹ صفر ۰۱4۲۲ دارة 
اللك عبد العزیز - ۰۱1۲۵ ص ۵. ۱ 

Ismail Hakki Uzuncarsili.Osmanli Devletinin Saray Teskilati , 5.154 )١ 

. Yilmaz Oztuna , Buyuk Turkiye Tarihi,c.8, 5. 215 (Y 


رر رد اط لن ایی مې (لأجدببات وزئره في سان ر ردت 0۲ 


القصر فهو من اختصاص وكيل آعمال «كتخذا» ويتم اختياره من بين موظفي 
الدولة الموثوق فيهم'". 

ب- زوجات السلطاق: 

وتسمى الواحدة منهن ‹ قادین"» وهي أعلى درجة من درجات نساء 
السلطان» كان لقبها حتى القرن الثامن عشرهالخاصة» «خاصكى» ثم أصبح «السيدة 
حرم السلطان» «قادين آفندی» وتغاطب الزوجة بلفظ «ذات العصمة؛ 
E‏ 

وزوجات السلطان هن درجات وترتيب خاص. فتسمى الأولى باش فادین؛ 
ثم الثانية «ايکنجي قادین»» ثم الثالثة «اوجنجي قادین»؛ ولا يزيد عدد الزوجات عن 
أربع» وهذا الترتیب لیس مرجعه تفضیل إحداهن على الا خری بل أنه يدل فقط 
على ترتیب آقدمية کل واحدة منهن» وتکون زوجة السلطان قبل أن ترتقي إلى هذه 
الدرجة - في آغلب الأحيان- واحدة من الجواري في الحريم» لهذا ينوب عنها آغا 
البنات بینما ينوب الصدر الأعظم عن السلطان في عقد عقدة النكاح» وقد اقتصر 
السلاطین العثمانیون على الزواج من الجواري فقط منذ عهد السلطان سلیم الأول 
۸۰ - ۵۹۲۲ / ۱۵۱۲ م - ۱۵۲۰ باستثناء السلطان عثمان الثاني : ۱۰۲۷۰ 
eT - ۱۱۱۸ 2-۱۰۳۲ -‏ 

والجارية التي يقع علیها الاختیار عند انضمامها إلى الحريم لتصبح زوجة 
للسلطان. أو من نسائه فإنها لا تكلف بأي عمل في القصر العثماني» بل توجه 
العناية كلها لتربيتها وتهذيبها وتعليمها قواعد الدين الاسلامي وتقاليد الحريم 


۱) ماجدة خلوف. احرم. ص ۰.۱٩‏ 

؟) قادین: لقب یطلق على إحدى الزوجات الفضلة لدی السلطان. انظر : خلیل إنالجيك» العثمانية من 

النشوء إلى الانحدار» ملحق معجم الصطلحات العثمانية: ص ۳۳۹ . 

Oztuna, a.g.e, 5. 215 ۳ 

6 تزوج السلطان عثمان الثاني من «عقيلة هام" بنت شيخ الاسلام «آسعد آفندی» وکانت من الحرائر» وهو 
زواج نادر الحدوث. انظر: الصدر السابق: ۰۲۱ 


رولع اط رل ایی مې (لأجدببات وژنره في سان رودت 0۲ 
وآداب الحديث. وما يمكنها أن تتعلمه من اللغات والآداب والوسیقی حسب 
استعدادهاء لتكون جديرة بملاقاة السلطان". 

لم تكن زوجة السلطان تنجب أكثر من طفلين أو ثلاثة أطفال إلا في حالات 
نادرة» وتتولى بنفسها الإشراف على تربية بناتها الأميرات» فإذا توفيت تسند هذه 
الهمة إلى زوجة أخرى للسلطان تسمح ظروفها بتربينهن» وعندئذ يدعونها «الأم 
المثالية» ويعاملنها بنفس الحب والاحترام''". 

چ - المستولدات» 

وتسمی الواحدة منهن قبال» وتأتی في الترتیب بعد الزوجات. ولقبها 
«هانم: "۰ ولا الحق في مشاركة السلطان فراشة» وأول مستولدة في الحريم العثماني 
هي «فاطمة شاهين هام: وذلك في زمن السلطان مصطفى الثاني :۱۱۰۷ - 
٥ه‏ / ۵ - 0 وليس بالضرورة أن يكون لكل سلطان 
مستولدات. حیث آننا لا نجد هذه الدرجة من درجات نساء السلطان الا لدی ستة 
سلاطین فقط هم: آحمد الثالث. ومحمود الأول» وسلیم الثالث. ومحمود الثاني 
وعبد الجيد الا ول وعبد الحميد الثاني . 

وللجواري من درجة «الستولدة» ترتیب خاصء فآقدمهن تسمی كبيرة 
الستولدات «باش (قبال» ثم الثانية» ثم الثالثة» وهكذاء ويجوز للسلطان أن یتزوج 
واحدة منهن. وعندئذ تترقی إلى درجة الزوجة وتصبح «قادین»» وتحصل على نفس 
حقوقها وتصبح من حیث ترتیب الزوجات هي الا خيرة. وکانت آغلب الستولدات 
من الشرکسیات. لا یتمتعن به من جال وذکاء *. 


.Cagatay Ulucay, Harem, 5.55 )١ 

۲) عصر السلطان عبد الحميدء محمد أبو عزة» دمشق » المنارة: ۱٤۲۱۷-۱۹٩۹۷‏ ه ص ۱۲۷ . 

Mehmet Zeki Pakalim, Osmanli Tarihi Deyimleri Ve Terimleri Sozlugli C.2, 46/1 (¥ 
Cagatay Ulucay, Padisahlarim Kadinlari Ve Kizlari, S. 38 ): 

ه) حسان على حلاقء موقف الدولة العثمانية (ط۲) دار الهدی بيروت ۱۹۹۰ م. ص ۳۷. 


ررر رد اط لن ایی مې (لأجدببات وزئره في سان ولد 0 


59 الحیلیات): 
وتسمى الواحدة منهن*کوزده» وتأتى في الترتيب بعد المستولدة» وتختار 

احظية من بين الجواري من درجة المستولدات عن خزينة السلطان «خزينة دار» 
المناط بهن أداء الخدمات المباشرة للسلطان. ويمكن للمحظية أن تترقى فتصبح 
مستولدة ثم زوجة:؛ وقد يتسم لها الحظ وتنجب من السلطان ابنأ يصير سلطاناً 
فتصبح «والده سلطان”. 

أما عن ترتيب القائمات على خدمة زوجات السلاطين: فتنتظم الجواري 
القائمات على آعمال الخدمة والادارة داخل قسم احریم في ترتيب هرمي؛ فهن 
داخل هذا القسم عثابة الوظفات. لمن درجات وترقیات. كما أن هن رواتب نقدية 
تتحدد حسب درجهة الجارية في هذا السلم الوظيفي ويحلن إلى العاش وتصرف هن 
مكافأة في نهاية خدمتهن في الحريم» والوظائف داخل الحريم ها آقسام» ولکل قسم 
رئيسة ومعاونات ولکل منهن اختصاص ودور محدد لا یتجاوزنه في العمل» كما 
أن كل درجة منهن مسئولة عن اللاتي في الدرجة الأدنى» وترأسهن جیعا «باش 
خزينة دار». 

أ- كبيرة المسئولات عن خزينة السلطام: 

هي أكبر موظفة في الحريم» وتسمى «باش خزينة دار الخزينة دار الأولى. وهي 
المسئولة عن إدارة جناح السلطان» وتحمل مفاتيح خزائنه. وتسمى أيضاً اباش 
قالفه». أى رئيسة النائبات أو الوصیفات. وهسرای أو سطه لق» بمعنى المسئولة عن 
القصر أو الوکیلة"" وهي رئيسة كل الجواري داخل الحريم» وبهذه الصفة تعتبر 


)١‏ الحظية أو الحظية: تطلق على المرأة الق تفضل على غيرها في الحبة» وعلى الفتاة ذات المكانة أو المنزلة لدى 
مولاها آو سلطاتهاة انظر: العجم الوجین ص ۱۵۹/ ۲. 

.Ayse .S. 85 ۲ 

Pakalin, S.78 (¥ 


اردع د اط (سمانمیی می (لأجدببات وزئره في سان ررد 0۵ 


الرئيسة الادارية الفعلية لقسم الحريم. ولقبها «كخيا قادین» «السيدة وكيلة القصر» 
ودرجتها تعادل درجة الوزير في التنظيم المدني» ودرجة المشير في التنظيم العسكري» 
ودرجة آغا البنات» وها نفس راتب هذه الوظائف» ویعاونها مساعدات تسمى 
الواحدة منهن «خزينة دار» يتم انتقائهن من بين جواري الحريم الا کفاء . 

يد الكسيرات: 

وتسمى الواحدة منهن «أوسطى» ولكل عمل داخل الحريم خبيرة تستشار 
فهناك خبيرة مسئولة عن الطبخ «جاشنكير اوسطى» وآخری مسئولة عن الملابس 
«جماشبر آوسطی» والسئولة عن القهرة أو مل الإبربق أو التموین وهکذا؛ 
وهولاء آیضا خن معاونات من درجة نائبة «قالفة» وترتدي الخبيرة وبا فضفاضا 
طویل الذيل یعرف باسم العنتري» ویضعن ضفائر الشعر المستعار''". 

ج- السئولات عن التشریغات: 

وتسمی الواحدة منهن «کاتبه قالفة»» وهي السئولة عن الراسم 

والتشریفات داخل اطریم. وتسمی رئیستهن «باش كاتبه»» وهولاء يمخترن من بين 
قدامی موظفات القصر اللمات جیدا بالبروتوکول والنظام داخل القصر. ومهمتها 
مراقبة الضبط والربط واجراء مراسم الاستقبال في الحريم» كما آنهن مسئولات عن 
كل ما يدور بداخله. لذا فهن دائمات التجول داخل أروقته»ء وبرفقتهما الناثبات 
العاونات طن. وترتدي الواحدة منهن في الراسم الرسمية قميصا فضفاضا طویل 
الذيل» وسترة قصيرة» وتعلق الشعر» وتمسك في يدها صولجانا من الذهب الرصع 
بالأحجار الكريمة يسلمه ما السلطان بنفسه تعبیرا عن بدء مباشرة مهامها ". 


Safiye Unuvar, Saray Hatiralarim ,5. 86.۷6, Ayse ,5.70 ۱ 
۸۱ انظر ص‎ )۳ 


رع لاطي رنہ ایی م رلا مدمیات دزئره في سان زر ردت 01 

د- الناثبات: 

وتسمی الواحدة منهن «قالفة» وهي النائبة في أي موفع أو جناح من 

أجنحة القصر. وهي رئيسة الجواري في كل جناح من أجنحة القصر وعثابة الديرة 
له وآرفع منصب للنائبة هو «خزينة دار قالفة» وذلك عندما تکون نائبة في جناح 
السلطان ولا تشغل هذا النصب إلا قدامی النائبات في القصر. ومهمتهن القيام 
بالخدمة غير الباشرة للسلطان. والانتظار آمام بایه "". 

ولکل جناح في الحريم نائبة» یقوم السلطان بتعيينها ولقبها « بيوك قالفة» بمعنى 
النائبة الكبيرة» حيث أن لها مساعدات من النائبات الأقل منها درجة تعرف باسم 
النائبة الصغيرة «كجوك قالفة» ومهمة النائبة الكبيرة هي الإشراف على النظام 
داخل الجناح الذي ترأسه. ومتابعة سير العمل فيه» وتدارك كافة احتياجاته 
ولوازمه» وتتولى أيضاً الاشراف على خصصات الجواري الستجدات وتدبير ما 
يلزمهن من ملابس: وتدريبهن وتعليمهن عادات وتقاليد قسم الحريم' ". 

ه- المستجدات: 

وتسمى الواحدة منهن «عجمي» بمعنى التي لم تتدرب بعد. أو المستجدة» وهو 
لقب يطلق على الجارية التي تلحق حديثا بقسم الحريم لتصبح موظفة داخل الحريم 
بعد تدريبهاء وتكون في هذه المرحلة بمثابة التلميذة» وتخاطب الجارية المستجدة 
رئيستها بلقب «قالفة» وتخاطب زمیلتها المستجدة بلقب رفیقتی «يولداشم» 
وتخضع الجارية المستجدة لبرنامج دقيق لتهذيبها وتعليمها آداب الحريم وتقاليده. 
وبعد ترتيب الجواري يتم توزيعهن على أجنحة الحريم في وظائف محددة» مثل 
إعداد الطعام. أو تقديم القهوة» أو أعمال النظافة داخل الحريم» فإذا ظهرت بينهن 
من بدا عليها عدم الاستعداد والقدرة على التعلم واستيعاب تقاليد الحريم يقوم 


Ayse, 5.56 )١ 
Ali Riza, Osmamli Saray Hayatinda Kadinlar, Tarih ve Edebiyatmecmuasi, ۲ 
.subat 1981, S. 2 


اردع د اط (سمانمیی مې (لأجدببات رژره في سان وم رد 0۷ 


القصر بتزويجها على الفور من شخص يناسبهاء متحملا تكاليف التجهيزء وتقديم 
اا 
وبالنسبة للمخصصات التي كانت لأمهات السلاطین. فقد كان يطلق عليها 
اسم «الباش مقلق» بصفة عامة» وهي عبارة عن إيرادات ورواتب ودخول خصصة 
لأمهات السلاطين من قبل أبنائهن» ولقد قام السلطان إبراهيم بتخصيص قدر من 
الأنصبة والأموال للخاصكي «زوجته وأمه». وفى الأزمنة الطبيعية العادية كانت أم 
السلطان تحصل على أعلى الإيرادات والمخصصات أكثر من زوجة السلطان أو 
بنته وأخواته» وطبقاً لما ذكره بعض المؤرخين فان نصيب الوالدة من المتسلم - 
القائم على خزينة الأموال - كان من آعلی هذه الإيرادات وكانت أمهات 
السلاطين ذات ثروات طائلة» ففي عهد السلطان أحمد الثالث. مثلاء كان لدى 
والدته أموال يمكن إنفاقها على جيشه". 
وقد أسهمت نساء الحريم السلطاني وجواريه في الأوقاف التركية» فأنشأن 
كثيرا من المؤسسات التي أوقفت لأعمال الخير؛ ومنهن: 
© أمة الله قادين: 
كانت باش خاصكي للسلطان أحمد الثالث. ابتنت مسجدا ومدرسة وسبيل 
وف ما“ 
© اسما خاتون: 
وكانت خبيرة «آوسطی؛ الطعام في الحريم» أوقفت مبلغ ١٠٠١‏ قرش (عملة 
عثمانية فضية) تضاف إلى الطعامية . 


.Leyla Saz. 0 )١ 

Islam Ansiklopedisi, Islam Alemi, Tarih, Cografya, Etnografya Ve (Y 
Biyografya Lugati. S. 182 

۳) محمد ثرياء سجل عثماني ياخود تذكرة مشاهير عثمانية» مطبعة عامرة ۱۳۱۱ هاء ص ۲۰. 

)٤‏ هي الأموال والإيرادات الموقوفة على إطعام الفقراء وأبناء السبيل والدراويش في الزوايا واانقاوات 

وغيرها من المؤسسات الخيرية. انظر: شمس الدين سامي قاموس تركي, ج ۲ / ص ۸۸4. 


رولع اط لن ایی مې (لأجدبهات وژنره في سان رر ردت ۸ 
© بدر جهان قالفه: 
آوقفت في عام ۵۱۲۳۵۰ / ۱۸۲۰ مبلغ خسمائة قرش على روح «نائلة 
خاتون» التي كانت تعمل في خزن مؤونة الحريم» ومبلغ خسمائة قرشا لقراءة القرآن 
في آوجاق صانعي الحلوى» ومبلغ آربعمائة وستون قرشا لتقديم الطعام لمن يعملون 
في خزن 0006 
o‏ زم عالم والده سلطان: 
زوجة السلطان محمود الثاني» وأم السلطان عبد الجيد الأول» عرف عنها رقة 
الشعور. وهو ما يتضح من رعايتها الدائمة للفقراء» والمنشآت الخيرية الكثيرة التي 
أنشأتها في اسطنبول وخارجهاء ومن هذه المنشآت: مستشفى يستقبل الفقراءء 
ويعمل على تقديم العلاج الجاني للمرضىء وكانت تمثل نموذجاً حضاريا متطورا 
بالنسبة لزمانهاء وها وقفية تناولت فيها كل التفاصيل المتعلقة بهذا المستشفى» 
أوصت فيها بالإنفاق بسخاء ودون أدنى تقصير على علاج المرضى مهما بلغت 
التكاليف والحرص على راحتهم إلى أقصى درجة""» وفا جامع ومدرسة وسبیل 
ماء في اسطنبول" كما شرعت في بناء مستشفى خيري في مكة المكرمة لكنها 
توفيت قبل امه فأتمه ابنها السلطان عبد الحميد الثاني“ . 
5 برتونيال والده السلطان: 
كانت الستولدة الثانية للسلطان «محمود الثاني»» وهي أم السلطان «عبد العزیز ؛ 
ومن خيراتها الجامع الذي يحمل اسمها والذي ابتنته في حي آقسراي في اسطنبول 


Cagatay, Harem,s.147 )١ 

۲ ورد في هذه الوقفية أنه (إذا كان ثمن حبة الليمون الواحدة جنيها من الذهب وكانت ضرورية لعلاج 
الریض» فيجب شراءه على الفور. وإذا كان الفحم يساوى وزنه ذهباء فليؤت به في الحال» فتدفئة 
المرضى آهم وأول). انظر: 5.48 Erden,‏ . 

.Cagatay, a.g.e. 5.121 ۳ 

Oz Dokuman, Vakif Guraba Hastanesi .Hayat. Tarih Dergisi, Haziran 1970, ): 
9.45 


رولع اط رل ایی مې را مدمیات وژنره في سان رر ردت ۵۹ 
وابتنت بجانبه سبيل ماء وموقنخانه'''ومكتبة ومدرست وقد أوقفت على المكتبة 
الملحقة بالجامع ۱۰۵۵ كتاب. بين خطوط ومطبوع" كما قامت بعمل إصلاحات 
وتوسعات في مستشفى فقراء المسلمين في مكة المكرمة والدينة المنورة» وأمرت 
بتوظيف أطباء وقابلة وصيدلاني وجراح» وتوفير كل ما يلزم المستشفى من 
دات 
© بیناز زينب قادین: 
زوجة السلطان «عبد الحميد الأول» توفیت عام: ۱۲۳۸۰ه/ ۰۸۱۷۲۳ لها 
وقفية مورخة: ۰ ۵۱۱۹۸-/۱۱۸م؛ موقعة باسم بیناز زینب عبد الله» مما يفيد 
بأنها كانت جارية» آوصت قبيل وفاتها بعتق كل جواریها عقب وفاتهاء وأوقفت 
آموالا لإسقاط ما فاتها من صلاة» وكفارة عما فاتها من صوم» وتجهيز وتكفين 
موتی الفقراء*. 
© جان فداء: 
كانت وكيلة أعمال صفية والده سلطان. ولا جامع باب أدرنه في اسطنبول 
وجامع آخر عند مرسى آق باباء وسبيل ماء””". 
© جورى قالفه: 
وكانت نائبة في حريم السلطان محمود الثاني لها مدرسة كبيرة مبنية من احجره 
عبارة عن ثلاثة مبان من طابقين تضم عشر قاعات للدرس وسبيل ماء في ميدان 


)١‏ دار التوقيت (موقنخانة» مكان يلحق بالجوامع الكبيرة توضع فيه ساعات مختلفة الارتفاع والعيار لضبط 
الوقت خاصة مواقيت الصلاة» ويعين فيها موظف للقيام بهذه المهمة یسمی موظف دار التوقیت. انظر 
شمس الدين سامي» قاموس تركي» ص ۰۱۳۱ 

Oz Dokuman, Vakif Guraba Hastanesi .Hayat. Tarih Dergisi,Haziran 1970, ۲ 
9.45 

۳) ماجدة مخلوف: ص٦1‏ . 

.٤٤ الرجع نفسه» ص‎ )٤ 

Ismail Hakki Uzuncarsili,OsmanliTarihi, C. 3/1. S. 34/1 (o 


رر رد اط لن ایی مې (لأجدببات وزئره في سان زر ردت 1 


السلطان أحمد في اسطنبول» وأوقفت أوقافا كثيرة على عين الماء الق ي 
اا 


ت حفصة سلطان: 

واسمها حفصة بنت عبد المؤمن» وهي ابنة «منكولى کرای؛ خان القرم؛ كانت 
جارية في الحريم السلطاني» تزوجها السلطان سليم الأول وهي والدة السلطان 
سلیمان القانوني وهي سيدة ذات خيرات» قامت طوال مدة إمرة ابنها سليمان 
القانوني في ولاية مغنیسیا "" باعمال خبرية كثيرة حيث ابتنت هناك كلية كبيرة 
ضمت جامعاء ومدرسة. وعمارة وخانقاه " ومستشفی وحمام» ومدرسة 
صبیان. وأوقفت كل متلکاتها في بورصة ومغنیسیا ومنتثة لأعمال الخير. وما وقفية 
مكتوبة باللغة العربية بخط التعليق”*) مورخة: ‹ ۹۲۹ ه/ ۰۸۱۵۲۲ يقدم فیها 
الطعام مرتين في الیوم» صباحا وبعد العصر. لطلبة العلوم الدينية والعلماء وضیوف 
الخانقاه وطلبة الدرسة والفقراء؟. 

كان لحفصة سلطان تأثير قوی على ابنها سلیمان القانوني وکانت معروفة بحب 
آعمال الخير» وها مسسات خبرية کثبرة. وکان لها مجمّع يطلق عليه اسم مجمّع 
السلطانية وبدأت آعمال إنشاء هذا ا لجع ۰۰ ه/ ٩۲۷-2۱۵۱۳‏ هم/ ١٠15م‏ 


۱) يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ص ٠٤١‏ . 

؟) احدی ولایات الدولة العثمانية» وهي حالیا إحدى الوحدات الاقليمية من دولة اليونان» وهي جزء 
من منطقة ئيسالياء وعاصمتها مدينة فولوس» وبها میناء تجاري کبیر. ‏ (۷/۵۵0۵5/2) : From Wikipedia‏ 
۳) الخانقاه: بقعة یسکنها آهل الصلاة والخير» والصوفية» والنون مفتوحة. قال القريزي: وقد حدثت في 
الاسلام في حدود الأربعمائة» وجعلت لتخلی الصوفية فیها لعبادة الله تعالی. انظر تاج العروس: (ج ۲۵ / 
ص ۲۷۰). 

6) خط التعلیق أو الخط الفارسي: هو خط من خطوط اللغة العربية يمتاز بجمال حروفه وبالدقة والامتداد؛ 
والسهولة والوضوح. 

۵) پلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانیةه ص .١55‏ 


ارورع دشي (لسنمانبين م رلا دیات رزښره في سان له ردت 1 
أثناء تواجدها في مانيه مع زوجها السلطان سليم یاوز "» وکان ابنها سليمان 
القانوني على ولاية صاروخان"» ويتألف هذا الجمّع من جامع ومضيفة ومدرسة 
صغيرة» ومدرسة كبيرة» وتكية وحمام ومستشفی. وتم تشييد الجامع وقسم من 
المباني التابعة له عام: ٩۲۹۰‏ ه/ ۱۵۲۳ م» آما الحمام والستشفی ففي عام: 
( ه/ ۸ م وبعد وفاة حفصة سلطان عام: ۰ ه/ 6 قام 
السلطان سلیمان القانوني باضافة بعض اللحقات إلى هذا المجمّع؛ وکما فهم من 
إشارات سجلات الوقف فان هذا الْجمّع قد تم تشییده في ساحة بما فيه تتسع نحو 
الوادي ويطلق على هذا المكان حديقة دمرداش أوغلي على بيك» وتم العمل على 
إسكان من بجواره في آطرافه الخالية» وتم عمل ۲۰ خانة بالجانب الغربي للجامع. 
وتم إعفاء هذه المباني من جميع وسائل ضرائب التكاليف «الضرائب التكليفية» 
وبمرور الوقت أخذت المدينة في الاتساع واتسع هذا المبنى أيضاء وهناك وقفية 
لحفصة سلطان بتاريخ «شعبان ٩۲۹‏ ه «یونیه يوليه 1571م تثبت السئولية عن 
هذا المجمّع وإيرادات ومصادر الدخلء وني سجل قيد الأوقاف لعام: ٩۳۷۰‏ ه/ 
۱ م» یثبت أن عدد أصحاب الرواتب في هذا ا لجع ۷ شخصاء وفى الجامع 
نفقات آخری: إمامين وخطيب وآربع مؤذنين الخ وبالإضافة إلى ذلك فانه يتم 
إخراج الطعام بصفة مستمرة في مطعم الجامع' ". 

وطبقا لإشارات السجل فان مصاريف وتكاليف اللحوم بالطبخ سنويا بلغت 
۰ کجرام» ویعمل به ۲۰ شخصاء ويعمل بالمقرأة ٩‏ أشخاص وبالتكية ۱۳ 
درويشاء وبالدرسة ٠١‏ طلاب. وعنح كل طالب يومية ۲ آقجة وبالجانب الغربي 


۱) آي: القاطع أو الشجاع. 

۲) ولاية عثمانیف تقع حالیا في تركياء على الساحل الغربي وهي ولاية كبيرة» وعاصمتها مانیسیا. 
From Wikipedia: (Saruhanlı)‏ 

Islam Ansiklopedisi, Turkiye Diganet vakfi, C. 15, Istnabul, 1997, S. 123 )۳( 


دوع رد اط رنہ ادیک مې رلا مدمیات رژنره في سان ر ردت 1 
للجامع نجد إشارات تتعلق بالعاملين بالمستشفى» وعوجبها فإنه هناك باشي طبيب 
وطبيب ثان» ووكيل نفقات؛ وحكيم عیون» وجراح و۲۵ موظفاً آخرين"". 

وهذا المْجمّع الذي تبوأ مكانة مهمة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المدني 
واجه مجموعة أحداث في القرن السادس عشرء حيث أن طلاب هذا المجمّع أخذو 
الأسلحة عام: 455 ه/ ۱۵۵۹ م» واستغلوا أموال الوقف أسوأ استغلال» ومن 
العروف أنه تم العمل على تغيير قنوات المياه المؤدية إلى المطعم. واليوم لا يوجد 
قسم المطعم والتكية بهذا الممجمّع كما أن الأقسام الأخرى أصبحت متهدمة غير أن 
المديرية العامة للأوقاف أتمت إصلاحاته وأعادته إلى صورته القديمة التي كانت عليه 
في عهد «حفصة سلطان.. أما الجامع فهو على شكل شمسية له ثلاثة شرفات مثشل 
جامع الخاتونية وايواوز باشا بالمدينة وقبته المركزية يبلغ ارتفاعها ۱۲,۵مش وبه 
قبتان صغيرتان أيضاء ومصلى للحریم. وهذا البنی يترك انطباع بأنه ذو قبة واحدة 
بحالته هذه. آما المدرسة فانشأت بالجانب الشمالي للجامع التي أصبحت على ثلاثة 
جوانب في فناء هذا الجامع. وهكذا فقد تم استخدامها مشتركة مع هذا الفناء وتحول 
الجامع إلى تركيبة من المدارس بعد الإجراءات والتعديلات التي قام بها كل من 
سكان باشا وقره «أحمد باشا وقادرجة صقوللى؛ في الممجمّع؛ وأصبح لما طابقين 
لإلقاء الدروس» وني الحافة الشرقية للفناء توجد حجرات وغرف الموالى» وهي على 
نفس الأبعاد تقريبا. وبالنسبة للغرف في الناحية الشمالية والغربية فهي ذات أبعاد 
متعددة وتغطيها قبة أو قنطرة» وتم رفع هذه المدرسة التي كانت على أربعين درجة 
إلى خمسين درجة. وتم إنشاء الحمام في صورة المحمام الأثري الشترك ويبدو في 
الركن الشمالي الشرقي لهذا الجمّع» مع تخصيص القسم الشمالي للنساء والقسم 
الجنوبي للرجالء وهذين الحمامين تتخللهما الأنوار العديدة من خلال النوافذ 
والشرفات التي تتلالاً كالنجوم في حلقات وأقسام للبارد والدافئ. 


)۱( الرجع السابق. 
.Islam Ansiklopedisi, Turkiye Diganet Vakfi, C. 15, Istnabul, 1997, 5. 124 ۲‏ 


ررر رد اط لن ایی مې (لأجدببات وزئره في (ضعالى ولد 7 


وعن المدرسة الابتدائية فهي عبارة عن مسبك ذو قبتين على الطراز 
الكلاسيكي تم تشييده بين احمام والمدرسة الكبيرة تغطى جدرانه بالطوغلی 
وا 

وآما الستشفی فهو مبنى تم تشييده في صورة مربعة وجدرانه مغطاة بالمولوز 
والطفلی تماما وله قبتان أيضاء وطبقا لاشارات الوقفية» فان الموظفين بهذه 
الستشفی هم جراح واثنان من آطباء العیون وخبیر آمراض عقلية وصیدلیین 
ومساعدین» وآربع مرضات بالتناوب لیلا» واداري وکاتب واثنان من الطباخین 
وغسالة» ولا یزال هذا الستشفی موجود في صورة متحف صحي. وأما الطعم 
الذي تبوأ مکانه في الجانب الغربي للجامع فیتشکل من مطبخ» ودورة» وحطة 
وزن ول يتم تعرض هذا البنی لأي تخریب قطء وتجاوره التكية التي آصبحت 
آطلالا منذ عام :۱۳۵۶ ه/ ۱۹۳۵م» فقد تحولت إلى مسمیات آخری مثل 
الدرسة والدرسة الخارجية وتعرضت للترمیم مرات عدیدة"". 

وقد توفیت حفصة سلطان عام: ۰ ه/ ۳ ودفنت في اسطنبول في 
عبد ان با ۱۳ 

2 خديجة رامي قادین: 

كانت الزوجة السادسة للسلطان محمود الأول» ابتنت مدرسة وسبيل وعين 

ماء آمام جسر بشیکطاش باسطنبول"*. 

» خديجة طورخان والده سلطان: 

زوجة السلطان |براهیم. وآم السلطان محمد الرابع» وهي من آصول آوكرانية 
فقد آسرها التتار في إحدى غاراتهم على آوکرانیا وهي في الثانية عشرة من عمرهاء 


. ١١١ المصدر السابق: ص‎ )١ 

۲ المصدر السابق: ص 5 ؟١.‏ 

۳ كان يقوم بتقديم الطعام جانا للفقراء وطلبة المدارس انظر Pakalin,c.1,s.730. Erdem Yucel‏ 
.sS.47, ve, Cagatay, 230153131110, 0‏ 

.۲۱ ماجدة خلوف» الحرم» ص‎ )٤ 


اردع د اط (سمانمیی می (لأجدببات رژنره في سان (لددلة 1 


وقدموها هدية إلى كوسم سلطان. فأشرفت على تربيتهاء ثم قدمتها هدية إلى ابنها 
السلطان إبراهيم» فأنجبت له ابنه محمد ثم أصبحت والدة سلطان ونائبه للسلطنة 
عندما تولى ابنها العرش وهو في السابعة من عمره ومن أعماهما الخيرية استكمال 
بناء الجامع الجديد الذي بدأته صفية سلطان. كذلك بناء مدرسة ودار الحديث. 
وسبیل» وعين ماء» وسوق» وبناء قلاع على بوغاز «جناقلعه''' من ماما اخاص 
والجامع المجاور فا. وأوقفت بعض الكتب على هذا الجامع» وها وقفية مؤرخة: 
6 ه/ e‏ 

ت خورم سلطان: 

زوجة السلطان سليمان القانوني» وهي أيضا من أصل سلافي» فأبوها راهب 

آوكراني وقد وقعت أسيرة في أيدي تتار القرم في إحدى غاراتهم» فقدموها هدية 
إلى القصر السلطاني» فانضمت إلى الحريم كجارية ثم آصبحت زوجة للسلطان 
سليمان القانوني وقد أوقفت کل أملاكهاء كما ابتنت هي وابنتها مهرماه سلطان 
جامعاء ومدرست وحماماء وقصرا للقوافل» وعددا من الأسبلةء كما ابتنى لما 
العماري سنان» كلية اشتهرت باسم «خاصکی» وتضم مستشفى وعمارة» ومدرسة 
للصبيان» وسبيلاء كما ابتنى لها أيضا حمامان يحملان اسمهاء يعتبران نموذجا 
لعمارة الحمامات العثمانية» وقد توفيت عام: ۹۵۱۰ه-/ 1908م . ودفنت في 
فناء جامع السليمانية في مقبرة تحمل اسمها ". 

ت دايا خاتون: 

وهي مربية السلطان سلیمان القانوني وها جامع ف حي داود پاش 


)١‏ "بو غاز جناقلعة " هو الاسم التركي لضیق الدردنیل» و«جناق قلعه» مدينة تركية تقع على الجزء الجنوبي 
من بحر مرمرة» ویصل بين آراضیها الوجودة في آسیا وأوروبا بوغاز» وهو تعبير من علم البحار» ويعني 
الضیق الائي الصغبر أو الدخل» ويحمل هذا البوغاز اسم الدينة لدی الاتراك انظر یلماز آوزتوناه 
تاريخ الدولة العثمانية ص ٠٠١١‏ . والوسوعة الحرة ویکیبدیا (الدردنیل). 

۲) ماجدة خلوف. ارم ص ٤١‏ . 

(۲) 34 .5 .2.8.0, 282121), وماجدة خلوف. الحرم» ص ٤0‏ . 

3 الرجع السایق: ص ۷؟. 


رر رد اط ران ایی مې (لأجدببات وزئره في (صضعالى مود ۵ 


© شمس رخسار قادين: 
كانت جارية للسلطان مراد الثالث ثم تزوجهاء لها وقفية مورخة ۱۰۲۲ه 
جاء فیها أن «صاحبة الخيرات وا-مسنات. وراغبة الصدقات والرات شمس 
رخسار خاتون بنت عبد الغفار آوقفت مبلغ آلف ومائة على ثمانية أشخاص 
یقومون بتلاوة القرآن الكريم على زوجها في السجد النبوي في الدينة النورة؛. 
5 شب صفا قادین: 
الجارية السادسة للسلطان عبد الحميد الاول» وها جامع» ومدرسة للصبیان 
مبنيان بأسلوب الباروك ". 
© صفية والده سلطان: 
كانت زوجة للسلطان مراد الثالث» ثم آصبحت والده سلطان عندما اعتلی 
ابنها محمد الثالث العرش سنة ۱۰۰۳ه/ ١۹١٠م‏ التحقت بالحريم وهي في 
الخامسة عشر من عمرهاء فقد قدمت كجارية هدية إلى مراد الثالث عندما كان أميرا 
في مغنيسياء فأعجبه ذكاؤها وجافا فتزوجهاء توفیت عام: ۰ ۱۰۱6ه-/ ۱۲۰۵م؛ 
عن ثمان وخمسين عاما؛ ودفنت في قبر السلطان مراد الثالث في آيا صوفیا. وآهم 
خيراتها ابحامع الجديد في اسطنبول. وجامع آخر في إحدى قری إسكودار» وعین 
ماء وسبيل”". 


۱( يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانیة» ص 5/8 .١‏ 

آسلوب الباروك: اصطلاح مستعمل في فن العمارة والتصویر. معناه الحرفي: شکل غریب. غير متناسق» 
معوج. وقد ظهر هذا الفن آول مرة في روما في السنوات الأخيرة من القرن العاشر امجري/ السادس عشر 
اليلادي. ویتمیز الأسلوب الباروكي بالضخامة. وعتلی بالتفاصیل الثبرة. وکان فنانو الباروك یغرمون 
بالجانب الحسى للاشیاء ویعتنون في وصفها بتفصیل وتنمیق وکانت (یطالیا وعاصمتها روما في القرن السابع 


عشر هي الرکز الرئيسى للنشاط الفنى الکبیر > كما كانت آهم مصدر للفنون في آوروبا. انظ ر: 
Martin Shaw Briggs: Baroque Architecture, T: Fisher Unwin, London 1913, 2: 1‏ 
۲ يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانيةء ص ۱6۸. و 5.44 .ع.€2844¥,4.8 


رر اط رل ایی مې (لأجدبهات رژنره في سان و رد 4 
© قمر خاتون 

مربية السلطان سليم الأول» وها جامع في بك آوغلو ومدرسة للصبيان 

بجوارهيدى قوله» في اسطنبول”". 
5 كل فم خاتون: 

إحدى زوجات السلطان سليمان القانوني» انضمت إلى الحريم باعتبارها 
جارية» ثم صارت زوجة للسلطان وكانت وفاتها عام ۰۸۱۵۱/۹1۹ ابتنت 
جامعا وعمارة في أسكودار» ورتبت وقفية لهما في عام: 974ه/ ١105م‏ 
لصرف رواتب إمام وخطيب الجامع والمفسر وسبع من القراء وهذه الأوقاف عبارة 
عن: أربع وعشرين غرفة في أحد أحياء اسطنبول» وعشر غرف آخری ومنزل 
وأربع دكاكين وستة منازل أخرى بجوار حمام: «الآجه؛ وخسة بيوت في حى جلبى 
آوغلي. وتخبز وثلائة بيوت ومحل قصاب بجوار قصر قوافل المولى الکورانی» 
وحديقة في أسكودار وبیت في غلطة. ويؤخذ من هذه الأوقاف لتوفير الطعام اللازم 
للعمل يومياء وهو عبارة عن خمسة عشر أوقية من اللحم. وأحد عشر كيلة 
ونصف من القمح لعمل الخبزء ويقدم القمح المطبوخ مرة كل یومین. وكذلك يقدم 
طوال شهر رمضان وفى ليلة الجمعة من سائر شهور السنة» كيلتان من الأرزه 
والعسل والملح والزعفران والحطب'". 
© كل نوش أمه الله والده سلطان: 

أصلها من جزيرة کربت. قدمها ولى خسرو باشا هدية إلى القصر العثماني بعد 
فتحه قلعة راسمو 1635120 ۰ فأصبحت خاصكي للسلطان محمد الرابع بعد أن 
أنجبت السلطان مصطفى الثاني» ثم أصبحت والده سلطان بجلوس ابنها على 
العرش عام: ۰ ه/ ۵ م» ومن فرط حب زوجها ها. أطلق اسمها على 
كل الجوامع التي كانت کنائسا في فستان بولندا» بعد فتحها. كانت سيدة متدينة 


۱( يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانیة» ص .١59‏ 
s.37,37/5 Cagatay )۲(‏ و Padisahlarin..‏ 


رولع (ل(اطيي لن ایی مې (لأجدببات وژنره في سان رر ردت 1۷ 
وذات خبرات. ابتنت عمارة باسمها في مكة المكرمة» كما وفرت عيون الماء والسبلة 
على طريق الحج» بالاضافة إلى المنشآت التي تحمل اسمها والتى أقامها لما ابناها 
السلطان مصطفى الثاني» والسلطان أحمد الثالث» وهي عبارة عن جامع في حي 
غلطة باسطنبول وكلية تضم جامعا وعماره ومدرسة للصبيان وموقتخانه وسبيل 
ون ما" . 
© ماء پیکر کوسم والده سلطان: 

زوجة السلطان آحمد الأول» وأم السلطانین مراد الرابع وابراهیم. وهي ابنة 
قسیس. قدّمت هدية إلى السلطان أحمد الأول فتزوجها بعد أن أسلمت. وهي 
سيدة ذات خيرات كثيرة» فقد كانت تؤدى دیون العسرین» وأنفقت على زواج كثير 
من الفتيات الفقيرات والجواري. لها جامع في آسکودار"" مشهور باسم الجامع ذو 
الخزف. مزين بأفخر أنواع البورسلين والخزف» ويعتبر تحفة فنية رائعة» وابتنت أيضا 
حماما ومدرسة للصبيان وسبيل وعين ماء» وها وقفية مؤرخة:١٠6١٠ه/‏ 
۰ أوقفت فيها أموالا كثيرة للإنفاق على الفقراء الذين يقيمون على الطريق 
إلى مكة المكرمة» وكانت هذه الأموال ترسل في كل عام مع الصرة. كما أن لها 
خيرات أخرى كثيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. لها خان كبير معروف باسم 
خان الوالدة أوقفته للإنفاق على الجامع ذو اضزف. ماتتت سنة: 
ھ/ 1101م . 

© مهرشاه والده سلطان: 

كانت كبيرة زوجات السلطان مصطفى الثالث ثم أصبحت «والده سلطان» 
عندما تولى ابنها سليم الثالث العرش» وهي سيدة ذات خبرات. ابتنت عدداً من 
الساجد في جميع أحياء اسطنبول» ومدرست. وسبيل» وعين ماء بنتها ترحما على 


..VakiflarYapan 1۵010127 2 , ۷2۲11971, ٩. 45)۱( 

(۲). هي إحدى بلدیات محافظة اسطنبول حالياًء تقع على الجزء الجنوبي من الضفة الشرقية لضیق البسفور. 
انظر الخريطة في اللاحق. 

۳ شمس الدين سامي قاموس الاعلام ج ۵ ص ۲۱ . 


رع (ل(اطيي رنہ ایی مې (لأجدببات رژنره في سان (لدولة 1۸ 


روح واحدة من جواري الحريم تدعى زينب آوسطی. كانت تعمل خبيرة طاهية في 
الحريم. وقد آوقفت أيضا عددا من عيون الماء في أنحاء متفرقة من اسطنبول» 
وخصصت ذه الخيرات أوقافا كثيرة في مقدمتها العمارة الواقعة بجوار قبر أبى 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه» وإلى جوارها سبيل وعين ماء وها وقفية تتضمن: 
أنه في يوم امیس من كل آسبوع وأيضا يوميا طوال شهر رمضان» تقدم ۸۳ 
آوقية أرزء و۱۲۳ أوقية من لحم الغنم» و ۵۰ أوقية من العسل الصافي لإطعام 
الفقراء . وكانت تدفع رواتب العمال - معلمين وشيخ المقرئين والحارس- الذين 
يعملون في الدرسة الواقعة بجوار ضريح سيدنا خالد رضي الله عنه» ومقدارها 
ثلاثمائة وثلاثين فرشا شهرياًء وكذلك رواتب طلبة المدارس» كما يصرف لهم ما 
يلزمهم من الملابس» وآنشأت أيضا مكتبة داخل جامع أبي أيوب الأنصاري"'". 
© نازيرور قالفه: 
مربية السلطان سليم الثالث. وها مدرسة للصبيان وسبيل ماء في داود باشا 
فق اف 
5 نقش دل والده سلطان: 
هي والدة السلطان محمود الثاني (۲۲۳- ۱۲۵۵ هھ / ۱۸۰۸ — 1۸1۹ «e‏ 
ومن خبراتها مدرسة للصبیان وسبیل في حي الفاتح» وعدد من عیون الاء في آماکن 
متفرقة من اسطنبول» وعمارة لاطعام الفقراء ". 
ت نوربانو والده سلطان: 
كانت كبيرة زوجات السلطان سلیم الثاني» ویذکر آنها كانت يهودية انضمت 
إلى ا مریم في سن صغيرة» وتربت بداخله. وقد جذبت اهتمام السلطان سلیم الثاني 
بجمالهاء فتزوجهاء ثم أصبحت والدة سلطان عندما تولى ابنها السلطان احکم. وقد 


۱( پلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانیت ص ۱۵۱ . 
۲ لفس الضدر السایق: ص ۰۱۵۱ 
.Erdem. ٩. 47۰۷6 Vagatay,a.g.e. s.107, 108 )۳(‏ 


ارورع دشي نہ ایی مې (لأمدبهات دژنره في رصان زر ردت ۵ 


ابتنت مدرسة في اسكودار تعرف باسم «والده عتیق» أوقفتها لأعمال الخير» وتضم 
هذه الكلية جامعا ومدرسة. ومستشفى» وعمارة» وحمامات» ومدرسة للصبيان» 
وكلها من آثار العماري سنان. وقد جمعت نوربانو في هذا الجامع أجمل نماذج فن 
الخزف العثماني» وأوقفت عليه أوقافا غنية» منها حمام کبیر» وحمامان آخران في 
قلب اسطنبول» وحمام آخر به حوض» كما أنشأت سبيل ماء لخدمة هذه الكلية 
فكانت تجلب له الاء من ثلاثة منابع واقترنت به مؤسسات اجتماعية ودينية'"". 

© هند خاتون: 

وهي مرضعة السلطان محمد الفاتح» وها أوقاف كثيرة بالقرب من المنطقة 
العروفة باسم محمود باشا في اسطنبول. 

وقد تناولنا فیما سبق بعضا من الاسهامات والانجازات امامة التي قامت بها 
نساء السلاطین العثمانیین» وتعرضنا للتقسیمات الخاصة بهن من مواقعهن داخل 
الحرم الحمايوني؛ واعتباراً من نهاية فترة السلطان محمود الثاني: ۱۲۲۳۰ 
ه/ ۱۲۵۵-۸۱۸۰۸ ه/۱۸۳۹؛ في القرن التاسع عشر. يداك نساء القصر 
العثماني في الخروج خارج ارم وارتداء اللابس الخاصة بهن والذهاب إلى بعض 
الأماكن الخاصة والقیام بجولات مختلفة» فقد روت الکاتبة الأمريكية ماري باتريك 
التي زارت اسطنبول في عهد السلطان عبد العزیز كيف كانت نساء الحرم يمخرجن 
للنزهة في عربات مذهبة تجرها الخيول ذوات السروج الذهبة أيضاء وربما مرت في 
وسط الأسواق العامة والحوانيت الکبری» وتقصد أحيانا جسر غلطة لتسرح وتمرح 
كما تشاء في الضواحي. حيث يتاح للحريم الاستمتاع باکر قسط من الحرية» وكان 
الخصيان السود هم من يتحكمون في سوق هذه العربات. ويتشرفون وحدهم 
بالخروج مع الحريم للنزهة؛ ول يكن عدد نساء الحرم حينها قليلا أو محدوداء فقد 
بلغ حريم السلطان عبد العزيز تسعمائة امرأة» حتى أن الوزراء طلبوا من السلطان 


Erdem, s. 48 (1) 


رولع رط لن ایی مې (لأجدبهات وژنره في سان ر ردت ۷ 
إنقاص عدد جواريه؛ لأن نفقاتهن ترهق الخزينة» فوعد ولكنه لم يف بذلك ولم 
تسلم الدولة من تدخلات هذا العدد من الغانيات '. 
وهكذا لم تكن النساء فى الحريم يعشن حياة مغلقة ماما فلقد كن يتمتعن 

بأنواع من التسلية» كالخروج للتنزه في الصيف. وبعض افوایات الموسيقية الخاصة. 
فى الصیف كانت هناك رحلات قصيرة خارجية» على الشواطی» وکانت فصب 
الخيام هنك وتعد طرق السيرء والتأمینات الضرورية حتی لا يختلط الجنسان. 
ويمكن للنساء والعبید السير جرية بدون أن يلاحظهن آی رجل من بنضم إلى 
الرحلة» ولکن يقيم خارج حدود معينة» وکانت تلك الاجراءات تحدث أيضاً عند 
اجتماع العائلة فى حدائق القصر ویشرف على تنظیم تلك الرحلات السکرتبر 
الثانی للسطان. وکانت زوجات السلطان وبناته والعبید واخدم پرکبون العربات 
وینطلقون إلى مکان النزهةء ثم يتبعهم الأغوات على ظهور الخيل'". 

وفی إجراء استثنائي قام السلطان محمد رشاد باحضار زوجته وسيدة القصر 
في مراسم احفل الذي آقامه «لاشفافه» ملك البلغار وزوجته الملكة, آما في عهد 
السلطان عبد الحميد فقد بات واضحا للجمیع اهتمام السلطان بزوجتبه عائشة 
وشادية» وکانتا قريبتين منه كثيراء وخصص فما عناية خاصة واهتماما بالغا. 
ويصور الکتاب الغربيون حياة الحرم قبل وبعد هذه الفترة بصور من ضرب الخيال» 
ولكن من الواضح أن حياة النساء في الحرم الحمايونى كانت منضبطة أكثر من الحياة 
في قصور الغرب ". 

وتأتى الجواري على رأس نساء الحرم في اهتمام الكتاب والمؤلفين بهن» حيث 
شكلن موضوعاً خصبا لآثار ومؤلفات فنية عديدة» تحدئت بصورة أكبر عنهن من 


(١‏ ماري ملز باتريك. سلاطين بني عثمان ا خمسة. تعريب حنا غصن كامل ۰ كامل صموئيل» مطبعة صادر 
۱۹۳۳ م“ ص ۲۵. 
Women and the Ottoman Empire, The Imperial Harem, Leslie 2. PERCE, ۲‏ 


New York - Oxford, Oxford University Press- 1993 . P: 615 
. Islam Ansiklopedisi, Turkiye Diyanet Vakfi, C. 16 Istanbul, 5. 136 ۳ 


ارورع (سلرطبی نہ ایی مې (لأمدبهات رإئره في سان رر ردت 4 
بين نساء الحرم السلطاني» فهناك مؤلفات تناولت الحقيقة التي تؤكد أن الحروب 
كانت الصدر الأساسي للجواري» لكن بعد فترة أصبح هذا الصدر غير كاف. وبدأ 
الحديث عن الجواري التي تباع وتشتری. والجواري التي كانت تدخل القصر 
العثماني كان يتم تربيتهن على أصول إسلامية فيتعلمون العلوم الدينية» والقراءة 
والكتابة» ثم يتم منحهن دروسا في الموسيقى والنحت والحياكة تبعا لقدرتهن» وقد 
يتعلمن كيفية إعداد المائدة للطعام. وكان للمرأة العثمانية في القرن التاسع عشر 
دورا هاماء حيث عملت من خلال وظيفة معلمة لخدمة الدولةء وطلبت المرأة 
التركية في هذه الفترة بالساواة حتى تجد إمكانية في التربية والتعليم» حتى أن شعراء 
وكتاب ذلك العصر نادوا محرية المرأة وعلى سبيل المثال فان «توفيق فكرت» -كاتب 
وشاعر تركي يقول: إذا كانت المرأة بائسة فإنها ستنتج البؤساء'"". 

وكانت النساء في عصر السلطان عبد الحميد في القرن التاسع عشر يتجولن في 
المدينة بالعربات والرکبات. وكانت جولات السيدات بهذه العربات تبعث البهجة 
على نساء الحرم» وتأتى بنات السلطان في بداية الجولة ومن ورائهم الجواري 
صاحبات لقب «الأسطى' ثم بعد ذلك تأتى «القالفة»» ثم الجواري والباقیات 
ويوجد في الحرم السلطاني مجموعة من العازفات على الآلات المختلفة» وكان هم 
اهتمام خاص بهاء حتى إن اللاتي يتقدمن في عزف آلة القيثارة تترقي إلى منصب 
القالفة". 

وفي عصر التنظيمات بدأ التطور الفكري والاجتماعي الحر بين آفراد الرعايا 
العثمانيين وأصبحت هناك إمكانات لفتح مدارس جديدة لتعليم الفتيات» وكذلك 
أصبح بإمكان المرأة الدخول ضمن الكيانات المثقفة» وتأثرن بتعليمهن الدينى في 
حياتهن. وفى عام: ۱۸۱۹/۵۱۲۸۲م تم افتتاح أول مدرسة ثانوية للفتیات 
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بالإضافة إلى وجود مدارس إعدادية هن أيضاأًء فتطور دور المرأة بعد ذلك في الجتمع 
العثماني وكان لها دوراً اجتماعي في خدمة الجتمع. 

ونساء القصر العثماني» وخلافا للمرأة العثمانية العادیة. عشن عيشة اتسمت 
بالبذخ والترف في الملبس وال ماكل والشرب. واعتمد الباحثون في تقصي الحقائق عن 
حياة المرأة داخل القصر العثماني على سجلات متلکاتهن مستعينين بالنقوش 
المكتوبة أحياناً على المباني المملوكة للمؤسسات الخيرية ما سمي بسجل «ستانجيباش 
دفتر لیری» ويشمل قائمة بأهم القصور المطلة على بحر البسفور حوالى عام: 
١ه‏ ۰۸۱۸۰۰ وهي تضم القصور المملوكة للأميرات وللنساء الحضريات 
الثریات. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض سيدات القصر تركن آعدادا كثيرة أو قليلة 
من الرسائل. كما أنه لا تزال هناك بعض قوائم المدايا القيمة التي حصلت عليها 
الأميرات بمناسبة زواجهن. وغالبية تلك الوثائق موجودة في أرشيف قصر طوب 
قابي وني حالة الملكية مدى الحياة» نجدها في أرشيف باشا كانليك والأرشيف 
العثماني في اسطنبول. ومنذ عام: ۱۱۱6۰ ه/1707م) حين اضطر أحمد الثالث 
إلى التعهد بانه من الآن فصاعدا سوف يعيش في اسطنبول بدأت بناته» وفيما بعد 
أيضاً السلالة النسائية لباقي السلاطين» في لعب دور هام في تكوين الصورة العامة 
للأسرة الحاكمة. وقد انعكس ذلك في القصور الأنيقة المطلة على شواطئ البسفور 
التي وهبت لطؤلاء الأميرات في كثير من الأحيان بعد ميلادهن بوقت قصير» أو على 
الأقل حين يتم تزويجهن للوزراء في سن صغيرة» حيث أن أزواج الأميرات كانوا في 
كثير من الأحوال يرسلون إلى الأقاليم» في حين تبقى الأميرة بالعاصمة, وبالتالي 
أصبحت تلك العمائر الأنيقة مرتبطة بساکناتها الدائمات”". 
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وقد انعكس هذا الأمر في الهندسة العمارية فكثيراً ما كان قسم الحريم أكثر 
أناقة من ذلك الخصص للوزير وزواره من الرجال» والأرجح أن ذلك الرقي 
الاجتماعي اعتبر مرا ضروریاً حيث كثيراً ما كان السلاطين يزورون بناتهم أو 
أخواتهم على شواطی البسفور. كذلك فان بعض الأميرات اهتممن كثيراً باعادة 
بناء قصورهن لذلك قامت «هاتيس سلطان» » شقيقة سليم الثالث» بتكليف 
الهندس الفرنسی «أنطون ايغانس ميلينغ» ببناء أولى مباني اسطنبول على الطراز 
الكلاسيكي الجديدء والراسلات التي دارت بين هذه الأميرة وفتان بلاطهاء المصمم 
متعدد الواهب. ميلينغ» ما زالت موجودة» وكانت زوجة الأخير تقوم بدور 
الوسيط. وفى حالة وفاة أية أميرة لا ینتقل قصرها إلى ملك ورثتهاء وإنما كان يعطى 
كمحل إقامة رسمي لأميرة أخرى. وعلى العكس من رفيقات السلطان اللاتي كن 
يعشن في القصرء وكانت لهم صلات قليلة بالعالم اشارجي. فان بعض بنات 
وأخوات سلاطين القرن الثامن عشر المتزوجات كن قادرات على خلق شخصية 
عامة لأنفسهم» وقد شمل ذلك ظهورهن في الفنون» لذلك فقد أهدى الشاعر 
المولوي - الشيخ غالب - بعض من أعماله إلى بيهان سلطان: 
(۸۱۱۷۸/ 1150م- ۱۲۳۹ ه/ ۱۸۲4م) وهي إحدى أخوات سليم الثالث» وقد 
شاركت آخاها اهتمامه بالفنون7". 

وقد تم إعطاء الدروس الموسيقية للواعدات من فتيات الحرم بعد تخصيص 
رفقة ملائمة لمن» وذلك على أيدي أفضل المدرسين البارزين الموجودين» وكانت 
تلك الدروس تتناول الموسيقى العثمانية والأوروبية. وقد ظل التدريب الموسيقى 
حتى نهاية تلك الأسرة الحاكمة أمراً هاماً بالنسبة لأقارب السلاطين من النساء 
اللاتي كان يتم تصويرهن جنباً إلى جنب مع أدواتهن الموسيقية. كما وأسست بعض 
نساء الأسرة العثمانية مؤسسات دينية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر'". 
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لقد ركزت العديد من الدراسات على دخول الصيحات آوروبية الطراز ال 
الدوائر الخاصة للميسورات من النساء» وقد عرف هذا النمط من الحياة باسم 
كوشك حياتي» وبداية من ثمانينات القرن التاسع عشر كانت هؤلاء النساء 
والأميرات أيضاً يرتدين اللابس المستلهمة من الطراز الفرنسى في المنزل» وفى 
الحفلات الخاصة مع تغطية تلك الملابس بالمعاطف والحجاب عند الظهور في مكان 
عام. وقد كانت تلك السنوات هي التي شهدت بعض النساء لأول مرة ارتداء 
«الشيف» الأسود الذي يحيط بكل شي». والذي لم يكن يوماً جزءاً من اللباس 
العثماني التقليدي» بل إن واقع الأمر هو أن السلطان عبد الحميد كان قد منع 
ارتداء هذا اللباس على مقربة من أسوار القصر لأنه كان يرى فيه خطر أمنياً. ومن 
المثبر للاهتمام بشكل خاص هو أنه لم يحدث تبين كامل للصيحات الأجنبية بل تم 
المزج بينهما وبين عناصر من أنماط الملابس القديمة» وبالتالى فقد نجد ثوبا عثمانيا 
مزخرفاً بتفاصيل مأخوذة من الموديلات الفرنسية» أو قد يكون القماش محلياً ويتم 
تفصيله باستلهام أجني. إن هذا النوع من المزاوجة بالإضافة إلى الفوارق في خطوط 
الموضة بين جيل وآخر يمكن استقراؤه من الصور التي التقطت في استوديوهات 
التصوير التي انتشرت بين العائلات العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين وتتفق تلك الملاحظات مع ما سبقها من أن صناعة النسيج العثمانية 
لم تنهار مع دخول النتجات الأجنبية الصنعة آلياً إلى سوق الشرق الأوسط بل إن 
الكثير من المنتجين تمكنوا من الاستمرار بسبب قدرتهم على الاستجابة للأذواق 
ا 


Turkiye Tarihi, 111. Osmanli Donemi (1 s66 - 1130). Dr. Yasary Uce, Dr. )١ 
. .Alisenim, Ankara. 1991, s. 111 


روج («س(اطبی رنہ ایی مي (لأجدبيات ره في رصان ار ردت ۷۵ 


وهناك نوع آخر من الاستهلاك لم يقدر عليه سوى الأثرياءء ألا وهو امتلاك 
العبيد» وقد خصصت «لیلی ساز" فصلاً من مذكراتها لعبيد النازل في بيوت 
الصفوة من سکان اسطنبول. والذی كان شأنا آشویا. وکانت نساء العبید من 
الأفارقة عادة ما يتم تشغیلهن کخادمات. على حين كان اللاك من الذکور یفضلون 
النساء القوقازیات کمحظیات. وحیث أن ذلك التفضیل سری آیضا على حریم 
السلطان. فقد حدثت اتفاقات غير معلنة مع الأسر الشركسية القيمة في الأناضول 
التي لم تكن تعالیم الدین الاسلامي الحنيف قد رسخت فیها ما فيه الكفاية» من 
أجل بیع بناتها في سوق العبودية» ومعلوم بالضروة أن استعباد مواطني أي حاکم 
مسلم» بغض النظر عن عقیدته منوعا بحكم الشريعة السمحة وآن الاسترقاق 
محدود في آسری الحرب» وكأحد الخيارات التاحة فقط. ورغم منع تجارة العبید 
السود عام: ۱۲۹۲ ه/ ۱۸۷۵ إلا آنها استمرت بشکل غير رسمي خلال القرن 
التاسع عشر وان كان العدد قد انخفض بدرجة كبيرة. ومن بين المثقفين ساهم 
الکتاب العثمانیون بداية من سبعینات القرن التاسع عشر في تحریم تلك المارست. 
وفیما بخص العبودية في إقليم آنقرة ما بين حوالي عام ۱۱۹۹ ه/ ۰۱۷۸۵ وعام 
۷ ه/ ١۱۸۷م‏ كان العتاد بين الوسرین» كما في ذلك القلة من رعایا 
العثمانيين من السیحیین أو حتی القیمین من الا جانب. أن يحصلوا على العبید 
رجالاً ونسا عن طریق تجار عبید مصرح شم ورغم أنه يبدو أن غالبية مالكي 
العبید کانوا من الذکور إلا أنه من الوثق أن بعض النساء كن یلکن العبید. وکان 
الكثير من هولاء بوصف بأنه آت من «عرب وأسم» وهو مصطلح یفترض أنه يشير 
إلى السود. وسکان القوقاز «آسم» والذین کانوا أحيانا یوصفون بقدر آکبر من الدقة 
بانهم جورجیون. وظهر في الأقاليم العربية في الدولة العثمانية أن الصلات كانت 


)١‏ لیلی ساز ابنة آحد آطباء السلطان عبد الحميد الثاني هيأ ها قربها من القصر ونشأتها باحرم العثماني 
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تعقد فيما بين وداخل مجموعات النخبة عبر علاقات المصاهرة من خلال الزجات. 
وحين كانت تدور المفاوضات بشأن تلك الصلات كان سن العرائس الصغير يحول 
بينهن وبين أن يكون من رأى في الأمر. لكن من بين هؤلاء كانت هناك بعض 
النساء اللاتي تمكن في مرحلة لاحقة من حياتهن من الدفاع عن ميراث آسرهن» 
ومن ثم تبوآن مواقع ذات سلطة في تلك الأسر آما بالنسبة للبلقان والاناضول. فان 
عدد الدراسات التي بحثت في دور النساء في أسر أعيان الحضر والريف أقل بكثير. 
مع ذلك فهناك مقال عن أسرة بيانى من شبه جزيرة المورة» جنوب الیونان» والتي 
انضم رب الاسرة إلى انتفاضة شبة الجزيرة بعد نزول فريق روس في عام ١١85‏ 
ه/ ۰۱۷۷۰ واضطر نتيجة لذلك إلى الفرار حرصا على حياته فقد كان لهذا 
الشخص إحدى القريبات التي بقبت في المنطقة العثمانية وتمكنت في النهاية من 
استعادة جزء لا باس به من البراث الفقود وهناك أيضاً نساء آخریات عرف عنهن 
أنهن ساهمن في مؤسسات عائلية. الأمر الذي يفترض درجة من التحكم في 
متلکاتهن الخاصة» بل وأيضاً في مصيرهن”". 

ونجد في بعض طرق الدراويش أنه يمكن لزوجة شيخ ذي سلطة كبيرة أن تتبوأ 
هي الأخرى وضعا ذا نفوذ. وبالتالي فإن مثل تلك الشخصية بين أعيان اسطنبول 
كان يمكن أن تتحمل بعض المسئولية فيما بخص النزلاء والضيوف» ومن ثم تصبح 
معروفة باسم «أم الدراویش؛ أما النساء الأخريات من سلالة شیوخ الدراويش فقد 
يرثن مناصب كمديرات للموسسات. وان كان يكاد أن يكون من المستحيل أن 
يحدد حجم السلطة الحقيقة التي تتیحها تلك المناصب لشاغليها. وفيما يخص النساء 
اللاتى تمكن بقدر من الثراء أو المكانة الاجتماعية» فقد أثارت الظروف التي تمكن 
فيها من تمثيل مصالح الأسرة في مواجهة السلطات العثمانية اهتماما كبيراً وكان 
يمكن لهذا التمثيل أن يحدث في الحالات التي يكون فيها الأزواج عاجزين بسبب 
مشاركتهم في الحرب أو بسبب المرض أو السن التقدمة. هذا وقد تم التوثيق بشأن 
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النساء اللاتى كن يمثلن مصالح أسرهن بالأساس حين كن يلجأن إلى الإدارة 
المركزية للشكوى من أشكال الظلم التي وقعت على آقاربهم من الرجال» أو بدرجة 
أقل أقاربهن من النساء وذلك من الأعداء الحليين الذين نكاد لا نملك بشأنهم أية 
معلومات مولقة. ما يتهمون به من ابتزاز وتخويف. وفى أحيان أخرى حتى بالقتل. 
ومن الجدير بالذكر أنه في القرن الثامن عشر على الأقل لم يكن باقي الأقارب من 
الرجال يتدخلون تلقائياً للدفاع عن مصالح الأسر التي كانت تحرم من عائلها لسبب 
أو لاخر . 
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المبحث الثالث 
دور المرأة في الحياة الاقتصاحية . 


زررع د اط (سمانمیی مې (لأجدببات رزنره في سان ررد ۷۹ 


دور المرأة 


في الحياة الإقتصادية: 


قامت المرأة في الدولة العثمانية بدور كبير في المجال الاقتصادي وقد 
عملت على مساعدة الفقراء وإقامة المستشفيات والمدارس ولمجمّعات الخيرية 
والأوقاف. ما كان له الأثر الكبير في اقتصاد الدولةء وقد تفاوتت هذه الجهود 
والأدوار من سيدة لأخرى. كل بحسب مكانتها وقربها من السلطان وكبار 
الدولة» وقد وصلت بعض النساء في سلك موظفات ارم حتى أصبحت 
مسئولة عن خزينة السلطان"'". 

وقد أسهمت الأوقاف بدور كبير في المجتمعات الإسلامية سواء في 
الجوانب الاقتصادية أو غيرهاء وكان لا أثرها في هذه المجتمعات باعتبارها 
ا ب 

والوقف من آعمال البرّ الشائعة في الجتمعات الاسلامية باعتباره صدقة 
جارية» لا ورد فیها من ترغیب یطمع فيه كل مومن. قال رسول الله کل: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو 
ولد صالح يدعو له" وقد اتسعت الأوقاف في الدولة العثمانیف وأصبحت 
شاهدا على الحضارة العثمانية» ومن الأوقاف شيدت الجوامع والمدارس 
والمستشفيات والمساجد ودور الکتب. وأقيمت الجسور والسدود والقلاع 
وبيوت الأراملء والأيتام» ما كان له الاثر البالغ في تحسين الظروف الاقتصادية 


.)١‏ حسام علي الخلاف: موقف الدولة العثمانية ط۲ - دار الهدى ‏ بيروت ۱۹۹۰ م. 
؟). جال بدران: الجواري والحظايا - ط١‏ - القاهرة - ۱۹۹۳ م 


۳ صحیح مسلم (۳ / ٥‏ برقم: ۲۱ ١‏ . 


زر دشي نہ ایی مې (لأمدبهات دژنره في سان زر ردت ۸ 
والاجتماعية للمواطنين» وكان آغا البنات هو المسئول عن متابعة هذه 
الأوقاف. الخاصة بنساء الحريم. 

وقد آسهمت نساء الحريم السلطاني وجواريه في هذه الأوقاف. فأنشأن 
كثيرا من المؤسسات التى آوقفت لأعمال الخير » كما سبقت الاشارة إليه في 
المبحث السابق. 

إن دراسة دور النساء في الأوقاف تخرجنا عن الإطار الاجتماعي لدراسة 
الأثر الاقتصادي للأوقاف على فئات المجتمع» على أساس أن النساء ليست فئة 
اجتماعية متجانسة بل ينتمين إلى شرائح متعددة تختلف بحسب موقعها في ال هرم 
الاجتماعي. وعلى أية حال فإن أهمية دراسة دور النساء في الأوقاف يرجع إلى 
حاولة الإسهام في مراجعة دورهن في الحياة الاقتصادية بصفة عامة» ومن خلال 
متابعة الآثار الاقتصادية للأوقاف على النساء. ومدى تعامل المرأة مع الوقف 
كنظام اقتصادي» فضلا عن خصوصية وضعها بالنسبة للاستحقاق بريع 
الوقف» وكذلك استغلال النساء للعامل الاقتصادي في الوقف للتاثير في 
شئونهن العائلية. وإذا نظرنا إلى أوقاف النساء فإنه من الجدير باللاحظت 
تناسب حجم أوقاف النساء مع طبيعة أوضاعهن الاجتماعیة. وضآلة حجم 
آوقاف الشريحة الدنیا من اجتمع بالمقارنة مع أوقاف نساء الشريحة الوسطى 
والشريحة العلیا من نساء الامراء والمتنفذين» مع ملاحظة ازدیاد حجم بعض 
آوقاف نساء الشريحة الوسطی - في بعض الاحیان - عن آوقاف نساء الأمراء 
إلا أن الغالب تناسب حجم الوقف مع الوضع الاجتماعي الاقتصادي 
للموقفة. وإذا كانت بعض آوقاف نساء الشريحة الوسطی قد استلمت على 
شکل عقارات أو رزق زراعية» فاللاحظ في آوقاف نساء التنفذین وجود 


۱ جمال بدران: الجواري والحظايا - ط ۱ - القاهرة - ۱۹۹۳ م: ص 1۷. 


زر «سلاطبی (لمنمادبين مس را میات رزنره في سان زد ردت ۸۱ 
مساحات شاسعة من الأطياف الزراعية» فالصونة حفصة حفيدة الخليفة 
العباسي''' توقف في عام ۹40 ه: ۷۷١‏ فدانا قطعة واحدة» فضلا عن 
حصص زراعية غير حدودة الساحة. وكذلك فاطمة بنت عبد الله الشركسية" 
التي توفیت عام ٩۳۲‏ ه/ ۱۵۹۲ م» آوقفت جزيرة زراعية بالصعيد غير 
محدودة المساحة وازدياد مساحات الأراضي. هذا يعود إلى حوزتهنٌ على 
الأموال اللازمة لعمليات الشرا فضلا عن نفوذ المتنفذين اللازم لإتمام 
الشراء واشتراك معظم الأوقاف هنا أيضا في الوقف على النفس وعلى النسل 
والذرية والأقارب. وبالنسبة لوضع المرأة في درجة الاستحقاق في الوقف. فلقد 
احتلت المرأة وضعا خاصاء ومتباينا على حد كبير» حيث حرم بعض الواقفين 
بناتهم من الدخول في الاستحقاق بأوقافهم مثل الأمير أحمد بيك. أمير اللواء 
السلطاني الذي يوقف على أولاده الذكور فقط دون الإناث” ". 

وكذلك القاضي شهاب الدين الخطيب الذي حرم دخول البنات في 
الاستحقاق بالوقف. وان كان قد شرط للإناث من ذريته السكن بموقوفاته. 
وهن عازبات أو أرامل» مع خروجهن من السكن إذا أتين بفاحشة أو تزوجن. 
وقد رأى بعضهم أن الذكر والأنثى سواء في ريع الوقف. وفي درجة 
الاستحقاق بالنظ مع إمكان تولية النظر على وقفيته لابنته الكبرى مع شرط 
احج. ويرى آخرون أن للذكر مثل حظ الأنثيين» أي: نفس قاعدة الوراثة في 
الفقه» كما نص عليه في كتاب الله العزيز: (١‏ يوْصِيكْ له ف آوکر ملگ ینعی 


)١‏ آخر الخلفاء العباسيين بمصر هو المتوكل الثالث» وقد أسره السلطان العثمان سليم الأول بعد دخوله 
القاهرة وانتصاره على المماليك. انظر في أصول التاريخ العثماني ص 85. 

؟) لم أحصل على معلومات إضافية عنها. 

۳ محمد عفیفی. الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني» اهيثة المصرية العامة للکشف. 
۱ ص ۲۱ ۱ 


ارزع (س(اطبی رنہ ابی می (لأجدبيات زره في رصان ار ردت ۸Y‏ 


ليبن 4 ولعل حرمان النساء من ريع الوقف وتركيزه في يد الذكور» كان 
المقصود به الحفاظ علی ثروة العائلت وعدم خروجه من محيطها عن طریق 
يطلقها أو يتزوج عليهاء فان طلقها أو تزوج عليها أو مات يكون ذلك الوقف 
خارجا عن استحقاقه. ویدخل في استحقاق الأولاد. وني حالة هدوء الحالة 
العائلية» نجد بعض النساء مثل الحرمة جان تكلى تسقط عن زوجها الحق في 
نظارة وقف عمهاء وهناك زوج آخر يخرج اثنين من المستحقين بريع وقفه 
ليدخل مكانهما زوجته وربيبته. وفي حالة عدم الاستقرار العائلي نجد الزوجة 
خورسور ابنة عبد الله البيضاء تخرج زوجها الزینی خسرو بن عبد الله من النظر 
على وقفها ليحلّ محله آخرء وتعليل ذلك: هلما علمت لنفسها في ذلك من الحظ 
والصلحة: وبطبيعة الحال وجد من الرجال أمثال الشيخ أبي العباس أحمد 
فإذا تزوجت انقطع عنها الريع'". 

وإذا انتقلنا إلى الدور الذي لعبته المرأة في الوقف فسنجد من النساء من 
آلت إليها نظارة آحد عشر وقفاء مثل حفيدة شيخ الطريقة الكلشنية الصوفیت 
وتولت حفيدة السلطان الملوکی آحمد بن آینال " وظيفة النظارة على وقف 
جدها السلطان أينال» والسيدة قمر زوجة محمد أبى السرور البكري هی 


.)١١( : سورة النساء: الآية‎ .)١ 

۲ محمد عفيفي» الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني: ص "47 ۲. 

۳ السلطان الثالث عشر من الدولة المملوكية البرجية الشركسية» وهو أبو الفتح شهاب الدين أحمد بن الملك 
الأشرف إينال العلائي» كان محمود السيرة» تولى السلطنة لفترة قصيرة في حدود أربعة أشهر. توفي سنة ۸٩۳‏ 
ه/ ١588‏ م. انظر مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة ليوسف بن تغري» الحنفي» أبو احاسنء جمال 
الدین» دار الكتب الصرية القاهرة: ج ۲ / ص .١7١‏ 


ارورع (سلرطبی نہ ایی م (لأمدبهات رزښره في سان زر ردت ۸۲ 
الناظرة على وقف أبيهاء والحاجة صفا ابنة عبد الدائم هي الناظرة على وقف 
والدهاء ولا آدل على سطوتها من ادعاء أحد التجار بأنها تعدت على وقف 
والده» ولا يستطيع فعل شيء حیاها» سوی رفع شکوی لدی القاضي. وفي 
النصورة کذلك نجد ثريا ابنة احاج علي الطاحي الناظرة على وقفهاء تقوم 
بإجازة بیتین من وقفها إلى آحد الامراء وبالنسبة لنساء الامراء نجد الرأة سعد 
الملوك ابنة الأمير جام بن آرغون الناظرة على وقف کزل الناصري تؤجر لاخر 
حانوتا جاریا في الوقف. فضلا عن معالجة الناظرة على الوقف لشاکل 
المستأجرين» ما یعطینا انطباعا عن حرية تصرف المرأة کناظرة للوقف. في إدارته 
ومواجهة الستأجرین ومتابعة شئونه آمام القضاء . 

وبالنسبة لاستثمار المرأة لرأس مالحا في القيام بعملیات انتفاع اقتصادي مع 
الأوقاف. فهناك العديد من الأمثلة عن انتشار استثمار المرأة للأموال في 
أساليب الانتفاع الاقتصادي مع الأوقاف. فالحرمة زین ابنة أحمد بن عبد الله 
العروف بالصاوي تستأجر من وقف حصة النصف من بستان بلح وفواكه 
آخری» بل وتعقد مع ناظر الوقف عقد مساقاة على أراضي البستان بأنها 
تستعين بمن يقوم بزراعته لحسابها الخاصء دون أن تكلف الوقف شيئاء وتقوم 
فاطمة بنت صلاح الدين بن علي الشهير بالحنبلي باستئجار وكالة وقيسارية 
من وقف اسکندر باشا لمدة سنة. وتبلغ قيمة الإيجار السنوي ۲۳۰ ديناراء 
وتقوم المصونة رحمة ابنة أحمد الشوربجي باستثمار آمواها في شراء حق الخلو 
في حانوت جار في وقف. وكذلك دخلت النساء ميدان التجارة في وظائف 
الأوقاف. فالمرأة زمزم ابنة أحمد بن بيرم جحاء تشتري الثلث من وظيفة نظ 
ولا كان ها من قبل ثلثا الوظیفة. فبالتالي مؤول ها كامل وظيفة النظارة» هكذا 


ررلع ر اط لہ ابی می (لأجدبهات (زئره في سان وود ۸ 
تبين لنا الدور الذي لعبته نساء الشريحة الوسطی والمتنفذين في الأوقاف وحرية 
التصرف الاقتصادية والادارية للمرأة في الأوقاف» واستثمار المرأة للدور الذي 
لعبته في الأوقاف لصالحهاء سواء بالنسبة لحياتها الخاصة أو العائلية» وهكذا 
يتضح لنا أهمية الدور الذي لعبته الأوقاف في اجتمع المصريء رما عن غير 
إدراك من الأوقاف. فيما يتعلق بشؤون التجارة الداخلية والخارجية» ویتضح 
لنا أيضا مدى إدراك معظم فئات اجتمع لأهمية استغلال الأوقاف في تعضيد 
أساسها الاقتصادي والاجتماعي» ودور الأوقاف في إبراز نوع من الوعي 
الطبقي لدى فئات انجتمع» وضح في تكون جاعات أصحاب مصالح تصطدم 
حتى مع الدولة في الدفاع عن مصالحها . 


۱ الأوقاف والحياة الاقتصادية في العصر العثمانی ص 4۵ ۲. 


البحث الرابع 
دور المرأة في الحياة الدينية 


ارورع دشي (لسنمانبين مې (لأمدبهات رزښره في سان له ردت ۸1 
دور المرأة 
في الحياة الدينية 

لقد ظل السلاطين العثمانيون يحيطون نساءهم بنظام قوي داخل القصور 
أطلق عليه «الحريم السلطاني» وكانت أسرة السلطان هي مركز الدائرة بالنسبة 
لجميع الميئات والطوائف التي تعمل في منطقة الحريم» ومما هو جدير بالذكر أن 
الاطلاع على موضوع الحريم السلطاني من الموضوعات الصعبة للغاية في 
تاريخ الدولة العثمانية» نظرا لقلة المادة العلمية عنه. فهن يعشن وراء الأسوار 
العالية بعيدا عن العالم الخارجي» وينطبق هذا على معرفة دورهن في الحياة 
الدينية. يحظر على الحريم الاحتكاك بالعالم الخارجي» وعلى العاملين في خدمة 
قسم الحريم من الرجال توفير كل ما يحتجن من الاسواق فتكتب النساء 
احتياجاتهنٌ من الأقمشة والأحذية وأدوات الزينة في ورقة يدفعن بها إلى آغا 
البنات ويقوم بدوره بإبلاغ الخدم ما يجب شراؤه من الأسواق» وبعد يوم أو 
يومين» يؤتى با سبق طلبه. ومعه بیان الاسعار فتأخذ الحريم ما یروق طن 
ويرجعن ما سواه''". 

وكمثال فان بزم عالم والدة سلطان» زوجة السلطان محمود الثاني وأم 
السلطان عبد الجيد الأول. عرف الرجال والعاملين في خدمة أجنحة الحريم 
الدخول إليها غير أنه كان بإذن خاص من السلطان. وفي حالة الضرورة 
ا 

كانت منطقة الحرم تحاط بأسوار عالية» تقوم عليها حراسات مشددة 
وكان الطريق المؤدي إلى الحريم السلطاني عبارة عن مر طويل له آربعة أبواب» 
.)١‏ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری عليها: (۵۵۹/۱). 


Sidat Kumbarci, Harem, Hakind Bilmediklerimiz, H. Farih, Ocak 1972 - ٩. ۲ 
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ارورع دې نہ ایی م (لأمدبهات رإئره في سان ر ود 1 
بابان منهما مصنوعان من الحديدء وبابان من ليروزء وكان رئيس الخصيان 
السود وعدد من هؤلاء الخصيان التابعين له من رتبة «نوبت قلفه سيه » وهم 
من الصف. ویلاحظ أن عزلة النساء كانت من التقاليد القديمة في العام 
الاسلامي حيث كانت المجتمعات في ذلك الوقت مجتمعات دينية إسلامية؛ 
لذلك لم يكن يسمح لأي سيدة ابتداء من زوجات السلاطين حتى الخادمات 
بالخروج من القصر إلا في حالات نادرة» كان السلطان يصحب بعضهن لأحد 
القصور» وكانت عبارة «الحريم السلطاني؛ تعني الشيء المقدس» ويحرم على 
الغير الاقتراب منه أو النظر الیه. سوى السلطان والخصيان» ورؤساؤهم أي: 
أغوات الخصيان”". 

وفيما يخص العبادات كانت المواظبة على أدائها آمرا ملزما استمر حتى 
نهاية الدولة العثمانية؛ فإقامة الصلاة في الحريم أو القصر أمر إجباري» يُحرص 
على الاستيقاظ مبكرا لأدائها جماعة» ومن يتخلف عن أدائها يعرّر تعزيرا 
شديدا"» فالسلطان محمد رشاد الخامس أصدر إرادة سنیة *" نصها: «إن خبزي 
وملحي حرام على تارك الصلاة والصوم. هذه إرادتي وعلى العلمة أن تبلغها 
لتلاميذها داخل الحريم»» فقد كان السلطان محمد رشاد متدينا يؤدي الصلوات 


.)١‏ (نوبت) كلمة تركية مقتبسة من اللفظة العربية (نوبة)» أما (قلفة) فمعناها: رئيس » ومعنی العبارة: (رئیس 
نوبة الحراسة). انظر رتبة هذه الطائفة من الخصيان في ص ۵۵۸ حاشية رقم ۰۲ من المصدر السابق. 
Gibb, Hamilton and Bowen Harold, Op. Islamic Society and the West. Cit. 6۲‏ 


Vol 1,(Oxford U. p. 1953) Part. 1 P. 72 
Sidat Kumbarci, Harem - S. 44 ۳ 


5). مصطلح إداري يستخدم في البرتوكول العثماني» مكون من کلمتین إرادة: وتعنى الرغبة أو الطلب» 
وسنية: وتعني ما يتعلق بالسلطان. أي: الطلب السلطاني أو المرسوم السلطاني يلماز أوزتوناء الدخل إلى 
التاريخ العثماني ترجمة آرشد ال حرمزيء الدار العربية للموسوعاتء بيروت الطبعة الأولى ١475‏ ه. ص 
1ص .۲٤۸‏ 


ررلع وللاطيت لہ ادیک می رلا میات (زئره في ردان وود ۸۸ 
الخمس في آوقاتها. شديد التمسك بقواعد الدين» وتلك كانت الصفة الغالبة 
على السلاطين العثمانیین". 

وكان السلاطين العثمانيون حتى نهاية عهد الدولة العثمانية يأتون 
بالعلمات إلى الحريم لتعليم من فيه من النساء والجواري» قراءة القرآن الكريم 
على الوجه الصحيح» وكانت الأميرات ملزمات أولا بختم حفظ المصحف قبل 
البدء في تلقي العلوم الأخرى. وعندئذ يقام احتفال خاص داخل الحريم 
يحضره السلطان بنفسه. تقدم فيه التهنئة بهذه المناسبة''". 

وفي شهر رمضان يسود القصر السلطاني كله با فيه القسم الحريمي جو 
ديني عميق» فيحضره الوعاظ والأئمة لإلقاء الخطب الوعظيةء وإقامة صلاة 
التراویح كل ليلة» ويتحول الحريم إلى ما يشبه السجد. فكل من فيه صائم 
ومشغول بالعبادة» وقراءة القرآن. ليلا ونهاراء ويؤتى في هذا الشهر بماء زمزم 
من مكة المكرمة إلى اسطنبول. ليكون آول ما يبدأ به الصائمون إفطارهم في 
القصر والحريم العثماني'"» كما يصوم الحريم أيضا في كل الأيام ذات 
الناسبات الدينية من ليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبانء ويبدأ 
التدريب على هذه العبادات في سن مبکرة"*. 

وفي الإطار الديني أباح الاسلام للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة ولكنه 
وضع لهذا التعدد قيودا وشروطا منها أن لا يحتفظ الرجل بأكثر من أربع 
زوجات في وقت واحد. واشترط أن يلتزم الزوج بإقامة العدل بينهنئ» قال الله 


.)١‏ 5.21 ,۹2/170 » في مذكرات عن قصر طوب قابي أن السلطان العثماني مهما بلغت درجة انشغاله 
بأعمال الدولة لم يكن يفرط في أداء الصلوات الخمس في أوقاتهاء وهي قاعدة يحرص عليها الأتراك» انظر 
Teuernier «Sarayinda, Yasam , Ceveren. Ustundag. 5. 143 - 4‏ .8 .5 يذكر .8 


Tavernier Top Kapi 
Ag. E. ٩. 34 , 88 ۲ 
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رر رد اط لن ایی مې (لأجدببات رزڼره في سان زر ردت ۸۹ 


< ی سا i‏ مرح ام روہ م ر 2 دو 0 -< وه 
تعال: ۶ ون خفْ 3 2 آلا نیطواً ف نکاما طاب کم من تساه مين تلبت و ع ان تال یف 


وه آوما ملکت ا 6 e‏ 4 

لقد قصدت الشريعة الاسلامية بالعدل أن يقيم الرجل العدل بزوجاته في 
العاملة والحقوق الظاهرة» مثل توزیع مبیته عندهن. والإنفاق علیهن. وما إلى 
ذلك. فلا یکون الأساس في معاملة الزوج لزوجاته: الزوجة القديمة» أو 
الزوجة الحديثة» أو الجميلة» أو القببحت أو الزوجة التي تن: تنتمي إلى آسرة غنية» 
والأخرى التى تنتمي إلى أسرة فقيرة» وفي الحديث الشريف: بذا كان عند 
الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط؛ ”" ۰ آما العدل 


في توزيع عواطف الرجل نحو زوجاته» وهو ما يعبر عنه بالميّل القلي» فلا قبل 
فيه لانسان» ولا تکلیف به ما اتقی إظهاره ف العاملت وتأثيره على حقوق 


الزوجات الأخريات» « وکن مَسْتَطِيعوا آن تعد لوا ين سل ولو عرصم هلا تيلوا 


و > I<‏ ا 1 


مه ۸ و و - ن ع ۳ 
حل المَيّ ل فَتَدَروهًا للق وان لا موا ات له كان عقوا جیا (00) 46 


.)١‏ سورة النسای و ولو 4: أي: تجورواء يقال: عال في الحكم: إذا قسّط وظلم وجارء قال أبو طالب في 
قصيدته الشهورة في مدح الني بي 

بميزان فسط لا يَخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
انظر أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. تفسير القرآن العظیم. احقق: سامي بن محمد 
سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع» الطبعة: الثانية ١57١ه‏ - ۱۹۹۹ م: (۲۱۲/۲). 
۲ أخرجه الحاكم عن أبى هريرة رضي الله عنه: (۲۰۳/۲ ۰ برقم: ۲۷9۹ وقال : صحيح على شرط 
الشيخين . ووافقه الذهي. وأخرجه آبو داود بلفظة: (مائل) في سننه: (۲ / ۰۲۰۸ برقم: ۰۲۱۳۵ وقال 
الألباني: صحيح. انظر : محمد ناصر الدين الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل الناشر : 
الکتب الاسلامي - بیروت. الطبعة : الثانیق. ۱6۰۵ - ۱۹۸۵ عدد الأجزاء : ۸ (ج ۷ / ص ۸۱). 


دح ا رو 


۳ . سورة ة النسای و ون سَسْمَطِيعُوَأ أن تعد لوأ» أي: 5 ا حبة» و ڪا اليل أي: إلى الزوجة التي تكنون لما 
0 الا خریات. فتوثرونها بكثرة الانفاق علیها وقضاء الوقت عندهاء وما إلى ذلك. 
متزوجة ولا هي مطلقة. انظر البغوي» تفسير البغغوي: (۲ / .)٥‏ 


رولع اط رل ایی مې (لأجدبهات وژنره في سان رر ردت .۹ 

وعلی ما سبق فان الإسلام أباح التعدد» ووضع في تطبيقه قيودا كانت 
أقصى ما يمكن من الاحتباط وبناء عليه فان الحريم السلطاني لم يعارض تعدد 
الزوجات. بل قبلن به. فيكون من آهم آدوارهم في الأمور الدينية» حيث 
شجعن التعدد. الذي لم تجد البشرية حتى الآن حلا أفضل منه لبعض الظروف 
الاستثنائية”''. 

وفي الليلة الخامسة عشر من شهر رمضان تزور والدة السلطان ونساؤه 
والكبيرات من موظفات القصر حجرة القتنیات النبوية التي تضم الآثار 
الشريفة للرسول كل '". 

وطوال الشهر الكريم يقوم الوعاظ وامحفظون بوعظ النساء داخل الحريم» 
وتحفيظهن القرآن الکریم. وإقامة صلاة التراويح. وفي نهار رمضان يقوم 
الحريم بزيارة أولياء الله الصالحين. ويؤدين الأدعية والاستغفار في انتظار موعد 
الإفطار. فيبدأن بشرب ماء زمزم وتناول التمر ثم يقمن صلاة الغرب. وبعد 
ذلك يتناول الجميع طعام الإفطار”". 

وللدعاء داخل الحريم السلطاني مكانة رفيعة» ففي كل تحرك بداخل 
الحريم يكون مصحوبا بالدعاء المناسب له" فعند إغلاق باب قسم الحريم أو 
فتحه هناك دعاء خاص يردد» وعند التحاق الأميرات بالمدرسة يردّد الحريم 
الدعاء بأن يشرح الله صدورهن لنور العلم”'. كما أن كل قاعات وأبواب 
الحريم تعلوها الآيات القرآنية التي تناسب المكان الذي يؤدي ٍلیه» فالباب 


.45 انظر سيد قطب إبراهيم» فى ظلال القرآن دار الشروق - القاهرة» ص‎ .)١ 

. Cagatay, Harem, 5. 162 - .(Y 

Leyla Saz 3 ۳ 

5). إن الدعاء بالأدعية والرقى» مشروع إذا كانت الأدعية مشتملة على ذكر الله تعالى» وهو من السنة النبوية 
الطهرة. انظر سيد سابق» فقه السنة: ج /١‏ ص 4۹6 فقه السنة. الناشر دار الكتاب العربي» بیروت لبنان. 
Ayse,S 118 .(o‏ 


اردع د اط (سمانمیی مې (لأجدببات وزئره في سان وم رد ۹۱ 


الرئيس في قسم الحريم تعلوه آیة: ‏ یا ر ءامنا لا تدلو وا عا رڪم حَوق 
ترتع هيم ©" والباب المؤدي إلى القسم الذي يقطنه آغوات 
الحريم تعلوه آبة: سکم َم طشر دعوم یرت ۳ وهکذا. 

وقد تمسكت الرأة في العهد العثماني بالاداب الاسلامیة. فکان للحياة 
داخل الحريم قواعد وآداب تحکم السلوك الشخصي لكل من يعيش بداخله. 
وتتعلق بالظهر العام وتدور كلها في إطار ما آمر به الاسلام من نظافة وطهارة 
وحسن مظهر. فالجواري کلهن دائما نظیفات. يحظر علیهن التثاژب " 
والتمخط على الا أو السير حافیات الا قدام وارتداء ملابس غير مهذبة أو 
متناسقة. أو غير نظيفة» ويجب علیهن تقلیم الأظافر في مکان منعزل 
والاستحمام مرة كل آسبوع"* وغسل الوجه بالاء والصابون كل صباح قبل 
الوضوه واستخدام منشفتين للوضوءء واحدة للوجه » والأخرى للقدمين. 
وتغسل المناشف مرة كل أسبوع» هذا غير المناشف الخاصة بالاستخدام 
اليومي» وتتولى النائبات والستجدات تنظيف كل أجنحة الحريم» 
والطرقات. والسلام» والحمامات والطابق السفلي البدروم؛ في قسم الحريم 
مرة في آول کل شهر. فيغسل الحصير الصري الذي يغطي الأرضيات بالاء 


۱ سورة النور. 

۲ سورة الزمر. 

۳ النهي عن التمادي في التثاؤب» من السلوك الاسلامي؛ حيث حث عليه الرسول تا فعن آبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني بي: (إن الله يحب العطاس ویکره التثاژب؛ فاذا عطس فحمد الله فحق على کل 
مسلم سمعه أن یشمته. فأما التعاؤب فإنغا هو من الشيطانء فليرده ما استطاع؛ فإذا قال: هاء ضحك منه 
الشيطان) البخاري : (برقم: 1۲۲). 

.)٤‏ وفي الاستحمام وقص الأظافر مرة كل أسبوع اتباع للسنة النبوية المطهرة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي ٤ء‏ قال: (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة آیام» یوما يغسل فيه رأسه وجسده) انظر 
صحيح البخاري: (۸/۱ برقم: ۸۹۷). كما أنه و ذكر أن حمسا من الفطرة» ذكر منها: تقليم الأظافرء 
أخرجه البخاري ومسلم برقم: (۵۸۸۹) و (501). وانظر سيد سابق. فقه السنة: (۳۸/۱) و (۷۱/۱). 
ه). 32 .$ .1981 Ali Riza mart‏ 


ررلع د اط لہ ایی می رلا جدمیات (زئره في ردان وود ۹۲ 
والصابون» وينظف بنتهی الدقة» وعند مرور واحدة من الجواري» عختلف 
درجاتهن» من حجرة إلى حجرة» عليها أن تقول: «دستور» وهي كلمة تعني 
طلب الاذن بالرور ويحظر على كل من في الحريم أن يتكلمن بصوت مرتفع 
وتقوم قدامی النائبات بمراقبة هذه السلوکیات بدقة» والقاعدة في التعامل داخل 
الحريم هي احترام الصغیر للکبیر وطاعته. وعطف الکبیر على الصغير. 
ومعاملته بجب. وشموله بالرعاية. وهو خلق إسلامي أصيلء وکان کل قسم في 
الحريم يدرك هذا ویراقبه " وني هذا السلوك امتثال للسنة النبوية الطهرة التي 
آوصت بان يوقر صغيرنا كبيرناء ويعطف كبيرنا على صغیرنا ''. 

وفي إطار دور المرأة في الحياة الدينية» فقد كانت علاقة حريم السلطان 
العثماني تربطها علاقات الاسلام» لقد عرف المجتمع الاسلامي الرق كنظام 
معترف به» وكان الرقيق» رجلا كان أو امرأة أو طفلاء ملكا خاصا لسیده. 
جردا من كل الحقوق. وجاء الإسلام فجعل للرق قيودا أو شروطا شرعیق 
وللرقيق حقوقا إنسانية» فقد حث على عتق الرقاب في أكثر من موضع في 
القرآن الکریم» وجعل هذا العتق كفارة للذنوب. كقوله تعالى: # وم هَل مُؤْمِنًا 
طا ُتر َة ومک © 4 وقال تعالى: و برو منزیم یرذن رما الوا 
حر رقبَةٍ ين ّل أن یتنا © 4“ كما أوصى الاسلام بالإحسان إلى الرقيق 
والتلطف بهم» وعدم إيذائهم بناداتهم بلفظ العبودية» وإكرامهم في المأكل 
واللبس. وآن لا يكلفوا ما لا یطیقونه. وندب إلى العناية بهم وتربيتهم 


Leyla Saz: 5.100 .)١ 
وهو من الخلق الإسلامي الأصيلء الذي ربى عليه الني بي أمته» فقد روي عنه: ليس منا من لم يرحم‎ .)7 
صغيرنا ويوقر كبيرناء سنن الترمذي: (4 / ۳۲۱). ورواه ابن حبان أيضاء انظر صحيح ابن حبان:‎ 

(۲/ ۰۲۰۳ برقم: 40۸). وقال عنه الألباني : صحيح. 
۳ سورة النساء. 
.)٤‏ سورة المجادلة. 


دوع (سااطبی نہ ادب مس رلا مدبیات وزنره في سان زد ردت ۹۳ 
وتهذیبهم" وقد قال 4:: «إخوانكم خولکم جعلهم الله تحت آیدیکم فمن 
كان آخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه ما یلبس:۳ وقد عرفت الدولة 
العثمانية كغيرها من الدول الإسلامية التى سبقتهاء كالأمويين والعباسيين 
وغيرهم» عرفوا الجواري» وكانت النساء العثمانيات حريصات على التعامل 
مع خادماتهن من الرقيق با وصى به الإسلامء فكن يولين الإماء والجواري 
كل اهتمامهن» ويحترمن كل الرقيق في القصر الجريمي. وقد ارتاحت الغالبية 
العظمی من سلاطین الدولة العثمائية إل مبداً تعدد الزوجات» وکانت اراز 
من نسائهن يحترمن الجواري» ویعشن جیعا في احترام. لقد اعتنقت عدد من 
الزوجات الأجنبيات الکتابیات الاسلام بمجرد التحاقهن بالقصر السلطاني 
فکانت الواحدة منهن تسعی للتأثير في الدعوة إلى الاسلام بين أهلهاء وقد 
أطلق لفظ «أسلمي» أو «مسلماني؛ على كل من اعتنق الاسلام یهودیا كان أو 
نصرانياء وكان من بين المهتدين فتيات صغيرات وجوار تملوكات ليهود. 
وكذلك الصبة. فكانت العثمانيات يهتممن بهم ويربونهم ويدرسونهم. 
ويثقفونهم بأمور دينهم ". 

ومن دور المرأة العثمانية في الحياة الدينية أن إسلام الزوج كان ينشئ 
وضعا جديدا فيما بخص علاقته مع زوجته وأهل بيته؛ إذ سارعت الكثير من 
الزوجات إلى طلب الطلاق. سواء قبل أو بعد الدخول بهاء على أن تبرّئه من 
صداقها وسائر حقوقها الزوجیة. بحيث ۸ تذكر سوى حالة وحيدة بادر فيها 


۱ مصطفى الجداوي ‏ الرق في التاريخ والإسلام ‏ (۱۳۹/۲ -۱8۰) نظام الرق في الاسلام. 

۲ صحيح البخاري (۳/ ۱۲۳ - رقم: ۳۰) - ط. دار الفكر: ۱۹۸۱ 

۳ انظر محمد شومان, الیهود في مصر منذ الفتح العثماني حتی القرن التاسع عشر - الميئة الصرية للکتاب 
القاهرة ۰۲۰۰۷ 


ارورع درطي (لسنمانبين مې (لأمدبهات رزښره في سان رودت 4٤‏ 
الزوج من تلقاء نفسه إلى تطليق زوجته رغم ما عليه من مؤخر صداق كبير بلغ 
مائتي قرش ا 

ویعقب فض العلاقة الزوجية معالحة الاثار الناشئة عنه من تقریر نفقة 

الحمل إلى حين الوضع. والطفل الرضیع إلى حين انقضاء الرضاع» والکسوة إلى 
بلوغ سن معينة ما دامت عازبة لم تتزوج بعد فان تزوجت أو قبلت التنازل 
عن ولدها وتسلیمه لابیه أصبح من حقه أن يأخذه ليقيم معه. إلا إذا تکفلت 
الأم بنفقة الطفل» حسبما يتفق الطرفان» وقد أبدت بعض اليهوديات تساحا 
كبيرا تجاه مسألة إسلام الزوج. فآثرت الإبقاء على رابط الزوجية. أو العودة 
إليه ثانية بعد فترة من الطلاق. والعيش معه. فقد استمر زواج قمر ابنة شحاذة 
الربانية من أحمد بن عبد الله المهتدي لعدة سنوات تأخر عليه منها كسوة 
أربع سنوات. وعادت تركية بنت رامین الربانية المغربية إلى عصمة مخالعها 
محمد بن عبد الله الهتدي على صداق مؤخر ضئيل قدره مائة ونصف. عن 
رضا وطيب خاطرء بعد أن اطمأنت إلى استقرار حياتها الزوجية بثلائة شروط: 

.١‏ أن لا يجمع معها في عصمته غيرها بوجه من الوجوه. 

١‏ أن لا يضربها ضرباً مبرحاً يظهر آثره عليها في غيظ. 

۳ أن لا ينقلها من حارة زويلة إلى غيرها من الجهات بغير رضاها'". 

ومشاركة من المرأة العثمانية في الحياة الدينية أيضا نرى بعض العثمانيات 

قد قمن ببناء المساجد والدارس والمستشفيات» ونشير هنا إلى أنه قد يتداخل 
دور المرأة العثمانية من الناحية الدينية والاقتصادية والاجتماعية» فإشارة إلى ما 
قد ذكرناه في المبحث الاقتصادي لا يسعنا إلا أن نذكر تماذج للمرأة العثمانية 
من خدمن الناحية الدينية» ونورد هنا قائمة ببعض أمهات السلاطين وآثارهن 


.577 الهيئة المصرية للکتاب القاهرة ۲۰۰۷ ص‎ ٠ محمد شومان اليهود في مصر من الفتح العثماني‎ .)١ 
.4۳۳ المرجع السابق: ص‎ ۲ 


زر «سلاطبی ومانییی مس را میات رزنره في سان مود ۹۵ 
الخيرية» والتى تمثل انعكاساً حقيقياً للتربية الدينية التى آشرنا إليها سابقا في 
حريم القصر العثماني» وتجسيدا لا غرسه الإسلام في نفوس آبنائه من حب 
الخير ومحاربة شح النفوس حين ينفقون أموالهم في سبيل الله ويخففون عن 
إخوانهم من الضعفاء والمحتاجين وطلاب العلم وعابري السبيل من خلال 
صدقة جارية تدر على صاحبها من الأجر والخير حتى بعد ماته» ولا يخفى ما 
في العمل الخيري من مصلحة اجتماعية واقتصادية ودينية: 
© بروتونيال والدة السلطان: 
كانت المستولدة الثانية للسلطان محمود الثاني» وهي أم السلطان عبد 
العزيز» وقد كانت لما مشاركة في الحياة الدينية کبنائها للجامع الذي سجل 
باسمهاء والذي بنته في حي آقسراي في اسطنبول وابتنت بجانبه سبيل ماي 
وموقنخانه "» ومكتبة ومدرست. وقد أوقف على المكتبة الملحقة بالجامع 
۰ كتابا بين خطوط ومطبوع. كما قامت بعمل إصلاحات وتوسعات في 
مستشفى فقراء المسلمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة". 
5 بنياز زينب قادين: 
زوجة السلطان عبد الحميد الأول» توفيت سنة ۱۲۳۸ ه/ ۱۸۲۳ 
أوصت قبل وفاتها بعتق كل جواريها عقب وفاتها. 
© جان فداير: 
ها جامع كبير بجوار باب أدرنة» في اسطنبول. وجامع آخر عند مرسي آق 
بابا وسبيل ماء"". 


.)١‏ دار التوقیت. (موقنخانة) مكان يلحق بالجامع الكبيرة» توضع فيه ساعات ختلفة الارتفاع والعيار لضبط 
الوقت» خاصة. مواقيت الصلاة» ويعين فيه موظف للقيام بهذه المهمة يسمى موظف دار التوقیت. انظر 
شمس الدین سامی ‏ قاموس ترکی» فب 1814 ه. 

۱ Erdem, 5 47 6 

„Ismail, Haki, Uzuncarsili, Osmanli Tarihi, C. 3/1 5. 43/1 ۳ 


زر دې (لسنمانبين م (لأمدبهات دژنره في رصان زر ردت ۹1 
© جوري قالفة: 

وقد ساهمت في إثراء الحياة الدينية وبنت مدارس باسطنبول. 
© مال خاتون: 

وهي آم سليمان باشاء ومراد الأول» وحول آثارها الخيرية فلها تكية في 
پورصة وا مسجد. وقد قامت أيضا هذه المرأة بإنشاء تكية في إزنيق. 

© حفصة سلطان: 

أم السلطان سليمان القانوني ت: 4۰ رمضان 45٠‏ ه /۱۹ مارس ۱۵۳ 
م ها جامع في مانية يحوي مدرسة وزاوية وتكية وحمام بتاريخ ٩۲۹‏ ه 
۸ وقد تناول الكاتب إسماعيل حقي هذا ا لجع الوقفي عندما تحدث 
عن تاريخ مانية. 

© خورم سلطان: 

زوجة السلطان سليمان القانوني» ت ۱۵۵۸/۹۵۲م» قامت هي وابنتها 
مهرماه ببناء العديد من الجوامع» والتكاياء وحفرت الابار بمكة المكرمة والمدينة 
المنورة. 

© نوربانو سلطان: 

وهي آم السلطان مراد الثالث» ت ١١١‏ ذي القعدة 94٠‏ ه/" كانون 
الأول ۱۵۸۲ مه ومن آثارها الخيرية: مدرسة في فويتشاغي في أسكودار. 
وكذلك مسجد ومستشفى وتكية» ومدرسة للصبيان» ودار حديث ودار را 
ومضيفة كبيرة» ولقد تناول أيضا حافظ حسين جامع الوالدة العتيق 


وتحدث عنه. 


ررلع د طب لہ ادیک مس رلا میات (زئره في ردان رر ردت ۹۷ 
© صفية سلطان: 
وهي آم محمد الثالث. ت :8 اجمادى الآخر ٠١١5‏ ه ٠١/‏ تشرين الثاني 
۵ م“ ومن آثارها الخيرية مدرسة ومجمّع يحوي بنائه جامع ومدرسة, وهذا 
المجمّع تم ترمیمه من قبل طورخان سلطان. 
0 کوسم سلطان: 
ما هبيكر قسام سلطان آم السلطان إبراهيم ومراد الرابع ت ٠١١‏ رمضان 
۱ ه/ ۲۲ سبتمبر ۰۱۲۵۱ ها جمُع به حمام» وسبيل ماء ودار 
حدیث. ومدرسة في آسکودار» وقد قامت كذلك ببناء مسجد وخان» وکانت 
تقوم بتلبية حاجة احجاج من الیاه» وآوقفت العدید من الأوقاف من أجل 
مساعدة الفقراء وقراءة القرآن في الحرمين. 
© طورخان خديجة سلطان: 
أم السلطان محمد الرابع» ت ٠١١‏ شعبان ۱۰۹6 ه/٤‏ آغسطس ۱۲۸۳ 
م ومن آثارها الخيرية: قامت بإتمام جامع والدة سلطان» الجامع الذي قامت 
بإنشائه صفية سلطان. وقامت بإتمام جامع آخر قامت بانشائه كوسم سلطان. 
وقامت بعمل مبنى أخيها يوسف آغا بجامع الوالدة في الأناضول. 
© مهرشاه والده سلطان: 
ام السلطان سليم الثالث.ابتنت عدداً من الساجد في جميع أحياء اسطنبول. 
ومدرسة» وخصصت فمذه الخيرات أوقافا كثيرة في مقدمتها العمارة الواقعة بجوار 
قبر أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه» » ولها وقفية تتضمن إطعام الفقراء في 
شهر رمضان» وكذلك رواتب طلبة الدارس. كما يصرف لهم مايلزمهم من 
الملابس» وآنشأت أيضا مكتبة داخل جامع أبي أيوب الأنصاري . 


هر 
$2 


۱( يلماز أوزتوناء تريخ الدولة العثمانية» ص ۱۵۱ . 


۹۸ 


> سس سس« 


الفصل الثاني 
زواج السلاطين العثمانیین من الأجنبيات 
البحث الأول: دوافع الزواج من الأجنبيات 
المبحث الثاني: نماذج من زيجات السلاطين 


رر رد لی رلم ایی مې را میات رژنره في رسا درل و 


المبحث الأول 
دواقع الزواج من الأجنبيات 


اردع (سالاطیی (سمانمیی مې (لأجدببات رژنره في سان (لددولة ۳۰ 


دواقع زواج 
السلاطين العثمانيين من الأجنبيات 

كانت المرأة التى يأخذها السلطان للفراش سواء كانت مسلمة أو مسيحية يطلق 
عليها المفترشة» أو امرأة الفراش» وغالبا ما كانت إحدى بنات الحكام الأجانب» 
وظل السلاطين الأول على هذا النظام حتى القرن السادس عشر. ولقد أخذ عثمان 
غازي ابنة الشيخ الأول إده بالي" وأخذ ابنه أورخان غازي ابنة أمير الروم 
كانتاك آمزان للعبور إلى الإمبراطورية البيزنطية» كما أخذ ابن أورخان مراد الأول 
ابنة امانويل إمبراطور بيزنطة أيضا”". 

وبعد أن أصبح يلدرم الحاكم في حياة أبيه أخذ ابنة سليمان شاه الكرمياني 
دولت خاتون» وهي أم محمد الأول الملقب بجلبي أو السید. المؤسس الثاني للدولة 
العثمانية "» كما أخذ حفصة خاتون كريمة عيسى بك» وكذلك ابنة صرب بك؛ 
وهي من أميرات بیزنطة وتزوج جلي محمد من إحدى بنات ذو لقادر أوغلي 
صولي بيك. كما تزوج مراد الثاني بيك بابنة جندر آوغلي إبراهيم بيك» وكذلك 
أخذ ايرين ابنة إمبراطور الصرب. كما تزوج السلطان محمد الفانح""" في حياة أبيه 


۱ أول مُفتٍ للدولة العثمانية» قرماني المولد. اتصل بخدمة السلطان عثمان الأول» ونال عنده 
القبول التام» وكانوا يرجعون اليه بالمسائل الشرعية ويتشاورون معه في أمور السلطنة» وكان عالما عاملا 
عابدا زاهدا. انظر الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لأحمد بن مصطفی. طاشكبري رات 
مصدر سابق: ص 1. 

۲ انظر كتاب تشكيلات العصر للدولة العثمانية ص .١55‏ 

۳ تولى السلطنة العثمانية خلال الفترة: من 8١5(‏ ه/ 141١م‏ ۸۲6 ه/١157م).‏ كان سلطان متدينا 
ونبيلاء وقد عد المؤسس الثانى للدولة لأنه بعد أسر والده السلطان بايزيد من طرف تيمور لنك ذهب إلى 
آماصیا واعلن نفسه هناك سلطاناء ثم أصيع الوریث الشرعي الوحبد بعد مقتل آخبه موسی جلى واستطاع 
إنقاذ الدولة من التلاشي والانهیار ولذلك عذه المؤرخون مجدد القرن التاسع الحجري سیاسیا. الدولة 
العثمانية ا جهولة ص ۰.۱۰۲ 

4). ولد السلطان محمد الفاتح ۲۷رجب ۸۳۵ ه / ۳۰ مارس 1477م فنشأ في كنف والده مراد الثاني» 
وتولى السلطة بعد وفاته في0/ ۸۵۵/۱ ه 151/7/17١م‏ وهو فاتح القسطنطينية وعمره لم یتجاوزه۲ سنة 
وتوفي فی4/ ۸۸۱/۳ ه. 


رر لاطي رنہ ایی م (لأجدبهات دزئره في سان ور ردت ۳ 


مكرمة جاستون التي يطلق عليها ست خاتون. وهي إحدى بنات ذو لقادر آغولي 
سليمان بيك» وأنجب بايزيد الثاني من هذه المرأة» وتزوج بايزيد الثاني من عائشة 
هام ابنة علاء الدولة يوزكورت ميدال ذو لقادر ومع هذا فإنه يوجد هناك آبناء تم 
إنجابهم من جواري السلاطين العثمانيين. وطبقا للإشارات التاريخية فقد كانت 
توجد لدى السلاطين زوجات وجواري للفراش حتى بداية القرن السادس عشرء 
ولكن بعد هذا التاريخ واعتبارا من عصر السلطان سليمان القانوني فانه لم تكن 
هناك أي إمبراطوريات آخری. أو عائلات حاكمة بالأناضول» ولذلك أصبح من 
العقول أن يتزوج السلطان بأي امرأة جميلة تقدم له في القصر. ولكن عثمان الثاني 
خالف هذا التقليد والعرف الذي استمر من عصر القانوني وتزوج بابنة شيخ 
الإسلام أبو السعود آفندي كما تزوج السلطان إبراهيم من إحدى الجواري”"'". 
ولقد اشتهر الحكام والسلاطين العثمانيون في ختلف فتراتهم وعصورهم 
الأولى بالزواج من بنات أباطرة بيزنطة» وملوك بلغارياء والصرب. وأمراء 
الأناضول» والوجهاء في الأماكن التي تواجدوا بها في مختلف الأزمنة. وهناك دوافع 
سياسية وعسكرية وراء زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات الكتابيات 
والجواري» وكان الدافع الأول طذه الزيجات الأجنبية» آي: الزواج من فتيات غير 
ترکیات. هو دافع سياسي بالدرجة الأولى» قبل أن يكون عسكريا أو عاطفيا؛ لأن 
الدولة العثمانية الجديدة كانت تريد من خلال هذه الزيجات التوسع في ملكيات 
الأراضي الجديدة» وتقوية مكانتها السياسية من خلال الزيجات المذكورة؛ فكان 
ذلك هو الهدف الأساس الذي تبناه بعض سلاطين الدولة العثمانية» ولذلك السبب 
فقد تزوج السلاطين العثمانيون من أجناس مختلفة غير آجناسهم. ومن أمثلة ذلك: 


۰۱6۷ انظر تشكيلات العصر للدولة العثمانية ص‎ .)١ 


رررع رط رل ایی مې (لأجدبهات رزڼره في سان مود .۱ 

أخذهم ابنة اسفندیار""* لإبراز الصداقة والوئام وتقوية الروابط إزاء 
ابئة الذولقادریین بهدف التقارب مع المماليك. وم بناء علاقات وطيدة وجيدة بين 
العثمانیین وهذه الأسر امحاکمة. الأمر الذي ساعد على توسيع نطاق الدولة 
العثمانية من خلال ارث هذه الاراضی بمصاهرات سياسية» ولهذا السبب أيضا 
الجواري» وهو ما سهل دخول الجواري الأجنبيات ذوي الأجناس المختلفة من غير 
التركيات إلى القصر العثماني ". 

والجدير بالذكر هنا أن الأميرات اللاتي تزوجهن السلاطين العثمانيون ۸ 
وصربية وبلغارية كما هي دون تغيير مثل طمارا » نيسود . وراء اسيورجه. 

(MD. 

ودسیوانا ۰ 

ونحن على قناعة بعد ما تقدم ذكره بأن هذه الزجات قد استمرت حتی تدهور 
العثمانية العظمى لأبناء الدوشرمة آنشاً الحرم الهمايوني» وبناء عليه فإن نظام 
السلاطين العثمانيين بالجواري حتى سقوط الأسرة الحاكمة» وكانوا يتزوجون بهذا 
الشرعية المستمدة من دینینا الحنيف بين سائر السلاطین» ول يوجد هناك داع لهذا 


۱ تزوج السلطان مراد الثاني خديجة أو حليمة خاتون ابنة إبراهيم بن اسفنديار آوغلو» ويقال في رواية غير 
صحيحة أنها أم محمد الفاتح. انظر الدولة العثمانية امجهولة: م. سابق: ۱۵۰. 

۲ كتاب الحريم في الدولة العثمانية ص ۳۹ 119156102 . 

۳ كتاب الحريم في الدولة العثمانية 11316172 ص ۰ . 


رر لاطي رنہ ایی م (لأجدبهات دزئره في سان ول ۲ 
الأمر من الأساس لأن الجارية طبق الأحكام الشرعية هي مال وملك يمين لالكها 
وسيدها وله كامل التصرف فيها كما یشاء". 

وبخلاف السلاطين المذكورين لا توجد أي معلومات أخرى حول وجود 
سلاطين قد تزوجوا بالجواري» وكما سنذكر فيما بعد فإنه قد تمت مراعاة تقاليد 
القصر في الزواج وأعمال العرس. وقد أعلن بعض المؤرخين أن دسبوانا الأميرة 
الصربية زوجة السلطان يلدرم قد وقعت في أسر تيمورء وشاع الخبر في سائر 
الأرجاء وغضب السلطان بشدة» ومن ثم قد انتهى هذا التقليد والعرف حتى لا 
يحدث مثلما حدث. وقد لا يكون هذا دقيقا تماما؛ فمن المعروف أنه بعد الواقعة 
المذكورة تزوج جلي محمد من آمينة خاتون ابنة ذو لقادر أوغلي» وتزوج مراد الثاني 
بخديجة خاتون ابنة جندر أوغلى» وتزوج محمد الثاني بست قادين ابنة دلقادر 
اوغلى» كما تزوج السلطان بايزيد الثاني دحس شاه ابنة ناصوح بيك القرماني”". 

وعلى أية حال يمكن تناول آسباب هذه الزیجات على النحو التالي: 

لا شك أن سقوط إمبراطورية بيزنطة وغيرهاء وسقوط ملوكها وآمرائها أولاء 
ثم سقوط باقي الامارات الأخرى ثانياء كان سببا في قبول الوجهاء والأعيان في 
هذه الممالك والإمبراطوريات بمصاهرة السلاطين العثمانیین» جيرانهم في الأناضول 
أصحاب الصولة والقوة» ومن الطبيعي أن يرغب السلاطين العثمانيون في الزواج 
من أولئك الفتيات النبیلات» ذوات النسب الأصيل من بنات الملوك والأمراء 
والأباطرة. ومنذ عصر السلطان محمد الفاتح تأسس عرف وتقليد عند الزواج 
بالجواري» وهو عدم إجراء احتفالات آعراس همنء وعلى الرغم من ذلك فقد رأى 
بعض السلاطين العثمانيين أن هذا العرف لا یروق لهم بأي حال من الأحوال 
فرفضوه. ويأتي السلطان سليمان القانوني على رأس هؤلاء المتمردين على هذا 
۱ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الشرح الممتع على زاد المستقنع: فان وطأه إياها - يعني: 
الأمة- بملك اليمين أقوى من وطئه إياها بالعقد؛ لأن ملك اليمين يحصل به الملك التام فيملك عينها 


ومنافعهاء والنکاح لا يملك إلا المنفعة التى يقتضيها عقد النكاح شرعاً أو عرفاً: (۱۲ / ۱۵۲) 
۲ الحريم في القصر العثماني ص 4۱. 


زرع دشي (لسنمانبين مې (لأمدبهات رزنره في سان زر ردت ۱6 

العرف. حين تزوج القانوني بالجارية الروسية السلافية خورم سلطان وجاء من 
بعده الشاب عثمان وأخذ عاقلة هام ابنة اسعد آفندي وتزوجهاء وآصبح السلطان 
الثاني الذي خالف هذا العرف. وکذلك تزوج السلطان إبراهيم بهومت شاه مالفا 
للعرف الذي سبق وآشرنا إليه . وکان آخر إجراء مخالف لهذا العرف هو قیام 
السلطان عبد المجيد بعمل الشيء نفسه عندما تزوج بالسيدة بزمارا هام الصرية. التي 
آحبها كثيرا وجنّ جنونه عندما رآهاء فلم یتمالك نفسه عند ذلك. ولقد آراد عمل 
الشيء نفسه السلطان عبد العزیز لکن الصدر الاعظم محي جرزاده قام عنعه وجعله 
یتخلی عن ذلك» وقد قرر عبد العزیز الزواج من توحیده هام قبل آخیه. وهي من 
عائلة محمد على باشاء واستدعی الصدر الاعظم فاد باشاء وعرض عليه هذه 
الفكرة» لکن فؤاد باشا عارض هذا الامر بشدة ول يقتنع عبد العزیز بالعدول عن 
هذه الفكرة» ول يتسن له ذلك؛ فاستقال من منصب الصدر الأعظم» غير أن عبد 
العزیز عندما رأى أن الامر سیخرج عن السيطرة ویدخل في اطار آزمة وورطة 
آقلع عن الزواج بتوحيدة هام. وکما ذکرنا فقد عرفت شهرة الجواري الشرکسیات 
في القصور الشرقية من عهود قديمة» وتزوجن بالکثیر من آبناء الأسر الحاكمة» وکان 
سوق الأسرى في اسطنبول يباع فيه الکثیر من الشرکسیات والجورجيات 
والأباظيات» لکن الشرکسیات كن الا کثر مبيعاء ويمكن تقسیم الجواري بشکل عام 


- الجواري اللواتي يقمن بخدمات عديدة بداخل الحرم. ومنهن الجميلات 
وغيرهن 


- الجواري اللواتي يتم أخذهن للبيع بين أعمار الخمس والسبع سنوات» 
ويفترض تمتعهن بخصائص جمالية وجسدية باهرة. 

- الأوضلك وهن أجمل الجواري وأكثرهن قيمة» ويتم بيعهن للسلطان في 
أعمار من ۱۵ إلى ۲۰ سنةء ومنهن من ترقت إلى مناصب عليا في الدولة عندما 
ابن أولادا. 


رولع اط رل ایی مې (لأجدبهات وژنره في سان رر ردت ۵ 

وقد عمد الكثير من سلاطين الدولة إلى الزواج من الكتابيات الاجنبیات؛ 
وكان الحريم السلطاني في أعلى مراتبه يضم غالبا زوجة كتابية أجنبية إلى جانب 
الزوجات العثمانيات المسلمات. وقد بدأت ظاهرة الزواج من الأجنبيات الكتابيات 
مبكرا منذ نشوء الدولة العثمانية في عهد مؤسسها الذي نسبت إليه: 59/٠‏ 
ه/ ۱۲۹۹م/- ۷۳۹ ه/ ۸۱۳۲ لا رأى عثمان أن إمارته أو دولته تحيط بها 
کیانات إسلامية ومسيحية معادية تتربص به الدواثر آراد بذلك مواجهة حربية ضد 
تكتلات إقليمية عسكرية» وأدرك أنه لا يستطيع بقدراته احدودة المتاحة لديه ممارسة 
سياسة التوسع الإقليمي المرحلي للدولة التي يتطلع إلى تكوينهاء فإمارته ذات تعداد 
سكاني قليل مما جعله يلجأ إلى وسائل متعددة لتوطيد أركان دولته'''» وكان من بين 
هذه الوسائل مصاهرة الدول والكيانات السياسية المجاورة» فاختار عثمان زوجة 
مسيحية من قلقيلية ٠”‏ ورشح سيدة يونانية مسيحية رائعة الجمال كزوجة لأبنه 
أورعان كان اسمها: تبلوفين» ومعناها: زهرة لوئيس ”7 . 

وكأن السلطان المؤسس قد وضع لبنيه وحفدته» من سیأتون بعده من أعضاء 
الأسرة العثمانية الحاكمة» تقليدا سيظل متبعا طيلة حكم الدولة العثمانية» وهو 
الزواج من الكتابيات الأجنبيات . 

وقد أنجب السلطان أورخان من تلك السيدة اليونانية ابنا تولى الحكم من 
بعده اسمه مراد» وهو السلطان مراد الأول ۷۲۰۰ ه /۱۳۵۹م - ۷۹۱ 
ه/ ۰۸۱۳۸۹ وقد حذا حذو أبيه وجده فتزوج من ابنة ملك بلغاريا «سيشمان». 


.٥۷١ ص‎ ١ عبد العزيز محمد الشناوي» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها (ج‎ .)١ 

۲ اسم هذه الدولة أرمينيا الصغرى وهي دولة مسيحية. 

۳ هذه السيدة مأسورة في إحدى الحروب وبقيت على مسيحيتها انظر هذا الكتاب 00, . Lybyer A‏ 
17م .cit‏ 

4). من دلائل ميل السلطان أورخان إلى التوسع في تطبيق سياسة الزواج من الكتابيات الأجنبيات بين أعضاء 
الأسرة العثمانية الحاكمة أنه في معاهدة سكوتاري (۱۳۹۹ ) التي عقدت بينه وبين حنا باليولوج إمبراطور 
الدولة البيزنطية اشتراطه أن يتزوج ابن السلطان آورخان من ابنة الإمبراطور حناء وكان عمرها عشرة 
سنوات وهذا الزواج قد أدرج ضمانا لتنفيذها . 


رر لاطي رنہ ایی م رلا مدمیات وژره في سان مود ۳ 


بعد آن طوقه العثمانيون في نيقوبوليس على نهر الدانوب. وارتضى هذا الملك آن 
يدفع الجزية للعثمانیین» وأن يزوج ابنته من السلطان . 

ولا تولى العرش السلطان بايزيد الأول :۷۹۱ ه/۸۰۵-۸۱۳۸۹ ه/ 
۲ آراد أن يتخذ من دولة الصرب أو ما تبقی منها دولة حليفة له» كما يجعل 
منها دولة حاجزة بینه وبين دولة الجر التي يبدو آنها كانت ذات شوكة» ما جعله 
بخشی أن تنتهز فرصة انشغاله في جبهة أناضولية» فتغیر على الأقاليم العثمانية في 
البلقان فتزوج من «آولیفری» ابنة ملك الصرب «لازار» الذي كان العثمانیون قد 
قتلوه عقب معركة کوسوفو 1609070۰ الأولى عام :۷۹۱ ه/ 1784م ردا على 
قيام صربي يدعى كوبي ليتش ميلوش بقتل السلطان مراد الأول" وقد كان هذا 
الصربي جريحاً في أرض المعركة حینما اقترب منه السلطان ظاناً منه أن له وصية. أو 
أنه سيشهر اسلامه فطعنه انتقاما لهزيمة بلاده طعنة سقط منها السلطان شهيدا في 
ساحة الحرب منتصرا يوم: ١١١‏ جمادى الآخرة ۷۹۱ ه/ الخامس من حزيران 
8 م. وقد بذل الجنود العثمانيون جهودا جبارة حتى استطاعوا أسر ملك 
الصرب «لازار» وعددا كبيرا من النبلا وصدرت الأوامر بذبحهم جميعا آمام 
جثمان السلطان مراد الأول السجاة في ساحة القتال”". 


۱ عبد العزیز محمد الشناوي» آوروبا مطلع العصور الحديثة الطبعة الأولى صل4ة4 5٠٠0-0‏ 

الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری علیها ص۷۴٥‏ . 

؟). آحد أعظم السلاطین العثمانیین صاحب الألقاب الكثيرة» فاتح البلقان كانت صفاته وأخلاقه عالية 
جداً مکنته من تبوأ مكانة عالية بين السلاطین واحکام في عصره. حصل على ثقة الجميع أعداء واصدقاء 
كتب أحد المؤرخين المعاصرين له: خاض السلطان مراد ۳۷ حربا بنفسه. انتصر فيها كلهاء وأصبحت له 
شهرة القائد الذي لا يقهرء وكتب عنه آخر: لا يمكن أن يعثر على حاكم بمستوى السلطان مراد» كان عسكريا 
قويا ودبلوماسيا رائعاء كان حاكما بالفطرة» جعل من العثمانيين أمة موحدة. لم يمت حتى آمن أسسا للدولة 
ضمنت لما مستقبل خسة قرون. انظر پلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية ترجمة: عدنان محمود. ومحمود 
الأنصاري» منشورات مؤسسة فيصل - اسطنبول ۰۱۹۸۸ 

۳). الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ص:5 ۰۰۷-۲۰ ج اط .١‏ 


رع د اط (سمانمیی می (لأجدببات رژنره في سان (لددلة ۷ 


وتمشيا مع السياسة الودية التي انتهجها بايزيد الأول ابن السلطان القتيل» وافق 
بايزيد على أن يحكم بلاد الصرب أبناء اللك «لازاره حسب قوانين الصرب 
وعاداتهم وتقاليدهم على أن يدينا له بالولاء» ويدفعا له الجزية السنوية وعددا معينا 
من الجنود يشتركون في فرقة خاصة بهم إلى جانب الجيش العثماني. واتخذ خطوات 
أخرى لاسترضائهما''' بجانب زواجه من آختهما «أوليفرا»؛ فكان ذلك أكبر دليل 
على تحقيق المطامح السياسية والعسكرية. وسار على هذا النهج - الزواج من 
الكتابيات الأجنبيات - السلطان مراد الثاني: :۸۲۵ ه/١145م-‏ 
۱/۵ وتزوج من :آمارا؛ ابنة أمير الصرب جورج براتکوفیتش؛ 
وكانت هذه الزيجة من الزيجات السياسية الناجحة القليلة التي آتت ثمارا طيبة في 
مجال العلاقات الدولية» فقد كانت سببا في توثيق عرى التحالف بين الدولة 
العثمانية ودولة الصرب التي امتنعت عن تقديم أي مساعدة للقائد يوحنا 
هنيادي” ۳ حين زحف في رجب ۸۵۲ ه / سبتمبر ام على رأس جيش 
يتكون من ۲۵ ألف رجل من ألانيا وسكان ألاشيا وبوهيما و المجر وترانسلفينياء 
وقد كان في تقديره أنه سيجد دعما عسكريا من الصرب. لکن تقديراته خابت؛ 
فزحف مراد الثاني» وهو يقود جيشا بلغ عدده ۵۰ ألف جندي» حتى تقابل مع 
القوات المتحالفة في سهول قوصوه أو كوسوفا في ۱۸ أغسطس ۸۵۲ ه/ ١7‏ 


۱ نفس المرجع السابق ص 1۱۰. 

؟). هو السلطان مراد الثاني» سادس السلاطين العثمانيين» تولى السلطة بعد وفاة أبيه 875 ه وعمره ۱۸ 
سنة وتوفي في أدرنة سنة ۸۵۵ وعمره آنذاك 4٩‏ عاما . 

۳ قائد مجري شهيرء وهو ابن غير شرعي للك المجر سيمسموند أنجبه من سيدة مجرية» وعين حاكما لإقليم 
ترانسلفينيا ا مجرية» أظهر صفات حربية ممتازة في صد العثمانيين حين كانوا يتوغلون في ترانسلفينياء وأصبح 
حديث الأوساط الرسمية والشعبية في أوروباء وازداد اعتداده بنفسه و اخذ على عاتقه عبء الكفاح عن 
المسيحية والتصدي للعثمانيين وإخراجهم من البلقان» وقد آوقع بالعثمانيين عدة هزائم لكنهم في النهاية 
انتصروا عليه في معركة (فارنا) في يوم: 8548/5/75 ه التاسع من نوفمبر 455١م‏ وقتلوا فلاديسلاف 
ملك المجر؛ فحكم هنايدي بلاد الجر بعد مصرع ملكها باسم ابنه القاصر. انظر أوروبا في مطلع العصور 


الحديثة. ص 571١‏ جا . 


رر لاطي رنہ ایی م رلا مدمیات دزئره في سان ور ردت 4 


أكتوبر ۱44۸م. وانتهت العركة بفوز ساحق للعثمانیین الذين اقتحموا معسكر 
هنيادي الذي هرب محاولا أن يشق طریقه عبر نهر الدانوب» ولكنه لم يوفق في ذلك 
فوقع في أيدي أعدائه الصرب. ولا توفي السلطان مراد الثاني بسكتة قلبية في ۵ حرم 
065 ه ۷ فبراير ١505١م,‏ خلفه ابنه السلطان محمد الفاتح. 

وما إن تولى محمد الفاتح السلطة حتى أمر كإجراء آمني داخلي بترحيل زوجة 
أبيه «أمارا» إلى موطنها الأصلي في الصرب؛ كي يأمن شر الدسائس و التجسس 
لصالح موطنها الأصلي» حال وجودها في أوساط الحريم السلطاني. ولا تقتصر 
الأمثلة على من سبق ذكرهن بل هناك مثال آخر صارخ. فقد تزوج السلطان 
آحمد الأول سيدة يونانية ما هبيكر كوسم سلطان. وأنجبت منه ولدين تربعا على 
عرش الدولة» الواحد بعد الآخرء وهما على التوالي مراد الرابع ۳ ثم أخوه 
إبراهيم الأول”". 

هذا وم يقتصر زواج السلاطين العثمانيين من بنات الملوك والأمراء النصرانيين 
بل تزوجوا من الجواري والسبايا «أسيرات الحروب”"». وقد أباح الإسلام للرجل 


أن يتزوج من أكثر من زوجة؛ ولكنه وضع لذلك شروطا منها العدل: نحل 
َو أَومَاملَككتَ اسک 11# . 

ولا كانت الجواري أكثرهن ما ملكت الیمین. فقد كان يشترط عند العثمانيين 
أن تكون الواحدة منهن ليس بها آي عیب. وإذا كن سيدخلن القصر الحريمي يتم 
تعلیمهن أركان الإسلام وآدابه» أضف إلى ذلك أنه في بعض الأحيان يتم تعليمهن 


۱ مراد الرابع هو أحمد الأول ابن محمد الثالث ابن مراد الثالث وهو الخليفة العثماني الثامن عشرء 
٠١44 -۱۰۳۲(‏ ه الموافق ۱۲۲۳ إلى ٠154م)‏ حكم سبعة عشر عاما وكان مع بداية حكمه عمره 
۱سنة توفي ۱۰4۹/۱۰/۱۲ هجري. 

۲ إبراهيم الأول (۹٤٠٠-۸١٠٠١ه/‏ ٠54١-1558م)‏ وهو الخليفة التاسع عشرء تولى الخلافة بعد أخيه 
مراد الرابع ٠١59‏ هب وكان عمره ۲۵سنة. 

۳). کتاب تشکیلات الدولة العثمانية ص ۱۸-۱۷ 

6 سورة النساء آية رقم ۳. 


رر لاطي رنہ ایی م (لأجدبهات دزئره في سان زر ردت ۹ 


الوسيقي والتمثيل» متى رآی القائمون عليهن موهبة لدى إحداهن تأهلها لذلك. 
وکان یطلق على الجواري في الفترات الأولى بعد آسرهن باسم «عجمي» وبعد فترة 
من الزمن يحصلن على مراتب هي: الجراية - الشاغر- الأسطى. ولکل واحدة 
منهن وظاتف معينة ولقب يخصهاء فعلی سبیل الثال: جاجنجیر أسطى» وهي التي 
تعتني بالمائدة» والجامجير: وهي التي تعتنى بنظافة اللابس وغسيلهاء وقد تجذب 
إحدى هؤلاء الفتبات آنظار السلطان؛ ما يجعلها تأخذ لقب: إقبال» والباشة اقبال 
وهي التي ترأس وتسود هولاء الفتیات وإذا حدث وأن آقامت الاقبال علاقة مع 
السلطان ونتج عن ذلك حمل فانها ترقی إلى منصب «قادین» ولا یکون هناك داع 
لانتظار الولود. واحاصلات على لقب «قادين» هن زوجات السلاطین اللاتي 
يتراوح عددهن عادة مابين آربع إلى ست أو سبع. وعندما ترقی امحارية إلى زوجة 
السلطان یکون فا دائرة خاصة بهاء ویتم تعيين جواري لخدمتها لکانتها التي 
وصلت إليها. 

ويقول مؤرخ أمريكي في کتابه الذي یتحدث فيه عن الدولة العثمانية: إن 
الحريم السلطاني في القصر الحريمي ينتمين إلى نظام القولا «عبيد السلطان:"" وقد 
كان للسلاطين العثمانيون مواقف معينة من تعدد الزوجات والأولاد من الجواري» 
وقد أصبح الانضمام إلى الحريم العثماني حلم يراود الفتيات الشركسيات منذ 
نعومة أظافرهن» فالأم الشركسية تهدهد ابنتها منذ الصغر بأنها ستكبر وتصبح من 
حريم السلطان» وتنعم بالحياة فيه" فلذا كانت أحلام بعض الفتيات حتى اللواتي 
ينحدرن من عائلات غنية» متعلقة بالانضمام إلى الحريم لتعمل في خدمة 
السلط ف 


lybyerA.H.op.cit,p56 .)١ 
.۲ 4 الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ص‎ ۲ 
. 1۸ حلمی أحمد شلى» الأقليات العرقية في مصر» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ص‎ ۳ 


رر لاطي رنہ ایی م رلا جدمیات دزئره في سان زر ردت ۱ 


ول يكن غريبا أيضا أن يبادر أهل القوقاز إلى بيع بناتهم بمحض اختيارهم كي 
يتمتعن بجياة الرفاهية والحظوة لدى العثمانيين من خلال الحريم السلطاني» رغم أن 
الشرع لا يجيز هذا السبيل كطريق مشروع للاسترقاق "". 

ولقد أصبح زواج السلاطين العثمانيين من الجواري أمرا مستقرا منذ زمن 
السلطان سليم الأول حين تزوج من الجارية حفصة أم السلطان سليمان القانوني 
ولا يؤثر في زواج السلطان من الجارية عنده العرق الذي تنحدر منه. وآشهر هوّلاء 
احواري کوسم ماه بيكرء زوجة السلطان آحمد الأول ۷۰ ه/ ۸۱۱۰۱۳- 
۲ ه/ ۱۲۱۷ وکانت ابنة قسیس رومي» وخورم سلطان زوجة سلیمان 
القانوني تنحدر من عرق سلافي. وبصفة عامة فان آمهات السلاطین العثمانیین كن 
من الجواري» وینحدرن من آصول غير تركية» ویهتم السلطان بالدرجة الأولى 
بثقافة وذکاء الجارية قبل اهتمامه بجماها ومظهرهاء فإذا ۸ يجس فيها بالذکاء قام 
بتزوجها. وعند وفاة السلطان تنقل کل نسائه وجواریه القائمة على الخدمة الباشرة 
من القصر السلطاني إلى آماکن جدیدة ۳ 

وفیما تقدم تظهر دوافع زواج السلاطین العثمانیین من الا جنبیات ویکننا أن 
نذکر آهم النتائج التي ترتبت على تلك الزیجات با يلي: 

آولا: إن الغالبية العظمی من السلاطین العثمانیین آقدموا على مثل هذه 
الزیجات بحيث ندر من السلاطین من لم يدخل في حریه. أي زوجاته. زوجة كتابية 
أجنبية» وقد أصبحت هذه الزيجات تقليدا درج عليه سلاطين الفترة الأولى والثانية. 

ثانيا: كان سلاطين الفترة الأولى لهم من قوة الشخصية ما يجعل زوجة كل 
منهم الكتابية تأخذ حجمها الطبيعي؛ بحيث لا يمكن أن تتدخل أية واحدة منهن في 
الشان العام للحكم . 
Ziyaerkins Istanbul, Ictima Hayatinda Gariyeler, Tarih Dunyasi, sayi 28/29. 0‏ 
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ثالثا: كان زواج سلاطين الفترة الأولى من الكتابيات الأجنبيات يتم في ظروف 
متباينة» ولدوافع مختلفة بحيث كان لكل زواج دوافعه و أسبابه بغض النظر عن نوع 
ذلك السبب. فقد كان بعض السلاطين يسعون لمصاهرة أسر حاكمة لما نفوذها في 
دولة مجاورة» قاصدين من ذلك توثيق العلاقات وتحسين الجوارء وكان البعض 
الآخر يتزوج الكتابيات كتنفيذ لبند في معاهدة فرضها على دولة أوربية منهزمة» 
كضمان لتنفيذ تلك المعاهدة» وكان البعض الآخر يتزوج الكتابية كمظهر عملي 
للتحالف العسكري الذي تعقده الدولة العثمانية مع دولة أخرى تنتمي إليها 
الزوجة الكتابية» أو على الأقل لتلتزم حكومة تلك الكتابية بموقف حيادي. وكانت 
هذه الأمور هي أغلب البواعث أو الدوافع السياسية والعسكرية في معظم هذه 
الزجات. كما سبق وأن فصلنا. 

رابعا: نشير إلى أن عددا من الزوجات الأجنبيات اعتنقن الاسلام بمجرد 
التحاقهن بالحريم السلطاني کزوجات. بينما لم تعتتق بعضهن الإسلام» بل بقين 
على المسيحية» بموافقة أزواجهن السلاطين على ذلك. ومع ذلك فان تلك 
الزوجات كن يدخلن إلى الاسلام. طالت الفترة آم قصرت. تبعا للعلاقات 
السياسية وتطورها بين الدولة العثمانية والدولة الأجنبية التى تنتمي إليها الزوجة 
الا 

خامسا: إن بعض الزوجات الكتابيات كن يتظاهرن باعتناق الاسلام 
ويتظاهرن بحب أزواجهن السلاطین. بل ويتظاهرن بولائهن للدولة العثمانية» ولكن 
كانت كل منهن تخفي بين ضلوعها حبا وولاء لوطنها الأول» وتعمل على تنفيذ 
برنامج حكومة بلادها لتحقيق مصالح وطنهاء حتى لو كان هذا البرنامج يضر 
بمصلحة الدولة العثمانية التي جعلت منها سلطانة لأكبر دولة إسلامية» ولإحدى 
أهم دول العال . 


. 0۷٦ -0۷٥0 الشناوي. الدولة العثمانية دولة مفتری علیها ص‎ .)١ 
.۵۷۵ المصدر السابق» ص‎ .)۲ 


البحث الثاني 
نماذج من زیجات السلاطين 


رر لاطي رنہ ایی م را مدمیات دزئره في سان زر ردت ۱ 
نماذج 
من زيجات السلاطين: 

في البحث السابق من هذا الفصل تناولنا دوافع زواج السلاطين العثمانیین من 
الأجنبيات» وقد اتضح لنا التعدد والتنوع العرقي ضولاء الزوجات؛ الأمر الذي 
يستدعي أهمية التطرق إلى نماذج من هذه الزيجات السلطانية: 

حفص4 ساطاي: 

وهي زوجة السلطان سلیم الأول «یاوز» وآم السلطان سلیمان الول؛ 
العروف بالقانوني» ولا توجد معلومات كثيرة حول حياتهاء أو تاريخ ولادتها. كما 
هو شأن الكثير من نساء الحريم» للظروف سالفة الذكرء وإنما يبدأ توفر بعض 
العلومات عنهن» بعد أن تصبح إحداهن زوجة للسلطان وبدرجة آکبر حینما 
تکون والدة للسلطان الوالدة العظمة. ومن العروف آنها توفیت عن عمر یناهز 
1 سنة ما يعني آنها ولدت سنة ۸۸۳۰ - ۸۸6 ه/ ۱۷۸ - ۱۷۹م۰ وتوضح 
الوثائق أن اسمها حفصة أو عائشة وأن اسم آبیها عبد المؤمن» أو عبد الرحمن» أو 
عبد اي" وقد دخلت القصر كجارية» ولقد آشارت بعض المصادر بأنها تنحدر 
من أسرة حاكمة بالقرم أو ذو لقادر'''. آمضت حفصة سنوات شبابها في طرابزون 


(۱) قد يوحي الاضطراب في تحديد اسم أبيهاء واتفاقهم على إطلاقها على اسم من الأسماء التي تصلح أن 
تقال لأي أحد. بإسناد العبودية لاسم من أسماء الله تعالى» قد يوحي ذلك أنه لا توجد معلومات عن اسم 
أبيها أو أصوطاء ويتم التعامل في بعض البلدان اليوم مع حالات كهذه حيث يكون اسم الأب لمن لا يعرف 
على آصوطم. أو تحديد هوياتهم» وخصوصا فيما لو تم أسرهم أو اختطافهم وهم صغار السن» وفي التنزيل 
الكريم ما يشير إلى ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: © وم ایهم هواس عند ون لم علمَءسَآدَهْمْ وخوم 
في لین ویک 4. الباحث. 

۲ مارة ترکمانية صغيرة نشأت في مرعش» وهي مدينة في آقصی شمال بلاد الشام في أحضان جبال 
طوروس» الحد الشمالى لسورياء واليوم هي تقع في ترکیا؛ نشأت في حدود سنة ۷° ATT"‏ عرفت بهذا 
الاسم: ذو لقادر ارتبطت هذه الأسرة مع العثمانیین عن طريق الصاهرة فقد تزوج السلطان محمد جلي ابنة 
أحد أمرائها هو سولی بك سنة ۸۰۰ هب وأرسل السلطان مراد إلى أحد أمراء هذه الامارت ويسمى سليمان 


دوع وللاطيي لن ای مې (لأجدببات رژنره في سان زد ردت ۶ 


آثناء تولي زوجها السلطان سليم «ياوز» إمارة طرابزون وأنجبت الأمير سليمان 
هناك وقام بايزيد الثاني بتولية ابنها الثاني على ولاية كييف عام 4١5‏ 
ه/ ۱۵۰۹ وعندما اعتلى السلطان «ياوز» سليم العرش» بعد ذلك ذهب إلى 
القرم مع أبيه بناء على تعيينه لولاية صاروخان» ثم ذهب إلى مانية بعد ذلك واستقر 
بها. ولكن عندما اعتلی الأمير سليمان العرش آخذ آمه إلى اسطنبول» وأمضت 
حفصة والدة سلطان مدة ۱۳ عاماً وه آشهر و ۲۷ يوما بلقب «والدة سلطان». أو 
مهدي أو لياء ثم توفیت يوم 4۰ رمضان عام ۹4۰ هھ /۱۹ مارس ۰۱۵۳4 ودفنت 
بمقبرتها في حديقة جامع السلطان سلیم. وتذکر الصادر احلية والأجنبية أن حفصة 
والدة سلطان كانت ذات تأثیر قوي على ابنها السلطان سلیمان القانوني لکنها م 
تستخدم هذا التأثیر في الاتجاه السلي ولعبت دوراً إدارياً في القصر بالعنی التامي 
وذکرت الصادر أيضاً أن حفصة والدة سلطان قد بذلت قصاری جهدها؛ وعملت 
من أجل منع خورم سلطان زوجة القانوني من الاستحواذ على النفوذ بالقصر 
والدولة على مدی حياتهاء ولا تزال بعض الفطابات والرسائل التي آرسلتها إلى 
زوجها سلیم. ياوزء وابنها سلیمان القانوني موجودة شاهدة على ذلك . 

وکما كانت حفصة سلطان معروفة بجمافاء فانها أيضاً كانت معروفة مب 
أعمال الخير بنفس هذا القدر» ونجد من المؤسسات والباني الخيرية الكثيرة التي 
أمرت بإنشائها المجمّع الخيري الذي انتهى قسم منه في مانيه» وقد آنشی سنة 
۹ ه/ ۳ ويتألف من جامع ومدرسة ابتدائية ومستشفى وتكية ومصبغة 


بك» يطلب منه مس بنات. زوج آجلهن وهي سي مكرمة خاتون لابنه محمد الفاتح» كما تزوج با يزيد 
الثاني عائشة خاتون ابنة علاء الدین وأنجبت له سلیمان الأول. ظلت إمارة ذو لقادر على علاقة خاصة 
بالعثمانيين» ثم أصبحت جزءا من الدولة في سنة ٩۲۱‏ ه بعد الحروب التي نشبت بینهما وهزيمة الأمير علاء 
الدين من طرف الصدر الأعظم سنان باشا. 

انظر تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها وحتی نهاية العصر الذهي. أحمد مزاد متوليء إيترال للنشر والتوزیم؛ 
القاهرة ۲۰۰۵. 

(۱) الوسوعة الاسلامية للوقف الدینی بترکیا مجلد ۱۵ اسطنبول ۱۹۹۷م» ص ۱۲۲. 


رر (للاطيي لنم ادیک مس (لأجدبيات زره في دان رده 1۵ 
وحمام ومطعم» وقام القانوني بعد وفاتها بإضافة حمام عام ٥‏ ه/ 0۸م 
ومستشفی عام 41557 ه/ ۳۹١٠م‏ إلى هذا المجمّع الخيري باسمها. وكما سبق ذکره 
فان مجمّع حفصة الخيري يعتبر أروع نموذج معماري للعمارة العثمانية بالعصر 
الكلاسيكي في مانية» وكان يطلق عليه اسم مجمّع السلطانية» وقد تبوأ مكانة مهمة 
في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمدينة"'". 

خورم سلطام «روكسإنا' 

وهي زوجة السلطان سلیمان القانوني ووالدة السلطان سلیم الفاني هناك 
آخبار تفید بأنها ابنة باباو أسقف كاثوليكي فقير كان يعيش في قربة دوجاتین 
الموجودة تحت حكم بولندا في تلك الفترة» والتى لا تزال على حدود أوكرانيا اليوم» 
واسم هذه المرأة الأصلي «الكسندرا ليوفيسكا"". 

ولقد ذكرت بأسماء كثيرة منها : دوسة» وروزه» وروساناء ورونزاء أما الاسم 
الأكثر شيوعاً وانتشاراً فهو: روكسلاناء في الصادر العثمانية وغيرهاء ولقد تم أسر 
خورم أثناء غارات القرم على أوكرانيا في عهد السلطان ياوز سلیم. وكانت في سن 
الرابعة عشر أو أكبر بقليل» فقد تم تقديمها من قبل حفصة سلطان أو مقبول إبراهيم 
باشا للأمير سلیمان الذي أصبح فيما بعد السلطان سليمان القانوني» وأخذت 
لقب خورم أو حوروم شاه بسبب وجهها الضحوك. وحظيت بتربية جيدة في 
القصرء وني ظل جاذبيتها وجاها وذكائها أصبحت محبوبة القانوني» وفي عام ٩۲۷‏ 
ه/ ١؟وام‏ أنجبت الأمير محمد وأخذت لقب خاصکي» وني عام ٩۲۸‏ ه/ 
۲ أنجبت من القانوني بنتا تدعى مهرماه سلطان» وأنجبت بعد ذلك بصورة 
متتابعة كلاً من عبد الله وسليم وبايزيد وجهانکیر ولقد مات من هؤلاء عبد الله 
في سن صغيرة. وبسبب حب السلطان سليمان الجارف لخورم فقد حدث صراع 
شديد بينها وبين ماهي دوران جلهار سلطان زوجته السابقة» وأم الأمير مصطفى 


۰۱۲۳ الموسوعة الإسلامية المجلد ۱۵ ص‎ )١( 
.4۹۸ المصدر : موسوعة الوقف الدینی بتركيا الموسوعة الإسلامية الجلد ۱۸ اسطنبول ۱۹۹۸م» ص‎ )۲( 


زر (سلرطبی (لسنمانبين م (لأمدبهات رزښره في سان زر ردت ۱۹ 
أكبر أبنائه» ولكن بعد وفاة حفصة سلطان التي كان شا تأثير عظيم على ابنها 
السلطان سلیمان. والتی كانت تعمل على خلق التوازن بين زوجتيه؛ قام القانوني 
بإرسال زوجته ماهي دوران سلطان إلى جوار ابنها الأكبر مصطفى الذي كان والياً 
في مانیف وبعد ذلك تزوج خورم سلطان. على الرغم من عدم وجود سبب يدعو 
السلطان على الزواج من جارية» ونتيجة للحياة البائسة والفقر الذي عاشته خورم 
سلطان في صغرها استطاعت كسب حب السلطان. وفي حقيقة الأمر فإن خورم 
سلطان التي كانت محل حب عظيم للسلطان سليمان القانوني نجحت في تقوية 
نفوذها وفرضه. والسيطرة على السلطان في وقت قصيرء وتتضح درجة هذا الحب 
العميق من خلال الخطابات التي كان يرسلها السلطان إليها في الأوقات التي يكون 
خارج اسطنبول بسبب حروبه في الشرق والغرب"". 

وكما ذكرنا فإن خورم سلطان قد فرضت سيطرة تامة في القصر ثم وضعت 
نصب عينيها هدفا وحيدا لحياتها. وهو أن يكون أحد آبنائها سلطانا بعد وفاة 
زوجها. وعليه كان وجود الأمير مصطفی أكبر أبناء السلطان والمرشح هذا المنصب» 
والمستحق له بجدارة» يمثل الخطر الأكبر على تعيين أبنائهاء والعقبة الكأداء آمام 
طموحها الأعظم» لأن حفصة سلطان آم سليمان» والصدر الأعظم مقبول إبراهيم 
باشا كانوا ينظرون إلى الأمير مصطفى على أنه ولي العهد. وكذلك فإن رجال 
الجيش والشعب كانوا يحبون هذا الأمير كثيراً. وبدأت خورم سلطان جهودها من 
أجل القضاء والتخلص من رجال الدولة المؤيدين للأمير مصطفىء وعندما توفيت 
والدة السلطان حفصة سلطان أصبح هذا الأمر سهلاً للغاية وإلى درجة كبيرة» ول 
يعد أمامها عائق يذكر دون تنفيذ كامل خططها بكل سهولة ويسر. ويعتقد أن 
خورم سلطان قد لعبت دوراً هاماً للغاية في إسقاط الصدر الأعظم مقبول إبراهيم 
باشاء ثم قتله بعد عودة السلطان من حرب العراقيين بفترة قصيرة؛ حيث أنها قد 
زجت باسم هذا الصدر في بعض الأحداث أثناء توليه قيادة الجبهة الشرقية. وبعد 
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القضاء على الصدر الأعظم إبراهيم باشا بدأت خورم سلطان تتدخل بشكل قوي 
في شئون الدول وبعد الحريق الذي شب في القصر القديم ليلة : ۲۷ رمضان ۹4۷ 
ه/۲۵ يناير ١١١٠م‏ آصرت بنقل الحرم إلى القصر الجديد» وأمرت بعمل 
بروتوكولات الحرم» وني نفس السنة كان لحرم السلطان تأثير عظيم في إبعاد الأمير 
مصطفی عن مانيه» وإرساله إلى أماصيا بعيدا عن اسطنبول كثيراء وبعد زواج ابنتها 
مهرماه سلطانة برستم باشاء فان خورم سلطان عينته وزيراً خلال فترة قصيرة» ثم 
لعبت دوراً فعالاً في ترقينه إلى منصب الصدر الأعظم» ليتولى بنفسه حياكة 
الدسائس ومساعي الفساد بين السلطان وابنه'". 

وبسبب وفاة ابنها الأمير محمد في مانيه :۹۵۰ ه /۱۵۳م؛ وكان مرشحها 
لنصب السلطان. فإنها بذلت قصارى جهدها من أجل نيل أحد آبنائها بايزيد أو 
سليم منصب السلطان. وسعت إلى تولية الأمير بايزيد بصفة خاصة حيث أنه حظي 
بتربية ونشأة جیدة» وكان ما دور أيضا في محاربة إيران عام :9058 ه/ 1058م 
ليكسب سليم وبايزيد الذين كانا في ولاية قرمان ومانيه احترام وثقة الشعب 
والجيش ببطولاتهم هذه. وهكذا فان الأمير سليم تم تكليفه لينوب عن أبيه في 
أدرنه» آما بايزيد فإنه حصل على أمر بالانضمام إلى أبيه في حلب. وتم ترك 
وتهميش الأمير مصطفی أكبر أبنائه لتسقط بذلك مكانته واعتباره عند الشعب 
والجيش. ولا شك أن لخورم سلطان وابنتها مهرماه وصهرها رستم باشا دور كبير 
في مقتل الأمير مصطفى أثناء حرب إيران عام:۹۳۰ ه/ ۱۵۵۳م وهذه الحادثة 
أدت إلى إثارة غضب الجيش بصورة كبيرة» وعزل رستم باشا عن منصبه. وتعيين 
الوزير الثاني قره أحمد باشا في منصب الصدر الأعظم بدلاً من رستم باشاء أما 
خورم سلطان فإنها طلبت من السلطان سليمان القانوني في الخطاب الذي آرسلته 
إليه ألا يقوم بقتل رستم باشاء وبعد عامين أيضا تم قتل أحمد باشا بتأثير من 
خورم سلطان. وتم تعيين رستم باشا في منصب الصدر الأعظم ثانية» وبعد بضعة 


۲۸۸ الدولة العقمانية ا مجهولة؛» مصدر منابق: ب‎ )١( 


دوع وللاطيي رن ای مې (لأجدببات رژنره في سان زر ود ۸ 


شهور من مقتل الأمير مصطفی توفي الأمير جهانکیر في حلب. وحزن السلطان 
سلیمان وأمه خورم عليه كثيراً ولذلك فانه لم یتبق على قيد الحياة من آبناء خورم 
سوی سلیم وبایزید فحسب""". 

وآثر هذا الحدث الوم في نفس خورم سلطان. فمنحت نفسها لأعمال الخير 
وشارکت في بعض الجهود الدبلوماسية» وآقامت علاقات مع آخت الشاه طهماسب 
الأول» وقد آرسل هما الشاه هدایا بعد إنشاء جامع السليمانية» وفي القابل کتبت 
خورم سلطان خطاب شكر. وقد توفيت خورم سلطان بعد أن أصابها المرض في 
اسطنبول يوم ۲۲ جمادى الآخرة عام ۹۲۵ الموافق ۱۵ إبريل ۰۱۵۵۸ ودفنت 
بفناء جامع السليمانية» وآمر السلطان سليمان بتشييد مقبرة عظيمة لما لتصبح 
ضريحاً. وبعد وفاتها وتخليداً لذلك تم عرض مسرحيات أوبرا ومسرح في تركيا 
وأوربا باسم خورم سلطان ومن أعظم الآثار الخيرية التي تركتها خورم سلطان في 
اسطنبول ام الذي یتألف من مدرسة صغيرة» وأخرى كبيرة» ومستشفی؛ 
وجامع» في حي يدعى خاصكي باسمهاء ولا يزال في اسطنبول» وقامت ببناء 
حمامين بالقرب من أيا صوفياء كما كانت لما آثار خيرية في مكة والمدينة والقدس 
وتركياء وهي أوقاف ذات دخول وإيرادات عالية من أجل هذه الآثار التي أمرت 
ببنائها وني مقدمتها مجمّع خاصكي. وبالإضافة إلى ذلك فإنه بعد وفاة خورم سلطان 
قام السلطان سليمان القانوني بتشييد تكايا في مكة والمدينة باسمهاء وأنشأ جامعا 
ومطعما عند جسر مصطفی باشا الذي تنبع منه عيون كثيرة تجلب الماء إلى أدرنة» 
وأوقف مصادر إيرادات لمذه المباني. ول تكن خورم سلطان الزوجة الوحيدة 
لسليمان القانوني غير آننا تناولناها كنموذج فريد لزوجاته. ويوجد غيرها نذكر 
بعضهن باختصار : ماهي دوران خاصكي: وهي آم الأمير مصطفی. فلانة 
حاستون: أم الأمير حمود. ومحمد. وكذلك جلفان خاستون: وهي أم الأمير مراد. 
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ررلع و (اضبی لہ ادیک مس رلا میات (زئره في سان وود ۹ 
وا آوقاف كثيرة'. 

كوسم سلطگای: 

زوجة السلطان آجد الأولء وأم السلطانین مراد الرابع وابراهيم الأول» آشهر 
نساء التاریخ العثماني على الاطلاق» وهي من أصل يوناني وقیل إنها ابنة قسیس 
ذکرت في التاریخ العثماني بالقاب عة وآخبارها كثيرة» عرف عنها شغفها 
بالسیاسة» شارکت في قيادة الدولة أثناء حکم ابنیها «مراد الرابع» و«إبراهيم الأول» 
وبداية عهد حفیدها «محمد الرابع» بصفتها «والدة سلطان؛ أو نائبة» بصورة رسمية 
وغير رسميةء ولقد نسبت إليها الصادر بانها كانت السبب في أحداث كثيرة غير 
مشرفة ۸ تكن تخدم الصالح الوطنية للدولة» كانت ذكية بدرجة استثنائية» ماكرة 
مراوغة» خبيرة في وضع الخطط السياسية احکمة والمؤامرات المتعددة الوجوه. 
كانت خبيرة في الإقناع قادرة على التأثير في خاطبها بصورة كبيرة» اهتمت بإرضاء 
الشعب» وتركت مؤسسات خيرية منتشرة في أماكن عدة يصعب حصرهاء فقد 
وصلت ثروتها حداً فاحشاً انتقلت بعد وفاتها إلى خزينة الدولة. توفيت مقتولة عن 
عمر ناهز ٦۲‏ سنة» ودفنت إلى جانب زوجها أحمد الأول في الذكرى ال 1۷ 
ا 

طورخاق سليطانق : 

هي زوجة السلطان إبراهيم؛ أو دلي إبراهيم'"» وأم أوجي سلطان محمد 
«السلطان محمد الرابع». وطورخان من أصل سلافي» وقعت في أيدي تتار القرم 
الذين قاموا بهجمات داخل روسياء وكانت في سن الثانية عشرء وقام تجار الأسرى 
بنقلها إلى اسطنبول وتم بيعها هناك. وقد أخذها أحد التجار ويدعى كور سليمان 
باشاء وعندما بلغت الرابعة عشر من عمرها أهداها إلى كوسم سلطان بالقصر 


.٠١٤ انظر: يلماز أوزتوناء كتاب الدولة والأسرة الحاكمة تركيا (۱۰۷۶ -۱۹۹۰). المجلد ۲ ص‎ )١ 
يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية  ص لا59.‎ (۲) 
وتعنی: إبراهيم الجنون» وسنتعرض لناقشة هذه الجوانب في شخصية السلطان إبراهيم.‎ )۳( 


زررع (ل(اطيي (سمانمیی مې (لأجدببات رژره في سان (لددلة ۳ 


العثماني» وبعد فترة قصيرة قامت كوسم سلطان بتقديمها للسلطان إبراهيم لتصبح 
جارية للفراش. عندما أنجبت اا سلطا كيك الرابع و بحن 
القصرء أثناء حكم زوجهاء لكن الأحداث التي جرت بعد عشرة أيام من إقصاء 
وخلع زوجها السلطان إبراهيم عن العرش عام ۱۰۵۸ ه/ ۸ حولتها إلى 
امرأة ذائعة الصيت في التاريخ العثمانى. وجعل منها امرأة ذات مكانة وشأن في 
الدولة العثمانية» وقد اشتهرت بعمل الخير كما سبق توضیحه". 

ولقد تولى ابنها محمد الرابع الحكم خلفاً لأبيه السلطان إبراهيم» الذي كان في 
سن السابعة من عمره. وکان معروفا بلقب «آوجي»» آي: الصیاد. ولهذا السيت فإن 
سلطان هى من قامت بالتخطيط للأحداث أدت إلى إقصاء السلطان إبراهيم عن 
العرش السلطاني» وتمكنت أيضاً بالإمساك بمقاليد الحكم خلال فترة قصيرة» ويعد 
أغاوات الأوجاق"" الذين يطلق عليهم العصابات أكبر مساعدين لما بالدولة؛ 
لدرجة أن بعض المؤرخين قد أطلق على هذه الحقبة التاريخية اسم سلطنة الأغاوات 
العثمانيين. ومن ناحية أخرى فان غزوات وتحركات الجلالى”" قد اندلعت من 
جديد بسب استبدادية أغاوات الأوجاق» وعلى الرغم من تغيير الصدر الأعظم ” 
٤ -‏ مرات خلال فترة قصيرة فان الدولة ۸ تخلص نفسها من تحكمات آغاوات 
الأوجاق» ولم تسيطر على مقاليد أمورهاء وبدأت هذه العصابات تزيد من أعمالها 
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(۲) الجلالي: تعني قطاع الطرق والتمردین البغاة ضد الدولة العثمانية في منطقة الأناضول خلال القرن 
السادس عشرء وقد هزت حرکات عصیان الجلالي مكانة الدولة بقوة في الأناضول» وأخذت هذا 
الاسم بعد عصيان «قزل باشا الشيخ جلال» عام ٩۲۵‏ ه في عهد السلطان ياوز سليم» ثم أطلق على 
جميع حركات العصيان: جلالي. انظر الدولة العثمانية ا جهولة. مصدر سابق» ص ۲۷۷. ودراسات 
في التاريخ العثماني» سيد محمد السيد. دار الصحوة للنشر - القاهرة ۱6۱٩‏ - ص .٠٤١‏ 

(۳) الأوجاق أو الوجاق: كلمة معناها الأصلي: موقد. وأصبحت تطلق على الفرق العسكرية. في أصول 
التاريخ العثماني مرجع سابق: ص ٤0‏ . 


ارورع دې نہ ایی م (لأمدبهات دژنره في سان له ود ۳ 
التخریبیة وبدأت جميع الأوضاع تدخل في صورة الأزمة» وكان أغاوات الأوجاق 
يرون أن النهاية قد قربت. وآجبروا کوسم على اتخاذ تدابیر جدیدة» وفي ظل هذا 
الناخ وهذه الأجواء قامت الوالدة الصغيرة طورخان سلطان بتشکیل جموعة من 
آغاوات الأوجاق الانکشاریة» ول تشه الخلافات والصراعات بعد أغاوات 
الانكشارية» والوجهاء من آنصار طورخان سلطان مثل الباشا لالا سلیمان أغاء 
ورجان آغا معلم السلطان ومصاحبه. والندیم إسماعيل آغا. وفي نهاية الأمر قامت 
کوسم سلطان بترتیب خطة للقضاء على طورخان سلطان وأنصارها؛ وعوجب 
هذه الخطة التي سوف یقوم بتنفیذها الخائنون تحرك آغاوات الانکشارية» وتخلصوا 
من محمد الرابع» وبعد ذلك يتم تصفية طورخان سلطان ثم تقوم کوسم بتعيين 
سلیمان حفیدها وابن ابنها على حکم العرش بلا منافس وتحت اسمهاء وسوف 
یساعدها الکثیر في هذا الصدد. ودخل آغاوات الانكشارية من الباب سرا لیقوموا 
بالقضاء على آنصار طورخان من الوجهاء. وتم |عداد شراب مسموم كي یتجرعه 
السلطان محمد للتخلص منه ولکن إحدى جواري کوسم سلطان الوالدة الكبيرة 
قد علمت بخطتها. وآخبرت طورخان سلطان الوالدة الصغری بالامر وعلی الفور 
تحرك آنصار طورخان وقاموا بقتل احارس الخاص لغرفة السلطان محمد أولاً حتی 
لا یتمکن من تسمیمه» ثم وصلوا إلى دائرة الوالدة الکبيرة کوسم سلطان» وضمنت 
کوسم أن الوافد هم رجالا من الاغاوات. وبعد ذلك تم الامساك بکوسم سلطان 
التي تنکرت في |حدی الغرف الخاصة متخفية بملابس تنكرية» وتم خنقها وقتلها 
بحبل ستارة كان بيده «شعبان ۱۰۲۱ ه/ آغسطس ۰۸۱۵۱. 

وعقب ذلك تم إعدام مجموعة من آغاوات الانکشاريق آما انجموعة الأخرى. 
فقد تم [بعادها عن اسطنبول وتم عزل قضاة العسکر وکذلك شيخ الاسلام معهم» 
وهکذا انتهت فترة الاضطرابات وعدم الاستقرار وهذه الفترة يطلق عليها فترة 
سلطة الأغاوات» وقد استمرت آکثر من ثلاث سنوات. وقامت طورخان سلطان 
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درج (للاطيي (لمنمانبيي می (لأجدبهات رژنره في سان ر ردت ۳ 


بإظهار الصمود والقوة والصبر الذي لا يعرف النفاد مع سائر رجالها من أجل 
الوقوف على حكم البلاد وظل القصر تحت سيادة النساء بعد کوسم. لكن هذه 
المرة كان تحت سيادة سيدة لها نوايا خيرة وحكمت الدولة باسم ابنها منذ ٠١5١‏ 
ه/ ١150م‏ وحتی ٠١55‏ ه/ ۱۹۵۲ أي: هس سنوات. وتم خلال هذه 
الفترة تغيير الصدر الأعظم عشر مرات» وهذا يدل على آنها كانت تبحث عن إدارة 
ذات خبرة ودراية بالأمور» وعلى الرغم من كل مساعيها وجهودها هذه فإنها م 
تحقق الاستقرار والنظام والحيوية في إدارة الدولة» واستمرت تحركات الجلالي في 
سائر الأماكن» وانهزام الأسطول العثماني فيما يتعلق بحربه في کریت. وتجرأ البنادقة 
على السفن العثمانية بمضيق الدردنیل ول يحدث استقرار في النظام المالي للميزانية 
وحدئت تمردات من سكان اسطنبول وسائر فرقة السباهي والقابو قولو'". ون 
نهاية الطاف قررت طورخان سلطان تعيين كوبريلي محمد باشا في منصب الصدر 
الأعظم» بعد أن قابلته بشكل سري وخاص. وهو الذي أوصى به قاسم أغا 
المعماري الشهیر. وني حقيقة الأمر أن كوبريلي قيل بهذا المنصب بشروط جعلت 
أمور الدولة مستقرة وقد كان مؤمناً بان الدولة من الممكن أن تجتاز هذه الظروف 
الصعبة» ولذلك فإنه بدأ يلفت أنظار رجال الدولة نحوه. وهكذا بدأت فترة مرحلة 
استقرار جديدة بتعيين كوبريلي في منصب الصدر الأعظم لمدة ۲۷ سنة من عام 
۲ ه/ 1505م وحتى ۱۰۹6 ه/ ۰۱۸۳ وهكذا فقد أثبت هذا الصدر 
الأعظم كوابريلي أنه كان ذا بصيرة في حماية الوطن مثلما هو الحال في 
الموضوعات الإدارية أيضاء وقد فكر الصدر في عمل قلعتين عند مدخل المضيق 
بالبحر الأبيض التوسط «مضيق الدردنیل» وتم تشييد قلعتين حصينتين تحت مسمى 
سد البحر عند ساحل الأناضول وعند ساحل الروميلي» وذهب السلطان مع أمه 
ورأى أن هذه القلاع قد وضعت في مكانها الناسب تماماء لقد كانت طورخان 


الدائمين التابعين للسلطان. انظر المزيد عند: آق قندزء الدولة العثمانية اجهولة م. سابق» ص ۷۰. 


دوع رط رنہ ادیک مې (جدمیات رژنره في سان و ردت ۱۲۲ 
سلطانة عظيمة ورحيمة. وبعد إنجابها محمد الرابع منعت بشدة قتل إخوته من أجل 
استحواذه هو على الحكم بفرده"" 

تركت طورخان مؤسسات خيرية عظيمة؛ لكن الخدمة التي أدتها للدولة قد 
فاقت بكثير نشاطها الخيري» لم يكن ها أي حرص شخصي. كانت تملك الشخصية 
والذكاء وحب الوطن. والتضحية والقوة التي تؤهلها لحماية المصلحة بكفاءة» آثنی 
الزرخون علیها کیره | کی آقل ذکاء من كرس لکن اسا كان ار 
والصلحة. انسحبت طواعية من الشهد السياسي. تاركة لكوبريلي السلطة. وبقیت 
مستشارة خاصة لابنها بصورة سرية لتلقینه دورسا في التضحية وحب الوطن. 
سعت جهدها حتی لا يتكرر ما عايشته ورأته من فوضی وفساد بسبب تدخل نساء 
السراي" في شئون السياسة؛ اختارت لابنها زوجة ستکون «والدة سلطان' ربتها 
وعلمتها ولقنتها واجبات الخاصكيء والتي أكدت هما أن السياسة ليست من تلك 
الواجبات والاهتمامات. ودفنت طورخان بجوار مبنی جامع في امیدانونو باسطنبول 


4 
۰ 


وکان عمرها ۵۵ سنة ". 


0 
$2 
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(۲) السراي: كلمة تركية من أصل فارسي» ومعناها: قصر. وكان السراي عبارة عن مبنى أقيم على عهد 
الدولة البيزنطية» ولا فتح السلطان محمد الثاني القسطنطينية آمر بترميمه واستخدمه بعد الفتح فوراء 
وأصبح حاليا جامعة اسطنبول» آما السراي الجديد فقد أمر هذا السلطان بتشييده» وهو الآخر كان 
يضم بعض مباني سابقة» ويطلق عليها الآن: طوب قابي سراي» وإلى عهد السلطان سليمان القانوي 
كان السلاطين يوزعون إقامتهم حين يكونون في اسطنبول بين القصرين. محمد الخير عبد القادر - نكبة 
الأمة بسقوط الدولة العثمانية -مكتبة وهبة -القاهرة ۰۱۹۹۳ ص ۲۸۹. 

(۳) انظر : يلماز أوزتونا تاريخ الدولة العثمانية» ص ۵۰۰ 


زوم دای (لعذ ایی مې (لأجدبهات وزنره في سان زر ود ۲ 


الفضل الثالث 
أثر الزواج من الأجنبيات على الدولة العثمانية 
المبحث الأول: أثرهن على السلاطين وتدخلهن في الحكم 
المبحث الثاني: الصراع بين الزوجات الأجنبيات 
المبحث الثالث: ظهور مجموعة من الأجانب في البلاط العثماني 


رر رد طب رنہ ایی م ( مدمیات رژره في رصان رل ۱۷۵ 


المبحث الأول 
أثرهن على السلاطين وتدخلهن في الحكم . 


درج (للاطيي (لمنمانبيي می (لأجدبهات رژنره في سان ر ردت ۳ 


آثرهن على 
السلاطين وتدخلهن في الحكم: 


لئن كان عصر السلطان سليمان القانوني ٩۲۲۰‏ ه/ ۱۵۲۰م - ٩۷٤‏ 
ه/1577م؛ عصراً مل قوة الدولة وازدهارهاء فقد اعتبر في الوقت نفسه البداية 
الحقيقية لرحلة الدولة الطويلة نحو السقوط والانهيار. فقد بدأ السلطان نفسه في 
ضرب المعول الأول في حائط الدولة المنيع» ففي الوقت الذي كان فيه القانوني 
حريصا على وضع القوانين وذلك بتعيينه آغا باب السعادة: إبراهيم آغا صدرا 
أعظم» أدى ذلك إلى تمرد الوزير أحمد باشا وعصيانه في مصر عام 479 
ه/ ۸۱۵۲۳. وی النصف الثاني من عهد القانوني راح يخضع لرغبات زوجته 
خورم سلطان «روکسلانا؛ التي كانت تسعی لأن يتولى آحد آبنائها عرش السلطنة 
بدلاً من أكبر آبناء السلطان ولي العهد الأمير مصطفی. ما سیعود علیها 
بالامتیازات سالفة الذكرء ویعتبر هذا تدخلا مباشرا هذه الزوجة في شان الحكم؛ 
فکان بداية بذرة خلاف بين السلطان والصدر الأعظم إبراهيم باشا الذي كان يؤيد 
الأمبر مصطفی؛ مما آدی إلى عزله وتعبین رستم باشا بدلا منه» وهکذا استطاعت 
بمساعدة الوزیر الأعظم الجديد رستم إيهام السلطان سلیمان بان الأمير مصطفی 
يسعى للاستقلال وعزله وتولیه السلطنة بدلا منه۲. 

وبذلك تمت الوامرة وغدر بالسلطان فأمر بقتل آفضل أبنائه على الاطلاق 
وآقدرهم على تحمل السئولیات العالية للدولة عام ۹۱۰ ه/ ۱۵۵۳م. وهکذا 
وضعت خورم أو روکسلانا البذور الأولى لفاسد وفتن السراي العثماني ومن ثم 
تدخل نساء ورجال السراي في شئون الدولة. وکانت البداية لتولية سلسلة طويلة 
من السلاطین الضعاف. لم تنته هذه الرحلة حتی كانت عوامل تدخل «روکسلانا؛ 
قد عمت آثارها في تلف موسسات الدولة» وتشکیلاتها. وراحت تنعکس 
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زو(ع رل رای (سمانییی می (لأجدبيات زره في رصان ارود ۱۳۷ 
بلتدریج علی |نجازاتها امخارجیة فعلی سبیل الثال انعکس ذلك فى حربها مع 


الما الذي بكم ضعف جیش السباهية . 

وکان الژرخون العثمانیون على حق. عندما وضعوا على رأس عوامل ضعف 
الدولة: ضعف سلطة السلاطین. فلما كان السلطان العثماني هو مدار الدولة 
العثمانیة» والعمود الفقري للنظام الإداري والعسکري» وصاحب كافة السلطات 
فیها "» كان أي ضعف يصيبه أو يصيب سلطته هثل ضعفا للدولة بکل موسساتها؛ 
وللسلطة التي تسیر دفة الحكم فیها؛ فیکون ذلك سببا في عدم التقيد بقوانین الدول 
وبفرمانات السلطان» فیضعف نفوذه على موسسات الدولت وتتفکك سلطاته. 
فتتنازعها مراكز القوى التي كانت تجد عندئذ مجالا رحبا للظهور في السراي 
العثماني «آمهات السلاطين. وزوجاتهم وأغوات دار السعادة وغیرهم في آجهزة 
الدولة الادارية والعسكرية» الأمر الذي أدّی إلى حالة من الخلل العام في الدولة ۳. 

إن عدم كفاءة الصدور العظام والذین أطلقت علیهم الدولة آلقابا عديدة 
آوضحت مکانتهم الکبيرة في بنائها؛ فالصدر الاعظم هو الوزیر الأول في الدولة 
صاحب الخاتم السلطاني والوکیل الطلق للسلطان بل هو نظام العام* فقد كان 
سلاطین الدولة الأوائل یعرفون سمات الرجال العظام فیعینونهم في هذا المنصب» 
حتی صاروا دعامة قوية في تحقيق إنجازاتهم في الخارج والداخل ۳. 

وقد استطاع بعض هؤلاء الصدور ملء الفراغ السياسي الذي ترکه ضعف 
السلاطین» حيث تمكن صقوللي محمد باشا من مارسة سلطاته الکاملة في الدولة 
فلم تظهر عوامل الانهیار الداخلي الا بعد عزله عام ۹۸۷ ه/ ۱۵۷۹ بعده لم 
تجد الدولة رجلا على نفس الطراز والقدرة والکفاءة؛ ففي ظل عزوف السلطان 
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رد( (للاطيي لنم ادیک مس (لأجدبيات زره في دان رده ۳ 
مراد الثالث عن النظر في شئون الدولة» وتولية صدور عديمي الخبرة والکفاءق 
ازدادت تدخلات نساء ورجال السراي وحاشية السلطان» حتى أطلق بعض 
المؤرخين على الدولة في هذه الفترة اسم: «سلطنة النساء والحاشية"'". 

وقد أدى ذلك إلى عدم استقرار الإدارة في الدولة وانتقال مقاليد الحكم لنساء 
السراي» فأخذ التعيين في وظائف الدولة لا يخضع للكفاءة والمقدرة والتسلسل 
الوظيفي» بحسب القوانين والأعراف التي كانت جارية من قبلء» وإنما راح يتم 
بطريق الالتماس والرشوة التي كانت تدفع للوالدة» وللوزير الأعظم» ولن هم تأثير 
على السلطان. وهكذا سحبت إدارة شئون الدولة من يد هؤلاء الوزراء» فلم تعد 
للفرمانات التي كانت تصدر بمعرفتهم عن الديوان الهمايوني نفس الأهمية القديمة, 
بعد أن صار أصحاب النفوذ يستصدرون خطوطا همايونية من السلطان نفسه ومن 
الا 

إن السلطان سليمان القانوني بدأ يشعر بتأثير قضايا سياسية داخلية» أثناء 
استعداده للحرب. للقيام بالمسئولية التي تم إلقاؤها على عاتقه. أما جماعة 
«الدوشرمة» الذي ظهر بصورة ناجحة بسبب امتلاك إبراهيم باشاء منصب الصدر 
الأعظم» فإنه انقسم إلى مجموعات سياسية صغيرة» وهؤلاء كانوا يراعون مصالحهم 
أولا قبل مصالح الدولة» وأول دليل على ذلك ما جرى بعد عودة السلطان إلى 
اسطنبول؛ فقد آمر السلطان سليمان القانوني بإعدام إبراهيم باشا: ٠١‏ جادی۲ 
۲ ه/ ۱۵-۱6/مارس ۱۵۲۲ م وقام بمصادرة آمواله وأملاكه. والسبب هو 
دخول إبراهيم باشا أذربيجان قبل مجيء السلطان» واتهامه بأنه حصل على رشوة 
من الصفويين لمنع الحرب التي كانت ستجري من بغداد وحتى إيران» وأنه يعمل 
على الاستفادة من قيادته للجيوش العثمانية» وسوف يعلن استقلاله". 
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رر (للاطيي (لمنمانبيي می (لأجدبهات رژنره في سان رر ردت ۳ 


لكن الأسباب الحقيقية لسقوط إبراهيم باشاء تكمن في أن إبراهيم باشا كان 
تحت حماية حفصة خاتون. أم السلطان سليمان القانوني» واهتزت مكانته ووضعه 
كثيرا بسبب وفاتهاء آما خورم سلطان زوجة سليمان القانوني فانها تحالفت مع 
اسكندر جلي أحد خصوم ومنافسي إبراهيم باشاء وبدأت في تأسيس حزب الحرم 
بنفسهاء وكانت تريد بذلك الاستيلاء على الحكم العثماني» وتعيين احد آبنائها 
الأربعة على العرش العثماني» وهم: محمد. جهانکیر سلیم. بایزید. ولكن ماهي 
دوران خاتون زوجة السلطان سليمان القانوني وأم الابن الأكبر للقانوني» وولي 
العهد مصطفى عارضت خورم سلطان ووقفت ضدهاء وأيدت إبراهيم باشا التابع 
ماقم کسبت خورم سلطان هذا الصراع من خلال دعم السفیر الفرنسي للصدر 
الاعظم الذي سیخوض الحروب الغربية آکثر من إبراهيم باشاء ومن ثم فانها 
آجبرت السلطان سلیمان القانوني على إهانة إبراهيم باشا. ومکذا فان سقوط 
إبراهيم باشا لم يكن بداية مؤامرات نساء الحرم فقط بل كان بداية للجوء للسفراء 
الأجانب في العاصمة العثمانية "". 

وقد حدثت تغیرات داخلية في الدولة العثمانیف فعندما غاد السلطان سلیمان 
القانوني من بوغرام ظل يعد حرب جديدة على ار ول يغادر اسطنبول لمدة 
عامین ووضع علی عانقه تطویر آمور وشئون الدولة العثمانية خلال هذه ار 
وقام بتعيين لطفي باشاء آحد رجالات الدوشرمة في منصب الصدر الاعظم؛ وهو 
العام والخلص والاداري والجندي والشاعر» وأعظم السئولین بالقصر لیباشر 
متابعة الوضوعات الثقافية والادارية بالدولة» حيث قام بجمع وتنظیم مؤسسات 
سلطات إيالات عديدة في صورة دستور» حول إلى قوانین. واتخذت التدابیر الكفيلة 
بتنفيذ هذه القوانین» كما تم إصدار قانون ودستور جدید باسم السلطان سلیمان 
القانوني» آخذ منه السلطان هذه النسبة التي عرف بها فیما بعد» ويحوي فصولا 
جديدة» طبقا للنتائج التي تحصل عليها من هذه التدابير» وكذلك تمت إضافة 
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رولع اط رل ایی مې (لأجدببات وژنره في سان رر ردت ۳ 
القوانين القديمة التي كانت محل تنفيذ بالسابق لكن «قانون نامة''» السلاطین الذي 
آقره الفاتح قام بجمع قوانين ومؤسسات كثيرة بالدولة» آما السلطان سليمان 
القانوني فانه قام بالترکیز على قضیتین وأمرين في غاية الأهمية» هما: موضوعي 
المالية والعدل. وهذه القوانین الجديدة شملت عقوبات رادعة في جميع التصرفات 
النافية للأخلاق العامة» مثل: السکر. والزناء القتل» والسرقة» آما العقوبات الالية 
فقد حددت هما عدد من العقوبات تصل إلى قطع اليل والإعدام» وهذا الدستور 
الجديد قام بجلب تدابير جديدة لأصحاب التجارة ومنها: تعريف الهام العسكرية 
والإدارية ووضع الضرائب على الحيوانات والأراضي الزراعية والحدائق» وتنظيم 
وتأسیس سائر الشئون الالية بالدولة. 

وقد كان الابناء الذکور من آل عثمان. الذين ولدوا لأمهات من الخاصكيات 
والاقبالات والجواري» هم الأمراء آبناء السلاطين» ویطلق على الواحد منهم اسم: 
شهزاده» وکان یعرف الأمير في الغالب حتی عهد مراد الثاني ب «جلي» ثم جروا 
على إطلاق اسم «شهزاده» بعد ذلك. وکان الأمير منذ مولده موضع عناية خاصة 
في تربیته وتعلیمه» وکان یقوم على خدمته وهو في الهد عدد من الجواري» فإذا بلغ 
الرابعة والخامسة من عمره قام على تربیته عدد من الموظفين «خاص آودة» آي: 
الغرفة الخاصة» ویعرف الواحد منهم باسم: «لالاء آي: مربي» وعندما يبلغ سن 
التعلیم يتولى تعلیمه الدروس الختلفة نخبة من آشهر العلمين في زمانه. بینما كان 
یطلق على آسماء بنات السلاطين بوجه عام آسماء إسلامية مثل: عائشة وفاطمة 
وخدیجة» وأمينة» وزينب» ورقية» وأم كلثوم» آما زوجات السلاطین فکن يحملن في 
الغالب آسماء فارسية مرکبة ظللن علیها منذ دخلن في الحريم السلطاني. 


۱ قوانین وحاولات تشريعية تتضمن تنظیما لشئون الادارة» وأحکاما متعلقة بالعقوبات» وترتیبات خاصة 
بالتشریفات والبروتکولات. عرفت باسم «قانون نامة». ظهرت حوالي سنة ۸۵٩‏ ه في عهد محمد الفاتح» 
عهد إلى لجنة من العلماء الاشراف على وضعهاء ونص صراحة على جعل الدولة حكومة إسلامية قائمة 
على تفوق العنصر الاسلامي أيا كان أصله وجنسه. انظر الصلابي: الدولة العثمانیة» عومل النهوض 
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دوع رد اط رنہ ادیک م (لأجدبهات رژنره في سان وله ۱۳ 
وانعكست بعض الأحداث المامة في حياة الأميرات بنات السلاطين على المصادر 
التاريخية والخاصة. فرأيناها تصف المواكب التي تقام احتفالا بميلادهنٌ» والتی عرفت 
باسم: «بشيك آلايي» أي: موكب مهد. وقد قام السيد جاقتاي بدراسة حياتهن 
باستفاضة معتمدا في ذلك على الوثائق الحفوظة في أرشيف سراي «طوب قابي»"". 

إن طبقات الدوشرمة التي خلصت نفسها بفعل تحديات آصحاب الجذور 
التركية قد انقسمت إلى مجموعات وكيانات سياسية» كل واحد منها يشكل زعيما 
يريد كسب الثروة وتحقيق القوة بدلا من أصحاب السلطة الاصلیین» لكن الصراع 
على السلطة الذي ألقى بظلاله على تلك الساحة قد بدأ بحفصة سلطانء أم 
السلطان سليمان القانوني» حيث أنها وغيرها من نساء احرم. قد بدأن يدخلن في 
تعاون مع الآخرين ليسيطرن على الحكومة» من خلال اختيار أحد أبنائهن کم 
العرش العثماني. ولا شك أن نشاطات وأعمال خورم سلطان الحزبية والسياسية 
هذه. قد عملت على تقوية شكوك السلطان سليمان القانوني بشأن بيري محمد 
باشاء آخر صدر أعظم تركي» وبسبب انتصاراته العسكرية فإنه بدأ يظهر على 
الساحة السياسية في ظل تأثير خورم سلطان. وكما اتضح آنفا فإنه عقب انتصار 
إبراهيم باشا تم تعيين أرناؤوط أحمد باشا على مصرء وهناك تمرد على السلطان؛ 
لكن أوضاع هؤلاء الفرقاء وطبقات الدوشرمة» قد آعلنت بداية دخول النظام 
العثماني تحت سيادة نساء الحرم» وبداية ظهور الأحزاب السياسية» وبعد ذلك بدأ 
السلاطين يعتمدون كثيرا بالتدريج على الصدور العظامء الذين بدؤوا باستخدام 
قواهم من أجل مصالحهم» بدلا من مصلحة الدولة ومصلحة الحاكم'". 

ولقد تم منح إبراهيم باشا منافع ومصادر دخل. ومواقع ومراكز جدیدة 
وأصبح الرجل الثاني الأقوى بالدولة» وكان صورة جلية من مدى تأثر السلاطين 


.)١‏ الدولة العثمانية» تاريخ وحضارة» إشراف وتقدیم أكمل الدين احسان آوغلو» ترحمة صالح سعداوي» 
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ارورع دشي (لسنمانبين مې (لأمدبهات رزښره في سان زر ردت ۱۳۲ 
بتدخللات نساء الحرم. وهكذا تطورت سلطنة النساء بصورة أكبر بعد ذلك» وبعد 
وفاة السلطان سليمان القانونى فإن السلاطين ل يذهبوا للحروب أو لقيادة 
الجيوش» وأصبح النساء هن الحكام الفعليون» كما كان الشأن عند بعض الخلفاء 
المتعة والترف. ولقد كانت حياة الحرم هذه نقطة تحول هامة في توجيه شئون الحكم. 
والترف» ولذلك فان ضعف حكمهم يأتي من استفادة بناتهم وأخواتهم ونسائهم 
من هذا الأمر» وحكمهن لشئون الدولة» وجعل هؤلاء السلاطين مهام حكم الدولة 
بايدي نسائهم وتدخلن في سائر شئون الدولة؛ حتى أن الصدر الأعظم القوي 
الصقوللي محمد ۸ يتمكن من منعهن من التدخل في الدولة في معظم الأوقات. 
وهن: مهرماه سلطان نوربانو سلطان السيدة الأولى للسلطان سلیم. صفية سلطان 
السيدة الأولى نراد الثالث. وبنات سلیم الثاني: آسمهان سلطان» وجوهر اللك 
سلطان. وفاطمة سلطان» وعائشة سلطان» وصفية سلطان» ولکل منهن جواري 
وآغاوات تابعين هن ۲ . 

وکان لتدخل النساء في الحكم الأثر الکبیر في تدهور هيبة السلطان عند جنوده؛ 
فاحتل التهاون في تطبیق قوانین التشکیلات العسكرية في الدولة مقدمة الأسباب 
الق آدت ال ضعف هذه التشکیلات. وقد بدأ هذا التدهور ف عهد مراد الثالث» 
كما أدى إلى ضعف الاقتصاد فتحوّل الكثير من أراضي الدولة إلى نظام الالتزای 
ثم تحول بعد عام ۹۹۸ ه/ ۱۵۹۰ م» إلى أملاك خاصة تحت اسم: «مالكانة» ففي 
عهد مراد الغالث كانت السلطة الحقيقية قد خرجت من من قبضة الوزراء والقادة. 
وأصبح زمامها في أيدى الحرم» أمّ السلطان وآخواته» والسلطانة صفیة. يضاف 
إليهنّ اثنتان من الجواري المسيحيات كانتا تنازعان السلطانة على قلب زوجهاء 


دوع وللاطيت لہ ادیک می رلا میات (زئره في رصان وود ۳ 
هولاء كن الحاكمات الحقيقيات يليهن تباعا رئيس الخصيان وكبيرة خادمات 
السراي: وأستاذ السلطان» والمفي""". 

وفي صورة أخرى نجد صفية سلطان في عهد ابنها محمد الثالث تستحوذ على 
السلطة تماما وبصورة قوية» وتمسكت بإبراهيم باشا زوج ابنتها عائشة سلطان. 
وجعلته في منصب الصدر الأعظمء بضع مرات» واستخدمته في أعمال سيئة للغاية» 
وقامت بكل شيء من أجل عدم محاربة الدولة العثمانية للبندقية» وساعدت الإنجليز 
في النواحي الاقتصادية والتجارية والسياسية» وكان رجال الدولة والوزراء والشرفاء 
يوضحون ويحكون لمحمد الثالث باستمرار عن تدخلاتها في شتى الأمور 
وانحرافاتها”". 

وبعد وفاة محمد الثالث تولى الحكم مكانه: أحمد الأول» وعمل وسعه لحماية 
مصلحة الدولة العلياء ولم يعش طويلا؛ إذ توفي وهو في مقتبل العمرء لكنه تمكن في 
سن طفولته من تحجيم النفوذ السيء لجدته صفية سلطانء التى كانت شبه المسيطرة 
في عهد أبيه. فقد أخرجها من قصر طوب قابي فور جلوسه على العرش. ونفاها 
إلى السراي القدیم. لم تعش السلطانة صفية بدون السياسة ومکائدها فما لبشت أن 
توفيت بعد أشهرء كمدا وحزنا على فراقهاء وهكذا كافح السلطان الشاب دون 
تدخل النساء وبسط سيطرتهن على القصرء غير أنه لم يكن يتوقع أو يستطيع أن 
يتنب بآن إحدى زوجاته كوسم ماه بيكر ستكون أكثر النساء تدخلا في السیاست 
وأشهرهن على الاطلاق. وتظهر على المسرح العثماني بأدوار سيئة ومنحوسة 
للغایة". 

ثم تعمق هذا التدخل وتجلی في فترة السلطان إبراهيم الأول وابنه محمد 
الرابع» وعلیه فان استعراضنا لجانب من حياة هذا السلطان. سیعرفنا على الدرجة 


.1۰ محمد جيل بیهم. فلسفة التاریخ العثماني أسباب انحطاط الامبراطورية العثمائیف ۰۱۳۷۳ ص‎ )١ 
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اردع د اط رنہ ایی مې (لأجدببات رژره في سان (لددلة :۳ 


التي أوصل بها هذا التدخل إلى تقويض سلطات الدولة العثمانية وانهيار 
مؤسساتها من الداخل» بسبب الدسائس التي كانت نساء الحرم محرکها الرئیس؛ 
مستخدمين سلطات وزراء آجانب وأتراك معينين من طرفهن» وبعد وفاة السلطان 
أحمد الأول» تولى الحكم سلاطين ضعاف منهم مصطفی الأول» وعثمان الثاني 
ومراد الرابع» وإبراهيم الاول» وممد الرابع» وسليمان الثاني» ..» وهولاء 
السلاطين المغمورين الذين تولوا العرش وهم صغار کانوا تحت نفوذ النساءء 
وتسبب هذا في إمساك قبضة النساء على الحكو'". 

عند وفاة السلطان مراد الرابع كان له أخ واحد من الاسرة الحاكمة العثمانية 
على قيد الحياة» وكان هذا الأخ هو الأمير إبراهيم» وكان أبوهما السلطان أحمد 
الأول وأمهما ماهبيكر كوسم سلطان» وعند اعتلائه العرش العثماني كان 
السلطان إبراهيم في الخامسة والعشرین؛ وقد ولد في ١7‏ شوال /١١75‏ ۵ نوفمبر 
١١1١6‏ م( باسطنبول ولقد فضی عمره حتی اعتلائه عرش السلطان ف قفص 
القصر'". أي: أنه كان منزويا في غرفته. على مدى حكم كل من أخيه الأكبر 
عثمان الثاني ومراد الرابع» الذي كان يخشاهم كثيراء ورأى بعينيه إعدام |خوته 
وکان یتوقع أن یفتح الباب عنه في أي وقت ویطلب لیقتل. وغذا السبب فان 
آعصابه لم تكن متزنة تماماء وکان سریع التوتر والغضب. وکان یتحدث بسرعة» 
ويريد تنفیذ رغباته بصورة آسرع ولاول مرة يعتلي سلطان عثماني العرش بدون 
تحصيل علمي أو تدريب عسکري» فلقد كان الشهزاده إبراهيم» ولي عهد لمدة 
عامين منذ إعدام أخيه الأكبر قاسم» ولقد أراد السلطان مراد قتل إبراهيم ذات مرة» 
.)١‏ علي الصلابيء الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط: ج ۲ / ص ۲۱۱. 
۲ نظام القفص: هو نظام استحدث للسيطرة على ثورات الأمراء من الإخوة والأبناء» والتی نشبت بسببها 
فتن وحروب للمنافسة على الحكم» أثرت على الدولة» وقد استخدمت لهذا الغرض عادة مشينة هي قتل 
الإخوة التي درج عليها السلاطين العثمانيين منذ عهد محمد الفاتح» وحدثت بسببها ماس كثيرة وصلت حد 
النسج الخيالي» وبعد إلغاء القانون الذي كان يقضي بتعيينهم ولاة» وعوضا عن ذلك كله فقد تم فرض 


إقامتهم 5 غرف خصصة لهم 5 جناح الحريم داخل البلاط وقد حظر عليهم ا خروج من هذه الغرف 
والاختلاط با مجتمع» ولذا عرفت باسم: «الأقفاص». خليل إينالجيكء تاريخ الدولة العثمانیف ص ۹۷. 


رع وللاطيي رن ایی مې را ممیت رژنره في سان زد ود ۳۵ 


لكن كوسم سلطان آمه منعته من ذلك» وقالت له بان النسل العثماني سينقرض به 
وقکنت من إقناعه» ومُنع ذلك الاعدام بصعوبة» وانتظر السلطان مراد أن يصل 
آحد إخوته إلى السن احدد كي يقوم بقتل إبراهيم؛ لذا كان مريضا برض الخوف 
من الجلاد» ورجل الاعدام بصفة خاصة. وظل يعتقد أنه قد حان عليه الدور. فعند 
وفاة السلطان مراد الرابع استدعي لتولي السلطنة» لكنه رفض خائفا؛ لآنه لم يكن 
یصدق. وظن أن ذلك الامر مجرد تلاعب به. وقال لأمه وسائر الباشاوات: ليطل 
الله في عمر السلطان فلا يوجد سلطان لدینا غبره» ولندعوا الآن له بالعمر الدید 
وأكد آنه يفضل الوحدة التي هو بها على ملك الدنياء وعجزوا عن اقناعه حتی 
رؤيته جنازة السلطان مراد الرابع» فعرف بأن الطريق إلى العرش آصبح مفتوحا 
أمامه. واعتلى عرش أجداده يوم: ۱۷۰ شوال ٠١59‏ ه/ 4 فبراير ١55٠‏ م» 
وعندما جلس السلطان إبراهيم على العرش» قالت أمه ورجال الدولة من حوله 
على لسان واحد: بسم ال اسم الله سيدي السلطان وتم إلباسه عمامة سيدنا 
عمر رضي الله عنه. وبعد ذلك رفعوا أيديهم إلى السماء وقام السلطان بالدعاء 
قائلا: الحمد والشكر لك يا إهي» لك الشکر فاجعل ضعيفا مثلي مناسبا لهذا المقام 
الرفیع» يا رب ارض عناء وحسّن أحوال أمة محمد 6ه''". 

وقام العلماء في الیوم التالي والوزراء والباشوات بتهنئة السلطان واحدا بعد 
واحد. وجاء مثلو الدولة بعد ذلك من خارج الدولة بالتهاني وحضرت والدته 
وجلس على سرير السلطنة ثم آمر بدفن جثة آخیه باحتفال وافر وساق آمامها 
ثلائة آفراس من جیاد الخيل التي كان يركبها في حرب بغداد» ثم مضی إلى جامع 
آبي أيوب الأنصاريء وهناك قلدوه بالسیف. ونادوا له بالخلافة» وانتهت الراسیم 
له لو ره 
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زرلع (للاطيي (لمنمانبيي می (لأجدبهات رژنره في سان ر ردت ۳ 


ولقد كتب بعض المؤرخين أن السلطان إبراهيم كان مجنوناء لكن هذا الأمر م 
يكن صحيحاء على ما قرره بعض المؤرخين ودافعوا عنه. وسرت هذه الشائعة في 
القصر بعد ذلك. وكان لها دور في إقصائه عن عرش السلطنة» وني حقيقة الامر م 
توجد تصرفات تصل إلى الجنون في حياة السلطان إبراهيم» رما كان عصبيا بعض 
الشيء لكنه كان عاقلاء فلقد عاقب المجرمين واللصوص والمرتشين» وكان يدخل 
بين أبناء شعبه ويستمع إلى آلامهم» غير أن القصر في عهده لم يسترح. وظهرت 
تمردات ومناوشات عسکرية» وأناس غير راضين» عن تصرفاته. ومن المعروف أن 
أعصاب أي شخص قضى ۲۵ سنة في الغرفة محبوسا قد تتعرض للتلف. ناهيك 
عما سينقصه من خبرات وتجارب حياتية في معاملته للناس ومخالطتهم والتعرف 
على مختلف أهوائهم وآرائهم؛ ما يعطيه رصيدا معرفيا وأخلاقيا يمكنه من العبش في 
هذه الحياة وفهم مختلف أساليب التعامل. حاولت طورخان سلطان أن تعين ابنها 
وليا للعهد. كما هو حلم أي امرأة من نساء الحريم» وتناقشت مع السلطان إبراهيم» 
وكانت تخاف منه كثيراء وعندما لم تتمكن من جعل ابنها في منصب السلطان بدأت 
تخشی والدة السلطان الكبيرة» وأخذت تبحث عن سبل إبعاد زوجها عن العرش 
على حساب ابنهاء وتعاونت مع بعض الوزراء والباشوات» وتحدثت عن بعض 
تصرفات السلطان على لسانهاء بالإضافة إلى ذلك فإنها قامت بتكبير هذه 
التصرفات» ونشرت أشياء جديدة من خيالها حول أخلاقيات وتصرفات السلطان 
إبراهيم الجنونية» وجعلت القصر آولا ثم اسطنبول بأكملها تشعر بأن السلطان 
إبراهيم مجنون""". 

وني الحقيقة فان بعض الجوانب النفسية والشخصية سالفة الذكرء ونقاط 
الضعف في السلطان إبراهيم» جعلت جميع الناس تشعر بهذه الشائعات على آنها 
حقيقية» وكانوا يتداولون هذه القصص بينهم» لكن هذا الأمر في الأساس نابع من 
طهارة القلب» طهارة قلب السلطان إبراهيم» وإذا كان مجنونا فهل كان سینجح في 
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اردع د اط (سمانمیی مې (لأجدببات رژره في سان (لددولة ۳ 


الاندماج مع الشعب. وهل يراهم ويسمع هم؟ وهل كان سيقوم بمعاقبة المفسدين؟ 
وأهم شيء في ذلك هل كان سيفكر في فتح كريت؟ لقد فسد وتفكك بنيان السلطت 
ول يجد السلطان رجالا أسوياء بين جنبات هذا البنیان» ومن ثم فان أصحاب 
النیات السيئة وذوي النفوس الضعيفة. الذين تسببوا في قتل مراد الرابع» قد تمردوا 
على السلطان إبرهيم» فقد كانوا يحصلون على الرشاوى» وتعوّدوا عليهاء وعندما 
علم السلطان إبراهيم بذلك الأمر عاقب الراشي والمرتشي» ولهذا السبب فقد كثر 
أعداء السلطان إبراهيم. ثم لم يتمكن السلطان إبراهيم من العثور على الصدر 
الأعظم الذي يريده» وأخذ يغير الصدر الأعظم بصفة مستمرة لهذا السبب» وعندما 
لا يجد الشخص الناسب أو يعثر على قصور في مؤهلاته يقوم بعزله. وتم تعيين 
الوزير سمير محمد باشا في منصب الصدر الأعظم: ۱۱۵۱/۱۱/۳۰ه 
۳ ۵ وتم إرساله لاسترداد الأرزاق التي مضت إلى يد الروسء أما 
کمانکاش قرة مصطفی باشا فانه بینما ظل في منصب الصدر الأعظم لأطول فترة 
في عهد اثنان من السلاطین. ومنذ وفاة الصوقللي وهي فترة حمس سنوات» وشهر 
وثلاثة آيام» فإنه تم إعدامه في سن الخمسين. في ۱۰۵۳/۱۱/۲۲۱ ه - 
1 م» وبعد ذلك فان السلطان الذي لم يكن سلطانا ذا تجارب قام 
بتعیین رجال لا تجارب شم على الإطلاق في مناصب كبيرة بالدولة» وأصبح محمد 
باشا في منصب الصدر الاعظم وكان واحدا من يستخفون بالسلطان إبراهيم» 
ولكن وفاة شيخ الإسلام يحيى أفندي''' بعد ۲۷ يوما من سقوط قرة مصطفى باشا 
جعل الدولة محرومة من عناصر توازن كبيرة» وبدأ ظهور آشخاص غير مناسبين 
على الإطلاق لمهام خطرة بالدولة» وبعد عام وعشرة أشهر و7١‏ يوما توفي سمير 
محمد باشاء وأصبح وزير المالية صالح باشا في منصب الصدر الأعظم» وبعد سنة و 


وتوفي عن عمر بلغ ٩۱‏ عاماء شارك في جنازته الآلاف في جامع الفاتح. تاريخ الدولة العلية العثمانية: يلماز 
أوزتونا جا/ ص ۳۵۵. 


رر سای (لمنمانبيي می (لأجدبهات رژنره في سان ر ردت ۳ 


۵ أشهر تم إعدامه. وأصبح الوزير موسى باشا في منصب الصدر الأعظم لمدة‎ ٩ 
أيام. وني عهده امتلاً القصر بالمؤامرات» وكان بعض الباشوات لا يقومون بعملهم‎ 
دون الحصول على رشوة. وأغضب هذا الأمر السلطان كثيراء واتخذ تدابير شديدة‎ 
إزاء ذلك» وللأسف لم يتمكن من مواصلة هذه التدابير لكون الوزراء من ناحية‎ 
وأمه ماهبكير كوسم سلطان من ناحية أخرى قد أجبروه على ذلك» وسلطوا عليه‎ 
رجلا يدعى جداجي خوجة ليراقبه» ولقد آثر على السلطان إبراهيم كثيراء فكان‎ 
يسمع إلى جميع الكلام بسبب شخصيته النقية'"".‎ 

وني أثناء ذلك كان مصطفى قرة باشا يقوم بتسيير شئون الدولة الخطيرة بصورة 
جيدة. وكان أول نجاح له قيامه بتوقيع معاهدة قصر شيرين» وبعد فترة قصيرة من 
مجيئه إلى اسطنبول تخلص من يد سلحدار"" مصطفی باشاء أكبر أعدائه بسبب مقتل 
السلطان مراد الرابع. واغتنم الصدر الأعظم هذه الفرصة وصادر جميعه أموال 
خصمه ووضع يده عليهاء وقام بإبعاده عن اسطنبول وعينه على ولاية طخشوارء 
وعلى الرغم من ذلك فإن سلحدار مصطفى باشا نجح في انجيء إلى اسطنبول عبر 
كوسم سلطان» بل إنها زوجته من «بقايا سلطان» وهي إحدى بنات السلطان مراد 
وأقلقت هذه المصاهرة الصدر الأعظم وحاول عرقلتها بقتله» وأصبحت الخصومة 
والعداوة بینه وكوسم سلطان شديدة بسبب ذلك. تمكن كمانكاش مصطفى باشا 
بخبرته وحنكته من تحقيق النجاح في سائر الشئون المالية» التي تدخل فيهاء ومن جملة 
هذه الإجراءات نجد أنه قام بتنظيم معيار السكر والعملة» واقتطع من الاقجة جزء 
من ميزانيتها فأصبح القرش الواحد ۸۰ آقجة بدلا من ۱۲۵ آقجة وكذلك تم 
تخفيض الذهب من ۲۵۰ آقجة إلى ٠١‏ آقجة. وبالإضافة إلى ذلك فإنه قام بتخفیض 
عدد الانکشارية» وجعل لهم رواتب بشکل منتظم» وكل هذه الجهود الايجابية 


۱ لقب یطلق على أمين سيوف السلطان. خليل |نابميك. ملاحق, م سابق» ص ۳۲. 
Osmanli Padişahlari Ansiklopedisi, 2. 5. 390 ۲‏ . 


رر د لاطب لہ ادیک می رلا جدمیات (زئره في سان وود ۳ 
جعلت ميزانية الدولة في انتعاش» كما اهتم بشئون الأسطول وقام بتنظيمه» وآصبح 
يتم تجهيز السفن وإعدادها بمقدار حدد ومعين كل سنة بموجب القانون . 

وبخلاف كل هذا فإنه قام بتحرير الدولة الهملة منذ فترة طويلة» وني تلك 
الأثناء ظهرت مشكلة حسين باشاء على الساحة. ودار صراع وجدل واسع بينه 
وبين الصدر الاعظم بسبب نشأته الانکشارية» لكن الصدر الأعظم قام بإبعاد هذا 
الشخص وأنصاره عن السلطانء وبناء عليه فقد تم إرسال مجموعة على رآسها 
الصدر الأعظم إلى حسين باشا من أجل موضوع عدم إخراج أمير أمراء جوروم 
والخاتم السلطاني. وقال حسين باشا أمير أمراء جوروم: إن هذا الطغراء"" لي فأنا 
الوزير» ولقد ورثته» ولقد أعطاني یاه السلطان الغازي مراد رحمه الله تعالى. ولكن 
ما سبب احتقارك لي أيها الصدر الأعظم. ولماذا جئت لتراني» وم يأت السلطان 
بنفسه لأخذ أمانته فالامر آمرم وبناء عليه فإن كمانكش قرة مصطفى باشا قام 
بتوليته على حلی؛ لاحتمال تمرده وانسحابه إلى جوروم. وبعد ذلك آقاله لكن 
حسين باشا لم يعترف بهذا العزل» وعينه الصدر الأعظم على إياله سيواس هذه 
المرة» وبناء عليه فقد تحرك حسين باشا إلى سيواس» ومن ناحية أخرى فان إبراهيم 
باشا والي سيواس «كور خزينة دار» الذي علم بتعيين حسين باشا على المدينة قد 
عارض هذا الأمر» وتحرك ضد الصدر الأعظم وفقد حياته» ولقي مصرعه أثناء 
صراعه مع حسين باشاء وأقلع حسين باشا هذه المرة عن الذهاب إلى سيواسء 
وقال: لدي حساب مع الصدر الاعظم. لا بذ من تسويته أولاء وتحرك نحو 
اسطنبول بجميع القوات وانضم إليه في الطريق عدد کبیر. وتزايدت قواته بالتدريج. 
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۲ الطغراء: التوقيع الرسمي للسلطان الذي تختم به الخطابات السلطانية» وكان لكل سلطان عثماني طغراء 
خاص به» توضع الطغراء على الرسائل اممايونية كما هو الحال في كافة الوثائق والأوراق الصادرة من 
السلطان ولا كان الخاطب بها الحكام والولاة كانت هذه الرسائل تعد بعناية فائقة وتوضع علیها الطغراء 
بشکل يليق بها. انظر الصفصافي أحمد القطوري. الوثائق العثمانیة. دراسة حول الشکل والضمون ط ۰۱ 
۵ القاهرة دار الکتب الصرية ص .١55‏ وني اللاحق نماذخ من هذه الطغراء. 


ارورع د شی نہ ایی مې (لأمدبهات رزښره في سان زر ردت 3 
وفي تلك الأثناء فان آعداء الصدر الأعظم كانوا يناشدون بضرورة دعوته ال 
اسطنبول» وتمكن حسين باشا من هزية القوات التي أرسلها الصدر الأعظم لایقافه 
في مناطق إزميت» وانتظر حسين باشا أن يتم تعيينه في منصب الصدر الأعظم بدلا 
من كمانكاش قره مصطفی باشاء لكن ۸ يحالفه الحظ في التصدي للقوات الجديدة 
الرسلة ضده. واضطرت قواته للاستسلام» وذهب حسين باشا إلى خان القرم 
ورخله إلى سوجق بهدف تحقيق الإعفاء عنه. لكن رئيس البوستانجي بأدرنه أمسك 
به وقام بنقله إلى اسطنبول» وتم قتله خارج قصر طوب قابي عام: :۱۰۵۳ 
ه/ 1747 م» ومن ناحية آخری فان الصدر الأعظم کمانکاش قرة مصطفی الذي 
نجح في القضاء على حسين باشا بهذه الصورة. وإذا كان قد قام بتقوية موقفه فانه 
في الوقت نفسه فقد كسب حب الشعب واحترامه له. ثم رأى أن محمد باشا 
العروف باسم القابجي باشر جواب منافس له «سلطان زادة» أيضاء وفذا السبب 
فإنه قام بإبعاده عن اسطنبول من خلال تعيينه والیا على الشام وآصبح النافسون 
له آیضا کل من یوسف باشا وجنجي قوجة السلحدار الخاص بالسلطان إبراهيم 
هذه الرة» ویضاف إلى كلا الخصمين أيضا عداوة وحقد کوسم سلطان للصدر 
الأعظم ما جعل موقفه شديد الخطورة والصعوبة"". 

في تلك الأثناء فان السلطان إبراهيم قام بتعيين يوسف باشا ندیه وحارسه 
الخاص على الديوان بعد حصوله على درجة وزيرء وإذا كان الصدر الأعظم قد 
عارض هذا الأمر بحجة أنه سيقوم بإعاقة إجراءاته فإنه لم يتسن له النجاح. وقام 
السلطان أيضا في هذه الفترة بتعيينه في مهمة المدرس» بالإضافة إلى أنه ملازم 
للسلطان, ثم قام بتعيين يحبى أفندي في منصب شيخ الإسلام ". 

وحسب الأعراف فإن شيخ الإسلام إذا غاير أو عارض هذه القوانين فإنه يتم 
تعيينه بسرعة مدرس صحبة وبخلاف هذه التعیینات التي جرت بشكل وبصورة 
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۲ علي سويلم» بشار بوجل» تاريخ تركياء العصر العثماني» أنقرة: 2۱ ج۳/ ص ۱۹۸ . 


درج وللاطيي رن ایی مې را ممیت رژنره في سان زد ود ۶۱ 


جنونية من قبل السلطان إبراهيم» فانه قام بتعيين معلم السلطان. قليل الخبرة 
والذي لم تكن له أي قدرات أو كفاءات في منصب رفيع. ولقد تحققت هذه 
التعيبنات بأسرها نتيجة تأثير كل من يوسف باشا وحسين أفندي» وهما خصمي 
الصدر الأعظم على السلطان بشدة» وهكذا وبهذه الصورة فانهما عملا على 
إخراج الصدر الأعظم من شئون الحكم والسلطة. وإذا كان الصدر الأعظم 
كمانكاش قرة مصطفى باشا قد قام بمحاولات لفصل هذين الشخصين عن 
السلطة. فان السلطان إبراهيم قام بمنعه. وإزاء هذا الوضع فان الصدر الأعظم قد 
تحالف مع حسين آغاء نائب الحرس القريب بهدف القضاء على يوسف آغاء 
وحسين أفندي الذين يقومون بحماية السلطان وفكر بأن إثارة الانكشارية سوف 
تجعله ينجح في ذلك الأمرء لكن إذا كان حسين آغا الذي تحرك على الفور قد 
تناقش مع ضباط الانكشارية في هذا الامر فإنه لم يتمكن من إقناعهم وم يجعلهم 
يرضون بذلك الأمر'"'. 

وبناء عليه فان ضباط الانكشارية قد ذهبوا إلى قوجة مصلح الدين آغا 
مستشار الغرفة ورجلها الحكيم» وأوضحوا له حقيقة الوضع؛ فقال لهم الآغا: لا 
تقوموا بهذا العمل» واهدؤواء ولا تشعلوا فتيل الفتنةء فقد جرّت وبالا كبيرا على 
السلطان مراد واعملوا على منع هؤلاء من القيام بهذا العمل الشریر: وذهب 
الصدر الأعظم بعد ذلك» وعندما اتضح وانكشف الأمر انكسر ذلك» وقبل أن 
يمضي وقتا طويلا فان الآغا قوجة مصلح قد عرض على السلطان هذا المخطط 
بهدف تحقيق مصالحه. وعندما سأله السلطان بقوله: هل هذا صحيح؟ هل يريد 
عبدي التمرد؟ فقال: الآغا: حاشاني أيها السلطان فالجميع يطيع حاكمناء ولكن قم 
بدراسة الأمر» فلا توجد أخبار عن ذلك إطلاقا. وأرسل بضعة أشخاص 
لاستكشاف الحقيقة» وقالوا: إنهم لم يقوموا بأمر كهذاء لكن السلطان هذه الرة سأل 
قائلا: إذا كنت آنا سأقتل من رباني رئيسا » فهل في هذا ذنب أو إثم علي» فقال: 
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ارورع (سلرطبی (سمانمیی م (لأمدبهات دژنره في سان له ردت :۱ 
حاشا ذلك سيدي السلطان فاحمیع يقدمونك ویدعون لك بالخير. آما کمانکاش 
قرة مصطفی الذي علم بهذه الخطة التي جابت جميع الأرجاء فقد جاء إلى القصر 
على الفور» وتحدث مع السلطان وقبّل الصحف الذي كان معه. وأكد له عدم 
صحة الشائعات الرائجة حوله. لكن السلطان الذي لم يصدق کلامه. قال له: أعطني 
الخاتم» ثم قال بعد ذلك: خذ هذا إلى رئيس البوستانجي» وذهب إلى الحرم» وظن 
رئيس البوستانجي أن السلطان آمره أن يأخذ الخاتم منه. فأخذه منه. في أثناء ذلك 
قام کمانکاش مصطفى بامتطاء جواده بسرعة. وعاد إلى نزله واختفى بين الجنود في 
منطقة فاللي مسجد. وعند حلول الظلام آراد امروب. لكن رئيس البوستانجي 
الذي كان يراقبه ألقى عليه القبض. ول یقبل دادار نقله إلى السلطان "". 

ثم آصدر السلطان آوامره بقتله. فأحضر آمام قصر طرنافجي في سوق خوجة 
باشاء وقام الجلاد بقتله خنقا في شوال ۱۰۵۳ ه /ینایر ۱۹66 م. ودفن عقبرة 
برقاق قابي. وتم تعیین محمد باشا «سلطان زاده» في منصب الصدر الأعظم مکانه. 
وذا استثنینا بعض التصرفات العابرة فانه يمكننا القول: إن مصطفی قرة باشا كان 
رجل دولة عظيماء اهتم کثیرا بشئون بلده في عصره وقام بتنظیم شئون الدولة 
وحماية منصبه في الوقت نفسه"". 

كان السلطان إبراهيم» کماسبق وآن آشرنا؛ ذا فکر ضیق. متعصبا ومستبدا في 
إجراءاته» یتصرف بلا دراية في آمور الدولة والقرارات المصيرية» وکان يريد تنفيذ 
كافة آوامره وقراراته التي تتبادر إلى ذهنه على الفور» دون التفکیر في کون الاوامر 
تتماشی مع تقالید وعادات وقوانین الدولق آم لاء آما کمانکاش فانه كان مهتما 
بسائر الأمور جاداء ویتناول كل شيء باهتمام کبیر وغذا فإنه من الطبيعي أن لا 
يقوم بتنفيذ كافة آوامر السلطان. وآصبح السلطان إبراهيم ناقص التأثير في شئون 
الدولة غائبا مغيباء لكنه بعد تعيين الصدر الأعظم الجديد تغيرت الأحوال. لانه م 
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رر (للاطيي (لمنمانبيي می (لأجدبهات رژنره في سان رر ردت ۶۲ 


يكن على مستوى جدية واهتمام وقوة مصطفى قرة باشاء فأصبح يقوم بتنفيذ كافة 
أوامر السلطان ويقدم له الأموال وافدایا أسبوعياء وكان يعتمد على الرشوة 
لتحصيل هذه النفقات الإضافية» واستطاع بذلك الحافظة على منصبه. ثم قام 
حسين أفندي بجهود أخرى ضدّ كل من يوسف باشا الذي تخلص من كيده بفضل 
والدة السلطان» وكذلك ضد محمد باشا الصدر الأعظم هذه الرة. ثم تم إقصاء 
الصدر الأعظم عن منصبه نتيجة جهود وتأثير حسين آفندي» وقبل أن يمضي وقت 
طويل فان السلطان إبراهيم أراد تعيين يوسف باشا في منصب الصدر الأعظم» لكن 
يوسف باشا لم يقبل» وتم تعيين صالح باشا رئيس الدفتر دار في هذا المنصب سنة 
۰ ه/ ١140‏ م وأصبح في نفس السلطان إبراهيم شيء ضدّ يوسف باشاء 
الذي قام بفتح هايناء ول يقدم للسلطان المدايا القيمة» وبالإضافة إلى ذلك فإن 
بعض أركان الدولة قاموا بتأليب السلطان علیه» للسبب نفسه. ثم استدعى 
السلطان إبراهيم يوسف باشا إلى القصر في «ذي الحجة ۱۰۵۵ ه/ فبراير ١555‏ م» 
وقال له: اذهب فورا إلى کریت» مع الأمراء الموجودين في أجل» ورد عليه يوسف: 
سيدي السلطان ليس هذا موسم بحرء والأسطول غير مستعد لذلك أيضاء ولذا 
فإنني لن أذهب الآن. فاستشاط السلطان غضبا وقال له: هل تظن أنك الحاكم لهذه 
الدولة؟! إني أرسلتك إلى مالك وبلاد سليمة» لديها الكثير من الأموال. لكنك | 
تقتل كفارهاء وأنفقت الأموال بلا داع ولا موجب. وبعد هذه الناقشات الحادة 
أصر السلطان على قتل يوسف باشاء رغم توسلات الصدر الأعظم صالح باشا. 
وكذا قتل فاتح هانيا بسبب عدم أخذه في الحسبان لطبيعة السلطان وأخلاقه. ثم 
سرعان ما ندم السلطان وحزن حزنا شديدا"'". 

وفي صورة آخری من تصرفات السلطان إبراهيم» غير المحسوبة» فان حسين 
آفندي معلم السلطان» قاضي عسکر الاناضول. آصبح ذا ثروة طائلة» وصار من 
آکثر القضاة عطاء. فقد قام السلطان بعزله. بسبب قيامه هو بعزل نساء كن في 


.۳۵ یلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العلية العثمانية: ج۱/ ص‎ .)١ 


رر راط لنم ایی مس (لأجدبيات رزره في سان رر ردت ۶ 
مناصب غير مناسبة. وكان السلطان يمر بآزمات عصبية شديدة» وكان يروّح عن 
نفسه كلما ضاقت بالتجول في اسطنبول وطلب الدعاء من الصالحين والدعاة. 
واصطدم ذات يوم وهو یتجول في عربته بإحدى العربات القروية» فأعطى الأوامر 
للصدر الأعظم بمنع تجول هذه العربات في شوارع اسطنبول. بعدهاء وفي بعض 
المرات بينما كان في جولاته» صادف عربة آخری. فاستدعى صالح باشا الذي كان 
في الديوان» وقال له: ألم أمنع خروج العربات إلى المدينة» لاذا لم تقم بتنفيذ ذلك 
ألست آنا السلطان؟! ثم آمر بقتل الصدر الأعظم الذي اعتذر كثيراء ول يقبل 
عذره وأعدم شنقا :۱۰۰۷ ه/ ۰۸۱۱4۷ 

ثم تم تعيين قوجة موسى باشا رئيس البحرية الموجود في كريت في منصب 
الصدر الاعظم. و الدفتر دار أحمد باشا في منصب نائب الصدر الأعظم, ثم تمكن 
هذا النائب من الارتقاء الى منصب الصدارة بسبب تدخلات مكثفة من والدة 
السلطان» وعين قوجة موسى باشا في منصب الوزير الثاني» وهكذا مع هذه 
التطورات المختلفة وهذه التصرفات الغريبة» وانشغال السلطان بسهراته مع النساء 
الجميلات في القصرء وتآثرهن عليه» وكثرة النفقات التي لا داعي هاء فقد تدهور 
النظام الذي تحقق في عهد مراد الرابع» وأهمل السلطان آمور الدولة وفسد نظامهاء 
واصبحت التعيينات الهمة مرتبطة بنسائه» والي يطلق عليهن: خاصكيء فان كل 
زوجة من زوجاته كانت تحصل على خصصات بقيمة مائة فرش عثماني» وتم 
تخصيص كل إيالة لاحدی نسائه: فإيالة الشام مثلا كانت لزوجته أو جاريته 
السابعة» وولاية بولو كانت لزوجته أو جاريته الثالثة» وهكذاء أي: أن هذه 
الولايات كانت تنح مقابل خدمة الولاة. وخصص دخل الدولة والولايات 
الأخرى الرفيعة لأصدقاء السلطان إبراهيم وحاشیته. كما تم تكليف آخواته بخدمة 
زوجاته خاصكي سلطان» بل إن بعضهن نفي بأوامر من زوجاته إلى أدرنة. وكانت 
تعطى الخاصكيء. أو زوجات السلطان إبراهيم» وفق رغبتهن. آموالا كثيرة للغاية 
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ارورع دشي (لسنمانبين مې (لأمدبهات رزښره في ردان زر ردت ۱٤۵‏ 
من خزانة الدولة» وکن يقمن بتعيين من يشان في أي منصب سام. ومع هذه 
التطورات بدأت خزانة الدولة تعلن إفلاسها نتيجة هذا العجز الكبير والنفقات 
الزائدة في القصر التى جاوزت حد الإسراف. كل ذلك والصدر الأعظم ورجالات 
الدولة ساكتون على التصرفات الخطيرة اهدامة للحفاظ على مناصبهم» بل قل 


وأصبحت جيع الوظائف والتعیینات با فيهاء طبقة العلماء» تتم مقابل دفع 
وسداد رشاوی كبيرة» ثم يتم عزل المعيّنين حتى قبل أن يستردوا الأموال التي 
دفعوهاء ووصل الأمر لدرجة آخطر حتى تعر سداد رواتب فرقة القابي قولو؛ 
حرس السلطان وهكذا وبهذه الصورة فان النظام الالي للدولة قد وصل لدرجة 
الانهيار والإفلاس من الداخل. كان الصدر الأعظم آحمد باشا يساير هذا النظام» 
ويقدم الأموال الكثيرة للسلطان والخاصكي» وكان راضيا بهذه الحالة» يتاجر 
بوظائف الدولة مقابل رشاوی كبيرة محددة يتم تعیین من يقدمها ولا سبیل إلى 
التعیینات والوظاتف دون ذلك» وحقق ثروة طائلة بسبب ذلك. وآصبح الوزراء 
والولاة في الدولة في حرج واضطراب شدید بسبب هذه السياسة القيتة التي لم يكن 
له بد من مسايرتها. وفي موسم الأعياد كانت هناك بعثات من الدولة إلى الولايات 
لجمع خراج العيد للسلطان» ووصلت إحدى البعثات إلى والي سيواس واروارة 
علي باشاء وطلبت منه خراجا قدره ثلاثون آلف قرش. لكن الوالي الذي لا يمكنه 
دفع كل هذه الأموال من محصصات ولايته» رفض التجاوب مع البعثة» وعاد 
مسئول الحكومة بالخبر إلى اسطنبول. كان والي سيواس يعتقد أن الأمور هناك بيد 
نساء القصرء وآن النظام قد وصل إلى مرحلة خطيرة من الفساد والتردي» وأنه من 
الضروري العمل على القيام بإصلاحات واتخاذ تدابير سريعة هامة» ومن ثم فقد 
آعلن تمرده ضد الحكومة» وقال: إن السلطان لا يملك إدارة شئون الدولة» وان جميع 
السلطة هي بيد نساء القصرء وأنه يتم عزل الأمراء وأمراء الامراء من وظائفهم 
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عشوائیا دون تمضية فترة كافية» بيد أنه ينبغي أن لا يتم عزل أي شخص قبل مضي 
ثلاث سنوات. والدولة أصبحت في حالة مزرية» ينبغي إعلام السلطان بذلك 
وإنهاؤه بسرعة» ثم أعلن أنه سيذهب إلى اسطنبول لحل هذه المشكلة بنفسه""" 
بلغت هذه التصرفات والكلمات مسامع السلطان فعزله من منصبه» وعين 
مكانه أشير مصطفی باشاء رغم تردده ومناصرته لكلام وراورة علي باشاء لکن 
السلطان اضر قائلا: راسه آو راسك آنت! فاضطر بعدها للتحرك لخر وقابله 
وراورة في سیواس وأنكر أنه تمرد» وسلم له الولاية» قائلا: فيبارك الله لکم. وتحرك 
نحو توقاد. ثم آمر السلطان أمير آمراء قردان وحسین باشا حاکم ولاية آفیون 
بالتوجه إلى وراورة للإمساك به لکنه هزمهم وقام بأسرهم وآمر بقتلهم أيضاء ثم تم 
إنقاذهما بعد تحرك آبشیر فوس باشا في هجوم صغير وآمسك بواروارة علي باشا؛ 
وصدر فرمان بقتله على الفور. وبالإضافة إلى ذلك فإن إبراهيم باشا والي بغداد 
الذي علم بمقتل حيدر أوغلي ومقتل الصدر الأعظم صالح آغاء الذي كان يكن له 
احتراما كبيراء قد رفع رأسه هو أيضا للتمرد على هذه الأوضاع المزرية. وبسبب 
عدم وجود سلطة قوية في الحكومة المركزية بالدولة» استبد الخوف والقلق بالشعب 
وظلوا مترددين بين أمان الحكومة وأمان الشعب. وبسبب الحرب الجارية في كريت 
قام قادة البندقية باحتلال بعض القلاع الخاصة بالعثمانيين على حدود البوسنق 
نتيجة وصول الأمر إلى الحرب» وتمكنت دولة الونديك عدوة الدولة العثمانية 
المستمرة» فإنها هجمت بنفسها على حين غفلة على جزيرة «مدللو» وسدّت مضيق 
الدردنيل» فلم يتمكن الأسطول من الابجار عبر البحر المتوسط. ولكن تم التمكن 
من إرسال بعض المساعدات العسكرية إلى كريت في ظل هذه الظروف الصعبة'"". 
واطّت مشكلة الطعام باسطنبول برأسهاء أما الصدر الأعظم أحمد باشا 
الذي عمل على تلبية رغبات السلطان. وکان شغوفا بالکورك والسمور فانه ۸ 
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يهتم باحتلال البنادقة» ولم يهتم أيضا بقضية کریت. وقام بابعاد أشخاص حدّروا 
السلطان في هذه الموضوعات عن اسطنبول» وبالتحديد تم إبعاد رفيقه وصهر 
السلطان إبراهيم فاضل باشا الذي أدلى بمعلومات حقيقية حول الأوضاع في البوسنة 
والروميلي» تم إبعاده عن اسطنبول من خلال تعيينه على الأزاق''". وفي تلك الأثناء 
فإنه تم تخصيص ولايات الأمراء الذين يناضلون مع حسين باشا في كريت لمن يدفع 
رشوة أكبر في اسطنبول. وكذلك تم تخصيص الامتيازات والزعامات لأشخاص 
كثيرين في اسطنبول. وعلاوة على كل ذلك فإن جميع قصور اسطنبول تقريبا بما فيها 
قصر طوب قابي سراي ويني سراي» قد تزينت بالأقمشة الحريرية القيمة وجلد 
الكورك والسمورء وإذا لم تنل هذه التزیینات إعجاب السلطان فانه يقوم بحبس 
القائم عليهاء وقد آقال الدفتر دار باشا القائم عليها من منصبه. وألقي به في 
اخس وزيادة علی ذلك فان السئولین عن آعمال الزينة هذه یطلبون من القضاة 
والولاة والامراء وشیخ الاسلام وغیرهم |خراج السمور والکورك وإذا لم یقوموا 
بذلك فانه سیتم عزفم على الفور» ویظلوا معرّضين للخطر والتحقیر والاهانة 
والاتهامات الثقيلة. وبسبب ولع السلطان برداء السمور خاصة فقد آجبر رجال 
الدولة على إرسالهم هدایا السمور کل بحسب منصبه ودرجته. من العلماء وآرکان 
الانکشاریة. وتم البدء بفرش القصر جمیع غرفه بالسمور. وکلف ذلك خزينة 
الدولة آمولا طائلة بسبب استیراده من روسیا. ولأنه يتم تحصیل قيمة السمور من 
لا يقدرون على توفيرهاء تم آخذ آموال کثبرة من وجهاء آغوات الانكشارية مثل 
بکناش ومصلح الدین وقرة مراده وقرة جاویش» ومصطفی آغا. وقرر قرة مراد 
نائب الانكشارية عدم دفع هذه الأموال الطلوبة لشراء السمور؛ وقد كانت له ميزة 
خاصة داخل الانکشارية» فهو من آکبرهم قدرا وشعبية بين الناس؛ وعندما تمت 
مطالبته بجصته رد قائلا: اذهب أيها الموظف إلى الدفتر دار» وقل له: إني جثت من 


کریت ولیس لدي ما آدفعه. سوی قرش سمن وقرش بارود! هذا في الوقت الذي 


.)١‏ الأزاق مدينة توجد حالیا في روسياء وتعرف ب(آزوف) وکانت تابعة للدولة العثمانية. 
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قام الصدر الأعظم بانفاق ۰ آلف ريال لصنع قارب مزين بالذهب والمجوهرات» 
خصص للسلطان. ولم يرق لكوسم والدة السلطان كل هذه التصرفات وانفاق 
الأموال في الملذات والمرح» وضاقت ذرعا بكل هذه التصرفات الجنونية» وحذارت 
السلطان من العواقب الوخيمة هذه الأفعالء فتم إرساها إلى حديقة اسكندر جلي 
بمجرد تحدثها بكلام كهذاء ضد السلطان إبراهيم'. 

هذا فضلا عن انشغاله وميوله الزائد نحو جاريته تللي خاصكيء والذي ۸ 
يرق لکوسم. السلطانة الوالدة القوية» فقد عقد نكاحه عليهاء وأعطاها خزينة مصر 
مهرا خاصا بها!! وفرش بيتها بالفرو والسمورء وكان هذا ما زاد تذمر العلماء 
والأغوات د 

فقد تذمر آغاوات الانكشارية من البالغ الطائلة التي تدفع مقابل السمور 
والکورك والعنبر» وامتنع قرة مراد من سدادهاء فقرر الصدر الاعظم أحمد باشا 
القضاء علیهم. وحدث أن کانوا مجتمعين في حفل زفاف |حدی بنات السلطان على 
ابن الصدر الأعظم» وفضلاً عن تذمرهم وانتقادهم لأعماله ورغبتهم في التدخل في 
شوون الدولة. والخروج عن حدودهم أبلغهم أحد من المقربين من الصدر الأعظم 
بنيته تجاههم. قائلا: لماذا تجلسون هنا والصدر الأعظم يخطط لاغتيالكم» فردٌ عليه 
قرة مراد: إننا لن نموت بسهولت وكانوا مدججين بالسلاح» وتهیاً أغوات 
الانكشارية لهذا الوضع. والتفوا حول قرة مراد. واختاروه قائدا ههم» وعقدوا 
اجتماعا سريعا في جامع أورطة واتخذوا قرارهم بعزل الصدر الأعظم واختيار آخر 
بديل يتماشى مع مصالحهم. وأخطروا شيخ الإسلام بقراراتهم وطلبوا منه دعمهم. 
وقبل الفكرة وانضم إليهم» واستدعى جيع العلماء إلى جامع الفاتح' ". 
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وبعد برهة اجتمع سائر العلماء والقضاة وآغاوات السواري والانكشارية في 
جامع الفاتح» واستدعوا الصدر الاعظم للاجتماع» لکنه هرب متخفياء وعلم 
السلطان بالخبر فأرسل یستفسر عن ماهیته ودواعیه؟ وآمر الجميع كلا بالرجوع إلى 
مکانه. وكان ردهم بربط مغادرة المكان بتسليم الصدر الأعظم هم. وتقدم الجمع 
من جامع الفاتح إلى جامع أورطة» وحصلوا على فتوى بقتل الصدر الاعظم. 
وقرروا تعيين محمد باشا في منصب الصدر الأعظم. وحضر معهم في جامع أورطة. 
وأرسلوه إلى القصر وتسلم الختم الهمايوني. ودخل محمد باشا القصر خائفا معتذرا 
للسلطان أنه مجبر على كل هذاء ول يشارك في قتل صهره الصدر الأعظم الذي عينه 
السلطان. غضب السلطان كثيراء وقال: إن الانكشارية تتحرك لتعيين كلب عجوز 
في منصب الصدر الاعظم وطرده إلى منزله» ورفض آغاوات الانكشارية ذلك 
وأحضروه ثانية إلى جامع آورطت. وأرسلوا مذكرة إلى والدة السلطان بخصوص 
حماية الأمراء وأبناء السلطان بصورة جيدة» وحملوا رئيس البوستانجي السئولیف 
وقرروا هذه المرة إقصاء السلطان نفسه عن العرش» بسبب تهديده لحم بصورة 
مباشرة. ۸ ض وقت طويل حتى تم الإمساك بالصدر الأعظم أحمد باشاء 
وأحضر إلى منزل الصدر الأعظم المعين محمد باشا «صوفی» وقُرّر بشأن أملاكه 
وثروته الطائلة كلها ثم قام الجلاد بقتله. 

ثم آحضروا القاضي حسين آفندي. قاضي مكة المكرمة» وأرسلوه إلى 
السلطان. وقال له السلطان إبراهيم: إنهم قتلوا الصدر الأعظم» فماذا يريدون أكثر 
من ذلك؟! ورد عليه القاضي» وفقا للتعليمات: إنك سيدي السلطان أسرفت في 
النفقات. ول تهتم بالقضاء على الأعداء في البوسنة» والجميع يشكون منك وان 
الجيش والصدر الأعظم والعلماء رجالك وعبيدك وكلهم يريدون رؤيتك. لم يجب 
السلطان بشيء. وترك القصرء بعدها تم إرسال الأوامر إلى والدة السلطان كوسم 
بإرسال الابن الأكبر للسلطان محمد إلى جامع آورطة. لأنه تم اتخاذ قرار إبعاد 
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السلطان عن العرش» وردت كوسم بأنه عليهم المجيء إلى القصر حيث لم يسبق أن 
تم تعيين أمير في جامع أورطة. آمر السلطان إبراهيم فرقة البوستانجي بالتأهمب 
بوضع الأسلحة والمدافع عند أسوار القصر فأجابوه: إذا كان السلطان ضدنا فلن 
تكون نتيجة ذلك جيدة. وذهب رئيس البوستانجي سرا إلى جامع أورطة وتفاوض 
معهم واتفقواء وبناء عليه ذهب الجميع إلى القصرء وتحدثوا مع والدة السلطان 
وقدمت همم النصائح» وتكلم مصلح الدين آغا وقام بتوضيح أحوال الدولة 
والأسباب الكامنة وراء التحرك وأنهم مصرون على عدم التحرك قبل إقصاء 
السلطان إبراهيم عن العرش» وفاوضت كوسم سلطان عن ابنها السلطان كثيراء 
أمام الوفد الکون من الوجهاء وهم: مصلح الدين وشيخ الإسلام عبد العزيزء 
وحنفي أفندي» ول يولوا لدفاع والدة السلطان اعتباراء وأكدوا ها أنه من الممكن 
شرعا تولية ابنه الأكبر العرش رغم صغر سنه. وأعلنوا على الفور تولية محمد وهو 
الابن الأكبر للسلطان إبراهيم عرش السلطنة» وكان في السابعة من عمره وبهذا تم 
إقصاء السلطان إبراهيم عن العرش تماما . 

وكان عمر السلطان إبراهيم الذي قتل بعد ٠١‏ أيام من خلعه قارب ال ۳۳ 
سنة» ودفن بجوار عمه مصطفى الأول في مقبرته في فناء جامع آيا صوفياء واعتلى 
العرش أبناؤه الثلائة بصورة متتابعة خلال فترة بلغت ”5 سنة» وه آشهر و۲۹ 
يوماء وهم: محمد الرابع وسليمان الثالث» وأحمد الثاني. وله ابن آخر يدعى 
الأمير سليم مات في عمر ۲۵ سنة. أما بناته فهِنْ أم كلثوم سلطان. وتزوجت 
بوزیر وعاتكة سلطان» وجوهر خان سلطانء وبيهان سلطان وقاية سلطان 
وعائشة سلطا 

وإذا كان آثباع السلطان إبراهيم قد وفقوا في جعل كوسم سلطان على عرش 
الحكم فإنهم لم يثقوا بها حظة. وتعاطف الشعب كثيرا لقتل السلطان ابراهیی 
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وظهر الطالبون بالثار لدمه واهتزت مکانة الانكشارية بصفة عامق وآار هذا 
غضبا عارماً بين آفراد الشعب؛ لأن آخاه الأكبر «الشاب عثمان سلطان» قد قتل» 
وبعد ۲۲ سنة من قتله قتل آخوه السلطان إبراهيم أيضاء وأصبح الجيش الهمايوني 
الذي كان قدوة للعام فرقتین» ار السباهیون فدحرتهم الإنكشارية بشكل دموي في 
حرب مباشرة آمام قصر السلطان في ميدان السلطان آحمد. قتل فيها عدة مئات 
5 الد 

كان هذا السرد لمجمل هذه الوقائع بياناً لدی تآثر الدولة العثمانية بتدخلات 
النساءء ومئّلت هذه الفترة أوج بروز سطوة الحريم» فقد اعتبر النساء أحد أهم 
الأسباب والعوامل التي لعبت الدور الأكبر في توقف وتأخر الدولة العثمانية بعدها؛ 
نظرا للتفكك الداخلي الذي لم تستطع التعافي منه» حيث أنهن تدخلن في شئون 
الدولة قرابة قرن من الزمان» ومن المفارقات أن هذا التدخل بدأ وتجدّر في عصر 
سليمان القانوني أقوى السلاطين العثمانيين''". 

وني حقيقة الأمر فإن جلهار سلطان آم بايزيد الثاني وحفصة سلطان أم 
سليمان القانوني» وخورم زوجته قد تدخلن في شئون الدولة» وكن على رس 
هؤلاء النسوة اللاتي تسبين في تراجع الدولة العثمانية» وفي عهد السلطان سليم 
الثاني» برزت سلطة الحريم» نتيجة انسحاب السلطان عن إدارة شئون الدولة وبقاءه 
في القصر تاركا الأمور للصدر الأعظم محمد صوقللي» كما تخلى السلطان عن 
العادة والتقليد المتبع الخاص بتدريب الأمراء العثمانيين على شئون الدولة والإدارة 
بتعيينهم كحكام للولايات» وفيادتهم للحروب. واستحدث نظام القفص. حيث 
أصبح الأمراء من ذلك. اما كالبنات» يمضون حياتهم في الحريم دون أن يكتسبوا 
تجربة أو خبرة ما يفيدهم حين تصير إليهم آمور السلطة» وظل الصوقللي يتولى 


۱ يلماز آوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية. صا 595. 
۲ خليل إينالجيك» تاريخ الدولة العثمانية. ترجمة محمد الأرناژوط. ص ۰۹۳ دار المدار » طرابلس ليبياء 
طا. 


رر رد اط لن ایی مې (لأجدببات وزئره في سان زر ردت 0۲ 


الصدارة خلال السنوات امس الأولى من حكم مراد الثالث» إلى أن قتل في 
إحدى مؤامرات القصر سنة: ۹۸۷۰ ه/ ۰۱۵۷۹ بعد أن نجح في المحافظة على هيبة 
الدولة العثمانية» على أن ضعف سلطته نتيجة لفساد محظیات سليم الثاني» ثم نساء 
القصر في عهد مراد الثالك . 

وبعد سرد كل هذه الأمورء والوقائع فانه يبقى لنا أن نستنتج الخلاصة 
وا محصلة التي تتمثل في أن أهم الأمور التي دت إلى تدخل النساء في الحكم العثماني 
هي بقاء السلاطين في خلوتهم بالحرم اهمايوني لفترة طويلة» وانتقال آمور المشورة 
التي كانت تعهد إلى رجال الدولة إلى النساء والخدم» والعبید» وتعلق السلاطين 
العثمانیین بالجواري والنساء بالحرم خلال هذه الفترة» فضلا عن تعلّقهم بأمهاتهم 
وزوجاتهم. كل هذه مجتمعة ملت الأسباب الحقيقية لتدخل النساء في شئون الحكم 
العثماني ما أشعر العالم العثماني كله بصدمة واهتزاز في أركان الدولة انتقلت من 
البلاط إلى العاصمة ثم إلى الولایات وفي النهاية أحست بها الدول الأجنبية'") 


0 


۱ الحرم الهمايوني» مجلد ۰۲ ص ٤۷‏ . 
۲ آحمد عبد الرهن مصطفى» في أصول التاريخ العثماني. ص ۱4۸. دار الشروق» ط ۰۲ ۱٤۹٦‏ هھ 


البحث الثاني 
الصراع بين الزوجات الأجنبيات 


درج وللاطيي رن ایی مې را ممیت رژنره في سان زد ردت ۶ 


بدأت تظهر في عهد السلطان سليمان القانوني» وما بعده» آدوار للنساء في 
شئون الحكم في الدولة العثمانية» كما سبق وآن ذكرنا في المبحث الماضي» وهو ما 
أصبح يعرف فيما بعد بسلطنة النساء» والتى تمخّض عنها الصراع بين الزوجات 
الأجنبيات» وقد نشا هذا الصراع الذي تسبب في إقصاء السلاطين العثمانيين عن 
مزاولة احکم. بطريقة أو بأخرى» حيث آصبحت كل زوجة تريد التدخل لصالح 
مؤيديها وأعوانهاء وإبعاد مؤيدي الزوجة الأخرى» مما آدی إلى انقسام المجتمع 
العثماني بين مؤيد هذه أو لتلك. وغذا بدأ صراع خفي» علني» بين رجال ونساء 
الطرفين. وني تلك الفترة ازدادت الرشاوى والمؤامرات والحيل في الحرم» واعتمد 
كل طرف على بعض أغاوات الانكشارية» وتمت استمالتهم بكل ما يطلبونه من 
أجل حماية سلطته وبهذا خرج نظام الدولة عن الطريق السوي"". 

وللتعرف على طبيعة تلك الصراعات التي ظهرت في تلك الفترة» والتي لم 
تقتصر على الصراع بين الزوجات فحسب. بل كانت في بعض الأحيان بين آم 
السلطان وزوجته. أو جدته» وبين جواريه أحياناء نورد أمثلة على ذلك. مركزين 
على حالتين شهيرتين في فترتين متباينتين» إحداهما حين كان السلطان قوياًء ويتمتع 
بكافة صلاحياته» في أوج قوة الدولة وعظمتهاء والأخرى حين كان السلطان ذمية 
في أيدي الأغوات والنسای وتحت الوصاية الكاملة» مرورا بعهد تركز ت فيه سلطنة 
النساء من خلال السلطانة صفية سلطان: 

الحالة الأولى: خورم سلطان وماهي دوران سلطان 

في عهد السلطان سليمان القانوني احتذ الصراع بين خورم سلطان؛ وهي 
الزوجة الحظية للسطان» وماهي دوران» الباش قادين سلطانء وأم الأمير مصطفى. 
ولي العهد الشرعي للسلطان سلیمان. كان للأمير مصطفی ثلاثة إخوة هم الأمراء 
بایزید. وجهانکیر» وسلیم وكان معروفا في الأوساط العثمانية» محبباً إلى ابحیش 


۱ الحرم اممايوني المجلد ۲. ص ٤١‏ . 


رر (للاطيي لنم ایی مس (لأجدبيات رزره في دان رده ۵ 

والشعب. ول يكن أي أحد يشك في أنه لن يكون هو السلطان العثماني القادم 
خلفا لأبيه سليمان القانوني الذي تقدم به العمر؛ لما يتمتع به من خصال الشجاعة 
والقوة» فضلاً عن كونه أكبر آبناء السلطان غير أن خورم سلطان والصدر الأعظم 
رستم باشاء كانوا يلون بل يعملون من أجل تولي بايزيد العرش؛ أما «ماهي 
دوران؛ فقد كانت تسعى لأن تحظى بشرف ومنزلة «والدة سلطان» وبالطبع كان 
السلطان سليمان والجيش والعلماء والمشايخ يجمعون على تولية الأمير مصطفى. 
بينما كان سكان الحرم والقصر يفضلون الأمير جهانكير الذي كان مقيما في القصر. 
ولم يكن الأمير سليم يخطر على بال أحد؛ لأنه كان يعيش حياة لهو مع مسامريه. 
وهكذا فإن كون خورم زوجة السلطان سليمان والدة الأمراء بايزيد وسليم 
وجهانکیر» وكون الأمير مصطفى من ماهي دوران خاصكي كان يشكل سبباً كافياً 
لإشعال نار الفتنة» فضلا عن ما ذكر عن إهمال السلطان أحكام القَسّم والعدل 
بين أزواجه. ما جر إلى هياج الغيرة والنميمة بين السيدتين"'". 

رسمت خورّم خطتها بإحكام» خطة تؤدي إلى إزاحة ماهي دوران من طريقهاء 
فخططت لنشوب مشاجرة بينهما أدت إلى اصابة خورم بجروح. فتذرعت بذلك 
للاحتجاب عن السلطان الذي غضب على ماهي دوران زوجته الأصلية» فنفاها إلى 
مغنيسياء وكان ابنها مصطفی حاكما على ولاية مغنيسيا حيث اصطحب معه أمه. 
وبذلك خلا ال جو لخورم, التي ما لبثت أن أصبحت السيدة الأولى في حريم السلطان 
بعد وفاة السلطانة الوالدة» فاستغلت وضعها الجديد في نقل الأمير مصطفی وأمه 
إلى ولايات أكثر بعداًء وحینتذ ازداد تأثيرها على السلطان -وهو ما سجله مورخ 
من البندقية زار العاصمة العثمانية بقوله: «إنه يكن لها من الحب ويمنحها من الثقة 
ما يثير دهشة جميع رعایاه» الذين يعتقدون آنها سحرته» ويطلقون عليها اسم: 
الساحرة» وهكذا أصبحت هي وأولادها مثارا لبغض الجيش والبلاط» وان ۸ جرژ 
أحد في الإفصاح للسلطان عن مشاعره؛ ول أسمع أحداً يذكرها هي ونسلها بسيرة 


.60١5 الدولة العثمانية الجهولة. مصدر سایق ص‎ .)١ 


رولع لاطي رنہ ایی م (لأجدبهات دزئره في سان مود 0 


خير» في الوقت الذي كانوا يثنون في المديح على الأمير مصطفى ووالدته». ورغم 

ان الحقوق التي حصلت عليها روكسلانا باعتبارها سلطانة قد جعلتها تقف- في 

الواجهة الرسمية على قدم المساواة مع جلبهار الغائبة» وعلى الرغم من عواطف 

سليمان الجياشة نحوهاء حيث ميزها على جميع نساء القصرء فقد طلبت منه أن يعقد 

قرانه عليهاء وكان ذلك امرا غاية في الغرابة والدهشة وتم ها ذلك في حفل 
)۱( 


وكانت خورم قد لعبت دورا رئيسيا في مقتل الصدر الأعظم مقبول إبراهيم 
باشاء وقرة آحمد باشاء ثم قامت بعد ذلك بمساع حثيثة لدى السلطان بعد موت 
إياس باشاء لتولية رستم باشاء الكرواتي الأصل» وما زالت تساعده حتى زوّجه 
السلطان ابنته الوحيدة» مهرماه سلطان فكاشفته بمرغوبهاء وهو تمهيد الطريق 
لتولي ابنها بايزيد ولاية العهد. وكان لا بد من دسيسة خطيرة» وهي إزاحة الولد 
الأكبر للسلطان الأمير مصطفىء حتى يتولى بعده ابنها بایزید ". 

انتهز الوزير رستم باشا فرصة نشوب الحرب سنة ٩۱۰۰‏ ه/ ۱۵۵۳م 
واستعان عوضوع سياسي كان يعد من آخطر الواضیع السياسية وآکثرها حساسیق 
ألا وهو موضوع تشیع الأناضول". 


۱ سجل القنصل الانجليزي الستر جورج» عرس السلطان من خورم في اسطنبول ویصف فرحها با يلي: 
إن هذا الأسبوع آصبح حدثا خارقا للعادة وتحول إلى واقعة لم بر مثلها في تاريخ السلاطین في اسطنبول» حيث 
أن السلطان سليمان قد جعل الجارية الروسية الأصل امبراطورة كبيرة وتزوجهاء وتم إعداد ولائم كبيرة في 
المدينة» وأصبح هذا العرس لا مثيل لحفلاته وولائمه فوق تصوره ولقد تم عمل مراسم بتحرك الموكب وتمت 
إضاءة الشوارع والزفة ليلاء وتم عزف المقطوعات الموسيقية وترتيب السهرات والحفلات وتزيين المنازل 
بالأنوار والأضواءء وتم عمل صيوان كبير (سرادق) وتم تزيينه بالأقفاص ذات النجوم وشارك المسلمون 
والمسيحيون في هذا الحفل» وتم عمل مسابقة شاركت فيها النسوة بالصقور والحيوانات الوحشية» وذاع 
صيته في اسطنبول. انظر: ماجدة مخلوف. الحريم في القصر العثماني» » ص : ۰4۱ 47. 

۲ تاريخ الدولة العلية العثمانية: جا / ص 45 ۲. 

۳). الدولة العثمانية امحهولة» مصدر سابق» ص ٩4‏ ۲. 


زر دشي (سمانمیی مې (لأمدبهات رزنره في سان زر ردت ۱0۷ 

كان السلطان قد هيأ جيشا للتوجه نحو إيران» وقام بتعيين رستم باشا قائدا 
للقادة في الأناضولء وكان الأمير مصطفی أحد هؤلاء القادة» فكتب رستم باشا إلى 
السلطان بآن ولده يحرض الانكشارية على عزله وتنصيب نفسه مکانه. مثلما فعل 
السلطان سليم الأول مع أبيه السلطان بايزيد الثاني» فلما وصل هذا الخبر إلى 
السلطان كانت خورم قد تمكنت من تغيير أفكاره نحوه» وهيأته لتصديق الخبر» فقام 
في الحال قاصدا بلاد العجم. متظاهرا بأنه يريد أن يتولى قيادة الجيش» ولا وصل إلى 
المعسكر استدعى ولده المسكين إلى سرادقه في يوم: ۰ ۱۲ شوال 95٠١‏ ه/ ۲۱ 
سبتمبر سنة 1007م. وبمجرد وصوله إلى الداخل خنقه بعض الحجاب المنوطين 
بتنفيذ مثل هذه الأوامرء فقتل رحمه الله شهيد دسائس زوجة والده» وعدم تثبت أبيه 
ها نسب إليه» وكانت هذه الفعلة الشنعاء نقطة سوداء في تاريخ السلطان سليمان 
الذي اتسعت دائرة السلطنة في أيامه. ولولا دسيسة هذه المرأة الأجنبية لبقي اسمه 
لا تشوبه شائبة» ثم نقلت جثة هذا الشهيد إلى مدينة بورصة» ودفنت مع جثث 


١ ۶‏ 
ا لاه ۲ 


وفي نهاية الأمر وبهذه الطريقة فانها قامت بازالة الأمير مصطفی واه «ماهي 
دوران» من طریقها. وآصبحت السيدة الأولى» أو الباش قادین للسلطان القانوني 
لیبقی ابنها ولي العهد الأوحد لنصب السلطان إلا أنه مات دون أن يتم له ذلك 
وبوفاة حفصة سلطان أم السلطان سلیمان. فإنها استولت على إدارة الحرم بيدهاء 
وظل السلطان سليمان القانوني في يد الحرم زهاء ۲۵ سنة كاملة» منذ هذا التاريخ» 
وحتى وفاتها في « ۹۱۵ ه/۱۵۵۸ م» وأخذت مكانها ابنتها مهرماه سلطان» 
وعائشة هومة شاه حفیدتها وکانت خورم قد قامت بتعلیمها أشياء کثبرة في كافة 
الشئون. ولعبت مهرماه دورا رئیسیا في الصراع بين سليم وبايزيد بصفة خاصف 
وهي التي أثرت على أبيها بشان قتل بایزید وأبنائه۳. 


۱ تاريخ الدولة العلية العثمانية: جا / ص ۱ ۲. 


زر رط لنم ادیک مس (لأجدبيات زره في سان رده ۸ 

الحالة الثانية: نوربانو سلطا وصفية سلطا 

كانت نوربانو سلطان هي الباش قادين للسلطان سليم الثاني» وهي من أصل 
يهودي كما ذكر» انضمت إلى الحريم في سن صغيرة» وتربّت بداخله على الأصول 
الإسلامية العثمانية» وقد جذبت اهتمام السلطان سليم الثاني بجمالهاء فتزوجهاء ثم 
أصبحت والدة سلطان عندما أصبح ابنها مراد الثالث السلطان العثماني الثاني 
عشرء 987١‏ ه/ ٤۷٥۱م‏ - ۱۰۰۳ ه/ ۱۵۹۵ م وقد أهدت لابنها جارية بندقية 
الأصل من عائلة شهيرة اسمها صفية. أحبها السلطان كثيرا وملكت قلبه. فقد كان 
السلطان مراد من أكثر السلاطين العثمانيين انشغالا بالجواري» وأكثرهم أولاداء 
قيل: إنه كان يملك أربعين جارية تقريباء وقد تدخلت آمه نوربانو السلطانة الوالدف 
وزوجته السلطانة صفية في شئون الدولة» وكان تدخلهما عاملا مهما في هذا الطراز 
من الحياة الغريب على السلاطين العثمانيين» الذي عاشه السلطان مراد الثالث» 
وابنه محمد الثالث. فقد كانا أكثر السلاطين تفريطا في كل الأمون وني ظل هذه 
الظروف. وهذه الحياة غير المنضبطة للسلطان وانشغاله بجواريه وشهواته. كان 
طبيعياً أن تترکز سلطنة النساء وأن يحدث تنافس قوي بين هذين المركزين النسوين 
القويين في الحرم» والدة السلطان. وزوجته. وهو ما حدث بالفعل» وقد كان هذا 
الصراع وهذه السلطة من الأمور التي سلطت مزيدا من الضوء على سلطنة النساء 
وتدخلهن في الحكم. وتجاوز آثارها خارج أسوار القصرء وقد رشّح في كتب التاريخ 
من نتائج هذا الصراع كيف استغلت إحدى جواري القصر هذه الفرصة» فقد 
وقفت الجارية «جان فدا» بجانب نوربانو والدة السلطان» ضذ صفية زوجة 
السلطان» ودفعت السلطان مراد الثالث لتعيين أخيها إبراهيم على ولاية ديار بكرء 
مع أنه لم يكن یلك اللياقة والكفاءة التي يستلزمها هذا المنصب الام . 


۰۲۱۷ الدولة العثمانية ا مجهولة. مصدر سابق ص‎ )١( 


درج وللاطيي رن ایی مې را مدبیات رژنره في سان زر ردت ۱۵۹ 


الحالة الثالثة: كوسم سلطا وطورخان سلطان 

عندما أقصي السلطان إبراهيم عن العرش» كان أكبر آبنائه هو الأمير محمد. 
وتولى السلطنة بعده وهو في السابعة من عمره كان واضحا أن الأمور لن تسير كما 
يرام» فالسلطان بحكم صغر سنه لا یلك تدبیرا ولا يدرك شيئا ما يجري حوله 
وكان متوقعا أن يحدث صراع بين الوالدة الصغرى طورخان سلطان والوالدة 
الکبری التنفذة کوسم سلطان وآغوات الانكشارية. فقد أصبحت طورخان سلطان 
آم محمد الرابع والدة سلطان أيضاء وآصبحت لا مکانتها. وکما سبق فانه كان من 
التقلید والعرف التبع أن تذهب کوسم سلطان إلى القصر القديم» وتبقی طورخان 
في قصر طوب قابي. لکن آغاوات فرقة الأوجاق الذين زادت مفاسدهم. کانوا ال 
جانب کوسم سلطان. وانقسم رجال الدولة والشعب إلى فريقين بداية من تولي قره 
مراد باشا"" منصب الصدر الأعظم» وتجمّع قسم منهم ومجموعة قوية حول 
طورخان سلطان . لأن کوسم سلطان أصبحت ثقيلة وعبئاً على سکان الأندرين 
والاغاوات السود؛ بسبب تقاربها الشدید من آغاوات الأوجاق» وکان جمیع سکان 
القصر یعرفون أن تدخل الأغاوات في سائر شون الدولة يتم بحكم سيطرة کوسم 
سلطان في الأساس وتحت إشرافهاء ولقد لعبت كوسم سلطان دوراً مهما في شئون 
الدولة لمدة ۳۰ عاما باستثناء فترة حكم أبنائها دولي إبراهيم» ومراد الرابع» وذلك 
منذ عهد زوجها السلطان آحمد الْول". 

وهذه المرأة الطموحة ذات الأصل الرومي كانت لا ترید بأي حال من 
الأحوال تدخل طورخان سلطان الأم الأصلية للسلطان في شوون الحكم والدولت 
ولکن طورخان سلطان كانت ترید استخدام نفوذها كوالدة للسلطان. غير أن 


(۱) وهو من آقنع السلطان محمد الرابع والدیوان اميمايوني بإعلان ارب على الانیا» وقد كان قائدا 
للجيش العثماني حینما استولى العثمانیون على النمسا ۱۰۹6 ه / ۱۱۸۳ م. 

(۲) هو آحمد الأول بن محمد بن مراد ( ۱۰۲۲ ه/ ۱۲۱۷ه-): وهو السلطان العثماني الرابع عشر كان 
شاعراء وله دیوان مطبوع وقد وصل للحکم سنة: ۱۰۱۲ ه/ ۱۲۰۳م وعمره ۱6 سنة. 


رر رد اط ران ایی مې (لأجدببات وزئره في (صضعللى مود ۰ 


الوالدة الکبری كوسم سلطان وهي سيدة مدبرة» وذكية» لم يكن من السهل عليها 
التخلي عن مكانتها التي حافظت عليها منذ عهود أربعة من الحكام» وكما ذکرنا 
فان آغوات الانكشارية كانوا يدعمون كوسم سلطان الوالدة الكبرى» بصورة 
مطلقة. وعلی الجانب الآخر فإن آغا باب السعادة» ورجال الحرم اممايوني كانوا 
يدعمون والدة السلطان الصغری والأساسية» وتحركت خديجة طورخان سلطان 
بالاعتماد على آغا باب السعادة. وهكذا فقد بات هناك صراع وتنافس عظيم بين 
الوالدة الصغرى والوالدة الکری» وكذلك فقد ادّعی كل واحد من الاغوات أنه 
الحاكمء فقال سیادش باشا: إنني أتحرك بآمر من سيدي السلطان» ثم ذهب إلى 
القصرء وبذلك فان آغاوات الانكشارية کانوا لا يريدون تفویت فرصة التحکم في 
شئون الدولة من أيديهم» ولکن بعد فترة وبناء على جریات الأمور بهذه الصورة؛ 
آخذ الخلاف والشقاق یدب بينهم» وبالإضافة إلى ذلك فانهم قرروا الإصرار على 
معارضة رجال خديجة طورخان سلطان وآغواتها والقضاء علیهم. وکان في نيتهم 
بدء ذلك من القصر آولا۲. 

آما آغاوات القصر الذین واجهوهم فانهم کانوا رجالا قريبين من خديجة 
طورخان سلطان وقامت کوسم سلطان الوالدة الکبری بإخبار آغوات الانکشارية 
الذین يؤيدونها بصفة مستمرة بأسماء هولاء الأغاوات الذین یدعمون طورخان؛ 
وقالت: إنه لا يمكنكم النجاح طالا لم يتم القضاء على معارضیکم. وقبل مضي 
وقت طویل فان الاغاوات. قاموا بعقد اجتماع بداثرة آغا الانكشارية في السليمانية 
في منتصف رمضان ۱۰۲۱۱ ه بداية سبتمبر ۱۲۵۱م۰ وقاموا بدعوة قضاة العسکر» 
ونقیب الأشراف والقضاة الاخرین للانضمام لهذا الاجتماع. وکتبوا آسماء 


.)١‏ انظر: علی سویلم. و بشار پوجلی» تاریخ ترکیاء المجلد ۳ العصر العثمانی 1 ۰۱۷۲۰ أنقرة 
.صا" ۱ 


دوع وللاطيي رن ای مې (لأجدببات رژنره في سان زد ود ۱ 


الأغاوات التي قامت كوسم سلطان بمنحها إياهم في ورقة» وأرادوا إخراج هؤلاء 
الأغوات من القصر"". 

وني خضم الصراع بين الوالدة الصغرى والکبری. فان سكان الأندرون 
والأغاوات السود من الخدم كانوا متحالفين مع أغاوات الانكشارية في صف 
كوسم سلطان الوالدة الکبری. آما الأغوات الباشي لالا سليمان» والمصاحب 
إسماعيل آغا فإنهم كانوا في صف خديجة طورخان سلطانء ومن الطبيعي أن يقوم 
بعض الأغاوات الآخرين في القصر بتأييد كوسم سلطان. ولهذا السب حدث 
الصراع بين أغوات الطرفين. وأعدت كوسم سلطان العدة للتخلص من هؤلاء 
الأغاوات المؤيدين لطورخان سلطان» فقامت بتحريض أغاوات الانكشارية لإتمام 
هذا الأمرء وكانت كوسم سلطان في سن السبعين من العمر» وفور تخلصها من 
محمد الرابع وإقصائه عن العرش سعت لإرسال أمه ومنافستها خديجة طورخان 
سلطان إلى القصر القديم» وتولية الأمير سليمان الثاني على العرشء لان آمه لم 
تكن ذات شخصية بها روح التنافس. وعند تحقيق هذه الخطة بهذه الصورة فإن 
سلطة الدولة ستكون بين كوسم سلطانء وعلي آغا رئيس البوستانجي» وكرياجي 
باشاء وهو من أكثر رجال كوسم سلطان ثقة واعتمادا عليهم'". 

وبموجب هذه الخطة التي تم إعدادها فان آغاوات الإنكشارية سيدخلون القصر 
من باب سري سيترك لهم مفتوحا بصفة خاصة. وسوف يتم القضاء على رجال 
خديجة طورخان سلطان. ومن ثم يتم إعلان الأمير سليمان الثاني على السلطت 
ولقد تقرر تسميم ومقتل السلطان ممد. لكن إحدى جواري كوسم سلطان 
أخبرت خديجة طورخان سلطان بحقيقة الأمرء كما أن آغا باب السعادة الباش لالا 
سليمان آغا قد علم بخطة كوسم سلطان هذه بكافة تفاصيلهاء وأخبر خديجة 
طورخان سلطان بها. ولهذا السبب فان الأغاوات المؤيدين للوالدة الصغرى قرروا 


۱ انظر تاريخ تركياء مصدر سابق: ص ۱-1 
۲ نفس الصدر السابق» ص ۰۱۰۸ 


ارورع (سلرطبی (لسنمانبين مې (لأمدبهات رزښره في سان له ود 3 
قتل کوسم سلطان وأعدّ رجال خديجة طورخان سلطان على الفور خطة مضادة 
للتخلص من کوسم. ردا على مخططاتها الفاسدة والخطيرة» واتفقوا على التحرك 
الجماعي لهذا الأمرء وبعد ذلك انضم آیضا رجال الحرم اهمايوني والغرف الخاصة. 
وقام رجال الوالدة الصغری خديجة طورخان بالتسلح قبل مجيء رجال الوالدة 
الکبری کوسم سلطان إلى القصرء وقاموا بالتخلص من الرجل الکلف بقتل الأميرء 
ثم دخلوا داثرة کوسم سلطان باحرم اممايوني» وقتلوا رئيس البوابة ورجاله الذين 
آرادوا منعهم والتصدي لهم. وسمعت کوسم سلطان لغطا وضجیجا خارج 
جناحهاء وم تشك آنهم رجاها من الانکشارية جاژوا پنتظرونها. غير أن سلیمان 
آغا بدّد كل آوهامها حين ناداها: تفضلي بالخارج» وهکذا وبسرعة سعت للتخفي 
وامرب. غير أن الفرقة المكلفة بمراقبتها ومتابعة حرکاتها قامت بالقاء القبض عليهاء 
وقام «كوجك بالطجن» باعدامها خنقا بجبال الستائر ودفن جسدها بمقبرة 
الملطاق اخ" 

بعد مقتل كوسم سلطان بهذه الطريقة قام السلطان باستدعاء الصدر الأعظم 
سيادش باشا إلى القصرء وقال له استمع جيدا: إذا كنت تريد البقاء في منصبك 
فعليك الطاعة» وإعلان الولاء وقم بمجازاة الذين قاموا بإهانتى» فعاد الصدر 
الأعظم إلى مقره بعد ذلك. وأمر بقطع رؤوس جميع رجال كوسم سلطان» ومعهم 
علي آغا رئيس البوستانجي. وني اليوم التالي قام بدعوة الوزراء والعلماء وقضاة 
العسکر. وآرکان الدولة بالقصر. وعلی الرغم من دعوة شيخ الاسلام عبد العزیز 
أفندي» فإنه لم يذهب إلى القصر وذهب إلى جانب الانکشارية» واعتلی السلطان 
محمد الرابع العرش آمام باب السعادة. وصدر آمر «فرمان شریف» بتنفیذ بعض 
وصایا حنفي ومسعود. وهم من قضاة العسکر القدامی. وتم إعداد فتوی بشأن قتل 
العارضین للحكومة والسلطان. ودعوة العامة عوجب الفرمان الشریف. وعزل 
قضاة العسکر وشیخ الاسلام. الذين لم یلبوا الدعوة على الفور وني تلك الأثناء 


(۱) تاریخ ترکیا م. سابق» ص ۰۱۰۸ 


زر دشي (لسنمانبين م (لأمدبهات رزښره في سان زر ردت 3۳ 
فان آغوات الانكشارية كانوا قد تركوا باب الآغاء وذهبو إلى جامع آورطة وقال 
آغا الانكشارية في تلك الأثناء أيضا: إنه لا يريد هؤلاء الأشخاص القریبین من 
السلطان. ولا نريد التدخل في شئون الدولة» بل نريد الثار لدم والدة السلطان 
كوسم. وتم تعيين حنفي أفندي العالم بالقصر في منصب شيخ الإسلام, إلا أنه تنازل 
عن هذا المنصب بعد ذلك. فتم تعيين آبو سعيد أفندي في منصب شيخ الاسلام 
ومسعود أفندي في منصب قاضي عسكر الأناضول. ومن ناحية أخرى فقد تم جمع 
أفراد الشعب. والكادر العسكري تحت لواء السلطان» وقبل مضي وقت كثير كان 
القصر قد امتلاً بالعسكر والجنود» وكذلك خارج القصر في ساحات السلطان 
ایلوا ضوف 

أما الانكشارية العاملين بالغرف الخاصة بالقصرء فإنهم لم يذهبوا إلى جامع 
آورطة الذي تجمع به الانكشارية» وآعلنوا ولاءهم للسلطان» وهم مسلحون» 
وبالاضافة إلى ذلك فان الانكشارية التواجدین بالخافر العامة باسطنبول جاؤوا إلى 
القصر آما آغوات الانكشارية الذین تجمعوا في جامع أورطة فان شيخ الاسلام 
الجديد طلب دعوتهم للقصر بوجب فرمان همايوني» وبناء عليه فان آغا 
الانکشارية قال: لن نذهب إلى القصر. وإنما نقف هناء ولن نتمرد على السلطان. 
وإذا تحرك آحد ضدناء فإننا سندافع عن أنفسناء وحینثذ فان جورباجي الانکشارية 
وآوضة باشي وغیرهم من رجال الانكشارية» ۸ برضوا عن ذلك التمرد» وترکوا 
فرقة الانکشاریة» وأعلنوا ولاءهم للسلطان» وهکذا بدأ التفکك بين الاغاوات» 
وقبل مضي وقت طویل فان آغوات الانكشارية رأوا أنه لا يمكنهم القاومة لفترة 
طويلة» واضطروا لکتابة تذاکر إلى شيخ الاسلام آبو سعید آفندي والباش لالا 
سلیمان آغا من أجل العفو عنهم. وهكذا فان هؤلاء الأغوات الثائرین تم إبعادهم 
عن فرقة الانكشارية من خلال تعیینهم بوظائف جديدة» وتم تعيين حسين آغا في 


(۱) مصدر السابق: صا ۰.۱۰۸ 


زر دې نہ ایی م (لأمدبهات وژنره في سان رر ردت 1 

منصب آغا الانكشارية» وقاسم آغا في منصب «قول کتخدا۳ وتم القاء القبض 
على كل من بکت شر آغاء وقره جاويش مصطفی» وکتخذا أبل الذين لم يذهبوا إلى 
آورطة. تم إلقاء القبض عليهم والتخلص منهم وت إبعاد شيخ الإسلام عبد العزيز 
أفندي عن اسطنبول بصورة النفي إلى جزيرة ساقز"". وبالإضافة إلى ذلك فان 
المؤيدين لفرقة الانكشارية بين العلماء والحكومة تم عزلهم من وظائفهم وإبعادهم 
عن فرقة الانكشارية من خلال هذه الوظائف الجديدة» وأما ملك أحمد باشا الذي 
تم تعيينه على إيالة سلسترة " من قبل فإنه تم نفيه إلى مالقرة بعد ذلك» وهكذا فقد 
5 التخلص من كافة رجال الانكشارية ومن سفك دماء كثيرة» وتم إنهاء خدماتهم 
بالدولة. وإذا كان سيادشي باشا الذي تم تعيينه الصدر الأعظم من قبل» قد تحرك 
بصورة قيادية فيما بعد. إلا أنه ظل تحت تأثير سليمان آغاء آغا الفتيات الذي أنقذ 
حياة خديجة طورخان سلطان في الأساس» وتم عزل الدفتردار مصطفی باشا من 
منصبه» وكان ذلك في الاتجاه العاکس. وعندما علم سيادش باشا بأن سليمان آغا 
الذي يحمي الدفتردار ضده فإنه عرض الأمر على خديجة طورخان سلطان وتم عزل 
سيادش باشاء وتعيين جورجي محمد باشا في منصب الصدر الأعظم. الذي كان في 
سن التسعين. وباشر مهامه بجدارة؛ لأنه كان صاحب تجارب ورجل محنك. وبدأ في 
ترتيب الأمور والأحوال الداخلية» والإمساك بزمامهاء وأرسل بمعارضيه ومنافسيه 
إلى المنفى» وقام بمحاصرتهم. وني الوقت نفسه منح رجال الجيش آموالا كثيرة» وقام 
بعمل موازنة في خزانة الدولة التي كانت فارغة في ذلك الوقت. وأثناء ذلك فإن آغا 
الحريم سليمان آغا قد استفاد من ذلك الوضعء وحقق ثروة طائلة للغاية» لكن 


)١(‏ «کتخدا»: مسئول كبير في صنف حربيء ومثل هذا الصنف أمام الحكومة» وتعني كلمة «قول»: ماليك 
السلطان الموجوديق فى خدمة الدولة. انظر اللاحق: مصطلحات عثمانية. 

۲ جزيرة ساقز إحدى جزر بجر مرمرة» في سواحل ترکیا الغربية» وهي قريبة من اسطنبول. وکانت مقرا 
لتنفيذ عقوبة اللفي. انظر اللاحق: الخرائط. 

۳ ولاية سلسترة إحدى الولایات العثمانية الهامةء وتقع حالیا في بلغاریا؛ على الضفة الجنوبية للدانوب. 
انظر الخرائط في الملاحق. 


زررع (سالاطیی رنہ ایی می (لأجدببات رژره في سان (لددلة ۵ 


الصدر الأعظم الذي لم يتمكن من تحقيق أي نجاح في تلك الأثناء لم يتم عزله» ثم 
أصبح في موقف صعب للغاية عندما تعرض لانتقادات كثيرة من رجال الدولة في 
اجتماعاتهم حيث أن محمد جورجي كانت آراؤه دائما في هذا الاجتماع نافذةت 
ولهذه الأسباب مجتمعة فقد طلب رجال الدولة تعيين طارخونجي أحمد باشا في 
منصب الصدر الأعظم بدلا من مسعود أفندي قاضي عسكر الأناضول» وجورجي 
محمد باشاء وهما اللذان قد تعرضا لانتقادات حادة وكثيرة"". 

وهكذا مضت أمور الحكم والسلطة إلى أغوات فرقة الانكشارية» بسبب كوسم 
سلطانء التي اعتمدت على هؤلاء الاغوات. بعد أن كانت رئيسة للدولة والحرم؛ 
لأن السلطان محمد الرابع حفيدها كان في سن السابعة» لم يكن يفهم شيئا عن 
السلطة وأمور احکم. وغذا ظل الحكم والسلطة بيدها بصفة تامة» حتى تم قتلها 
فتحولت جميع أمور السلطة والإدارة وأصبحت بيد طورخان. والتى عرف عنها آنها 
كانت تريد تنفيذ الأمور على شكل صحيح وجيد على عكس ما كانت تسير عليه 
فق عهد کوسم(. 

وبعد کوسم سلطان جاءت نيابة طورخان والدة سلطان في الفترة: 
۸۸۰ ااه ۱۲۵۱/۹/۳ م - ۱۲ ها ۵ 1 
إن نائبة السلطنة الجديدة كانت في سن ال ۰۲6 وقد كانت جارية مسبية كما قدمنا؛ 
قامت عاتكة سلطان إحدى بنات أحمد الأول بتربيتها وتعليمهاء ثم قدمت 
للسلطان إبراهيم في صورة جارية» وكانت من أصل أوكراني أو سلافي» مثل خورم 
سلطان» ذات قامة فارعة» وشعر ذهي» وعيون زرقاء وقوام رشيق» وجسد أشقر 
شديد البياض» أنجب منها السلطان إبراهيم أول ابن له هو السلطان محمد وخلّص 
الأسرة الحاكمة من الانقراض» واعتبارا من الليلة التي قامت فيها كوسم سلطان لم 
يغادر الأهالي ميدان سلطان أحمدء وكانوا يريدون النيل من الآغاوات» وتمت 


: ١١١ تاريخ تركياء مصدر سابق» ص‎ .)١ 


رر (للاطيي (لمنمانبيي می (لأجدبهات رژنره في ردان ر ردت 1 


مصادرة أموالهم ووضعت في خزينة الدولة لتصبح في نصابها الشرعي» ومن 
المعروف أن جنرالات الانكشارية قد خرجوا بمبالغ ضخمة من خزانة الدولة تقدر 
ب ه مليون ذهبية. ولا انتهت سلطنة الآغاوات وخرج نظام الدولة من نفوذهم. 
أصبحت طورخان سلطان النائبة الثانية للسلطنة مشغولة بالبحث عن الصدر 
الأعظم الناسب للدولة. لكنه لم يتسن ها ذلك في البداية؛ إذ أنه تم إعدام سيادش 
باشاء وبعده طارخوني أحمد باشاء وبعده مات درويش محمد باشا بمرض الفشل 
الكلوي. واستمرت حرب كريت وقام الأسطول افمايوني بمواجهة أسطول 
البندقية» وكان الأسطول الهمايوني بقيادة الصدر الأعظم السابق قرة مراد باشاء 
وكان مع الأسطول الممايوني أساطيل صغيرة مرسلة من الجزائر وتونس 
وطرابلس» وانهزم الأسطول البندقي» وغرقت أربعة سفن وكان عدد الجرحى 
كبيرا والقتلى ۳ آلاف. وتم أسر قائد أسطول البندقية» أما خسائر الأسطول 
العثماني فإنها لم تكن كبيرة» وكانت عبارة عن ۵۰ شهیدا ومائة جريح» ورجع 
الأسطول الهمايوني إلى اسطنبول» وحمل معه ۰۰۰ أسير من البنادقة» ثم قاموا 
بإخراج الجيش إلى جزر سمانديراك وقاموا باحتلال بعض الجزر على السواحل. 
ومن ثم فان هذا النصر العظيم الذي حققه الأسطول اهمايوني قد رفع من مكانة 
كوبريلي أمام العام الأوروبي"". 

أما عادل كداي ولي عهد القرم فإنه جاء حتى أعتاب موسكوء ومن ثم قام 
الإمبراطور الروسي بسداد مائة ألف ذهبية» وإبرام الصلح مع القرم» وكذلك فإن 
بولندا أصبحت مقيدة بدفع وسداد ضرائب للقرم قدرها ۲4۰ آلف ذهبية. وهكذا 
فإن طورخان والدة سلطان كانت تداوي آلام الدولة من خلال مشاورة كبار 
الرجال. مثل قوجة قاسم آغاء وقوفي بك. وصولاق زادة وثاني زادة محمد آفندي؛ 
والمؤدب لالا إبراهيم آغاء وكان قاسم آغا بصفة خاصة. وهو في سن الثمانين» من 


.)١‏ إسماعيل أحمد ياغى» الدولة العثمانية 5 التاریخ الإسلامى الحديث» ص ۰۱۱۱ مكتبة العبيكان 
1. 


ررلع د لاطب لہ ادیک می رلا میات (زئره في رصان ر ردت ۷ 
أعظم مستشاريها فقد اعتمدت عليه كثيرا في قراراتها. وبهذه الصورة فان والدة 
السلطان تمكنت من مسايرة آمور الدولة من خلال العلماء والوزراء والستشارین» 
وکانت تنزل على آراء كوبريلي باشاء وتمكن كوبريلي العجوز بذلك من أن يحكم 
سلطة الدولة بيد من حدید. وکان يؤمن بأن الدولة لن تسبر إلا بالشدة» ولذلك 
منحته طورخان كافة الصلاحیات. وأصبح هو النائب الفعلي للحکم. وبدأ عصر 
عائلة كوبريلي الذین تولوا مناصب کبيرة بالدولة. وعلی رآسها منصب الصدر 
الأعظم» وبعد ذلك انتهت فترة نيابة الوالدة هذه للحکم وتولى محمد الرابع 
العرش بعد بلوغه السن الطلوبة. واستمرت نيابة والدة سلطان هذه لدة حمس 
مان ها 

ومن خلال ما سبق ذکره فإننا نستطیع أن نقول بان تدخل النساء في حکم 
الدولة العثمانية قد آثر علیها بصورة كبيرة» وأدّى إلى تدهور شئونها» بل وضمن 
عوامل آخری إلى سقوطها في نهاية الأمر. وکانت سيطرة الآغاوات على الحكم 
بالدولة» كل حسب هواه جعل الدولة في صورة الدمية التي يلعب بها کل واحد 
من هولاء الاغاوات. ومن ثم فان سلب ونهب آموال وخزانة الدولة» وتعیین 
رجال الدولة في مناصب رفيعة مقابل رشاوىء وترك الرجال الناسبین هذه 
الناصب. کل هذه الأمور كانت تصب في سقوط وانهیار الدولة العثمانية. واحدیر 
بالذکر هنا أيضا أن ظهور الا جانب بالبلاط العثماني» وتدخلهم في شئون احکم. 
وتعدد ولاءاتهم وانتماء‌اتهی كان مظهرا من مظاهر تدخل النساء في شئون الحكم 
والسلطة ما آدی إلى تعمیق الأثرء وتدهور أحوال الدولة» وهو ما سنتاوله في 
البحث الاتي. 


۱ یلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العلية العثمانية: ج>۱/ ص ۳9۸- ۳۵۹. 
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البحث الثالث 
ظهور مجموعات من الجانب في 
البلاط العثمانو 


زررع د اط (سمانمیی مې (لأجدببات رژنره في سان (لددلة ۹ 


ظهور مجموعات 
من الأجائب في البلاط العثماني 

عرفت الدولة العثمانية في وقت مبكر من نشأتها - كما سبق وأن أشرنا- 
دخول العنصر النسوي الأجني إليهاء واستعرضنا فيما سبق كيف وصلن بحكم 
ونه زوجات وأمهات لسلاطين ذوي نفوذ قويء إلى مناصب عاليةء وان كانت 
غير رسمية دائماء مكنتهنُ في بعض الفترات من التدخل في شئون الدولة» والتحكم 
في السلاطين وموازين القوى داخل الدولة» وقدرتهن على تعيين مقربين منهن في 
مناصب حساسة. وكان من الطبيعي نوعاً ما أن يؤدّي تأثيرهنٌ في السياسة العليا 
للدولة إلى ظهور عناصر أجنبية في البلاط العثماني وتوليهم المسئوليات الكبيرة» 
بصفة رسمية» وبدعم مباشر منهن» بلغ حذ تولي أعداد منهم منصب الصدارة 
العظمى» في فترة من تاريخ الدولة العثمانية كان العنصر الأجني ذو حضور كبير؛ 
ففي عهد مصطفی الأول ( ۱۰۲۲ ه/ ۱۷۱۷ م - ۱۰۲۳ هھ / 1577 م) مثلك 
كان أكثر قادة الجيوش والوزراء من الماليك الذین اعتنقوا الاسلام حديثاء وکان 
بعضهم لا يزال يدين لبلده الأصلي بالولاء بل رما کانوا أداة في بعض الأحيان 
لتنفیذ آغراضهم. انطلاقا من مواقعهم الحساسة ووظاتفهم العالية في الدولة “ 

وکانت النتيجة أن آصبحت السلطة في آيدي هؤلاء الدخلاء والأجانب 
وحديثي النعمة. بینما بقیت الأسر التركية العريقة» التي لا رواج ها في هذه السوق 
السوداء تنظر بعين دامية إلى هؤلاء الفاسقين يعبثون بالدولة» ویبیعون الأراضي 
والقری» ويوزعون التیمارات"" والزعامات المهمة على خدمهم وأتباعهم» 
ويقدمون الألوية وسائر المناصب إلى الذين يزيدون لهم في الأثمان". 


.۸۳ عدنان العطارء الدولة العثمانية من الميلاد إلى السقوط. دمشق» دار وحي القلی ط ۰۱ ۰۱1۲۷ ص‎ )١ 

۲) التيمار: هم نظام مستخدم في الدولة العثمانية لتشغيل الأراضي السلطانية التي تقع تحت سیطرتها. حيث 
يتم تفويض حق التصرف فيها إلى الرعية بعقد كراء بلا أجلء أو بعقد إعارة مقابل بعض من غلة 
الأرض» تعطى للدولة كضريبة. انظر المزيد في الدولة العثمانية ا جهولة ص 57/. 

۳ محمد جيل بيهم» فلسفة التاريخ العثماني» أسباب انحطاط الامبراطورية العثمانية» */ا"11. ص .5١‏ 


زرع دشي (لسنمانبين مې (لأمدبهات رزنره في سان رودت ۱۷۰ 

وسنتناول في هذه الدراسة بعض هؤلاء في تلف فترات العهد العثماني 
ومدی الدعم الباشر الذي کانوا يتلقونه من زوجات السلاطین. فعلی سبیل الثال 
فان حفصة سلطان والدة السلطان سلیمان القانوني» ذات الأصول القرمانیت 
آوصلت إبراهيم باشاء آحد الأسرى من جزيرة بارقة» الرومي الأصلء إلى منصب 
الصدر الأعظم للدولة العثمانية» آعلی مناصب الدولة مدنية كانت أو عسكرية: 

مقبول إبراهيم باشاء أحد الأجانب في البلاط العثمانو: 

من هو إبراهيم باشا هذا الذي هر مشاعر العالم العثماني؟ إنه أسير من جزيرة 
بارقة» والمعروف أن جزيرة بارقة كانت في يد البنادقة» وأن سکانها من جنس 
رومي وهم الإيطاليون رسمياء وقبل أن يصبح أسيراً فإنه كان قد تعلم اللغة 
الرومية وهي لغته الأم» واللغة الإيطالية وهي لغة الدولة التابع لهاء ولقد استفاد من 
مقدرته على عزف الوسیقی وهكذا فإنه كان عبدا مستنيرا وبارعا بهذه الدرجت 
وجذابا بصورة أكبر في الوقت ذاته. ولذلك فإنه ملك قلب امرأة من مانية كانت 
تملكهء وأصبح كبيرا في نظرهاء فتم الاهتمام به وبتعليمه بالفارسية والعربية 
والتركية. وأصبح يتكلم حمس لغات. ويقرأ ویکتب ویعزف الکمان ويغني أيضاء 
وكانت هذه الخصال كافية لحظوته لدى والدة السلطان سليمانء لكنها في الأحوال 
الطبيعية لم تكن كافية لتصل به إلى حذٌ كونه صدرا أعظم للدولة العثمانية العلية. 
وظل إبراهيم الذي ذكر بأسماء براهيم آغا داماد. ومقبول إبراهيم باشاء. في 
منصب الصدر الأعظم لمدة اثنا عشر عاماء وخلال هذه المدة نکن من الإحاطة 
بكافة الأمور الغامضة في الإدارة والحكم. ووفق أيضا في اختيار رجاله من خيرة 
رجال الدولة السابقين» وقام بتسليمهم الهام والناصب الخاصة بهم. ولقد كان 
إبراهيم باشا من الشخصيات المتازة التي تتمتع بوسامة الظهر وحلاوة الشخصی 
وکان لدیه ذکاء وقدرة فائقة للعادة وعندما آصبح في منصبه فانه ۸ يجد صعوبة في 


ارورع دشي نہ ایی م (لأمدبهات دژنره في رصان زر ود ۳ 
إدارة هذا المنصب» حیث أن المكانة التي تميز بها على مدى فترة شبابه جعلته یتفوق 
فيما بعد في حكم أمور الدولة العثمانية "". 

وعرور الوقت آصبح محببا إلى السلطان سليمان كثيراء حتى أن السلطان لا 
يستطيع تحمل فراقه لبضع ساعات» واستمرت هذه احبة والمودة بصفة دائمة. ومن 
ثم فان إبراهيم باشا تزوج بأخت السلطان سليمان وأصبح صهر الأمير «داماد» 
وأصبحت له الحرية بالحرم ال همايوني بمجرد دخوله كأحد أركان العائلة والاسرة 
العثمانی وكان يمضي الليل بالقصر ويدخل ويخرج كيفما شاء وبهذه الصورة فإنه 
كان المشرف الأساس على الخدمة بالحرم» ليلا ونهاراء حتى أنه عندما قتل» وهو 
أمر لم يكن يتخيله آحد. فإنه دفن بغرفة خاصة بدائرة الحرم بالقصر» وظل مرقده 
بها. لم يكن السلطان سليمان كأي سلطان آخر من عاصروه فالعالم كله كان يحتفي 
به» وإذا قرب إبراهيم باشاء فان ذلك سيعطيه زخما ورفعة كبيرة» فكان يجيب 
جميع مطالبه» بل إن السلطنة كلها كانت تسير وفق جدول أعمال إبراهيم باشاء 
ووفق كلمته» وبقلمه كان يحكم سائر أرجاء احروسة خارج المركزء ويبدوا أن 
الظروف في ذلك الوقت» سواء داخليا وخارجياء كانت تصب في وصول إبراهيم 
باشا إلى هذا المنصبء وهذه الدرجة العظيمة والمكانة الكبيرة. وأثناء تواجد إبراهيم 
باشا في هذا المنصب كان الملك شارل الخامس شارنان. إمبراطور ألمانيا ورئيس 
الأسرة الحاكمة التي حكمت جميع دول أوروبا آنذاك كان أخو هذا الإمبراطور 
فرديناد ملك النمسا يخاطب إبراهيم باشا بقول: أيها الأخ الأكبر'". 

وكان من الفترض أن تكون سيرة إبراهيم باشا وشخصيته القوية التي أبلغته 
إلى هذا المستوى تجعله يحافظ على الاعتدال والتوازن بصفة مستمرة» ولكن غرور 
إبراهيم باشا قد جعله يتمادى في جرح مشاعر سفراء النمسا. وبناء عليه فإن 
إبراهيم باشا قد حاز مكانة وموقعاً هاما للغاية» وحقق شهرة عثمانية كبيرة» كان له 


.۲۳۹ عبد الرحمن شرف - تاريخ الدولة العثمانية (تركي) : ص‎ .)١ 
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رع د اط رنہ ایی مې (لأجدببات رژنره في سان (لددلة ۷ 


كيان ونفوذ سياسي كبير» تحدّث عنه الأوروبيون من وقف على هذه الحقيقة, 
فصوروا إبراهيم باشا في صورة عظماء التاريخ مثل الأسكندر"» وقیصر" 
وهنيبعل ""» وجعلوا منه ملحمة أسطورية عظيمةء بل انهم صوروه في صورة 
السلطان نفسه. واخذ إبراهيم باشا من خلال هذا التفویض السلطاني بإدارة شئون 
الدولة با خلاص وعظمة. لکن الجميع اهتم كثيرا بتمرد أحمد باشا عصر وکانوا 
يرون أن مخالفة أصول الدولة من خلال تعيين إبراهيم باشا جنصب الصدر الأعظم 
هو مقدمة لاضمحلال الدولة. وتمنى الكثيرون نجاح تمرد أحمد باشا هذا في إزالة 
الأمر الخاطئ. ولم يكتفوا بمناداته: الملك النصور أحمدء بل إنهم انتظروا منه تجديد 
الإدارة والسلطة حتى اسطنبول*. 

لكن السلطان سليمان هو أول من أقرٌ بأهلية إبراهيم باشا هذا العمل» وجعل 
الجميع يلتزم بذلك وزوّجه أختّه. وارتفع قدره عند العامة والخاصة» وتبوأ أعلى 
مكانة بين الناس بالعرس الذي أقامه في ۱۸ رجب ٩۳۰‏ ه /۲۲ مايو ۱۵۲6 م» 
وكان حفلا لا مثيل له حضره السلطان سليمان نفسه. وبنيت لذلك الغرض خيمة 
مهيبة في ميدان السباق (آت ميدان). كان الوزير الثاني إياس باشا وآغا الانكشارية 
هما من جاءا إلى السراي لدعوة إبراهيم باشا رسميا للحفل» واستمرت 
الاحتفالات لمدة سبعة أيام بدعوة مختلف الموظفين في القطاعات العسكرية والمدنية 
وإقامة الولائم الفخمة» حضرها الوزراء في اليوم الثامن» وفي اليوم التاسع» وهو 


۱ الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني (۳۲۳ ق.م) أحد أعظم وأذكى القادة الحربيين على مر العصورء 
حاكم الإمبراطورية المقدونية» وقاهر الإمبراطورية الفارسية. 

۲ یولیوس قيصر الامبراطور الروماني» أحد أبرز الشخصيات العسكرية الفذة في التاریخ» وسبب الثورة 
التي حولت روما من جمهورية إلى امبراطورية. 

۳ القائد العسكري الكبيرء القرطاجي الذي دحر الرومان وهو ابن عائلة محاربة من مدينة فينيقة. 

5). عبد الرهن شرف - تاريخ الدولة العثمانية (تركي) : ص 155. 
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يوم الزفاف» زار السلطان سليمان العريس إبراهيم في قصره. جلس معه بين 
جدارين مكسوين بالقماش الذهب. وستائر معلقة بالنوافذ من الحرير الخالص”". 
كان ذلك في مقر إبراهيم باشا في «آت میدان» واشتهر هذا القر كثيرا باسم 
قصر إبراهيم باشاء وتم تزيين هذا المنزل» وكان امدف من ذلك إقناع الأهالي 
بمكانته في السلطنة العثمانية» وكانت الجدران أمام القصر مفروشة بسجاد وستائر 
من الأقمشة المشغولة با حرير والذهب والفضة. وعليها من الزينة وا حلي المستوردة 
من مصر وإيران وتونس واسطنبول. وني تلك الأثناء ولد الأمير سليم» ابن 
السلطان سليمان من خورم. وكان ذلك الميلاد بمثابة فأل خير للسلطةء وبعد ثلاثة 
أيام تم عمل الولائم والأفراح والسرات. وفي اليوم السابع تم دعوة سائر علماء 
ذلك العصرء مثل ابن كمال» وعلي أفندي. وذكروا أن مولد هذا الأمير جاء 
مصداقا لقوله تعالى: إا جعلتك حَيمَةًفآلأرّض 4" ويعد هذا فأل حسن على الدولة. 
وكذلك فإنه في هذا اليوم جاء لفيف من وجهاء الدولة» وتناولوا ما لذ وطاب من 
الأطعمة والشروبات» وكان إبراهيم باشا يتناول الطعام في الميدان معهم آمام 
العلماء وشيخ الإسلام وقاضي العسكر والوزراء» وكان يريد السلطان بذلك جعل 
مكانة خاصة لإبراهيم باشاء وفي اليوم الثاني من شعبان جاء السلطان إلى إبراهيم 
باشا وتبادلوا التهاني. وبعد بضعة سنوات» في 915 ه/ ۱۵۳۰ م اضطلعوا بعمل 
حفل آخر لختان الأمير؛ لأن بعض النساء والخدم قرروا ذلك في الحرم وأبلغوه 
للسلطان. لكن إذا كان حفل الأمير لائقا بأخته بهذه الطريقة إلا أنه سيظل مصدر 
نقص في عيون الأهالي؛ وذلك لأنهم قرروا عمل هذا الحفل في «آت ميدان» بقصر 
إبراهيم باشاء وكان هذا الحفل أكبر مما سبقه بمرات عدیدة» وحضره والي مصرء 
وأركان قصر اسطنبول. والسلطان نفسه كان يتناول الطعام على المائدة ذاتها مع 
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زر دشي نہ ایی مې (لأمدبهات وژنره في سان زر ود ۷ 
أركان الدولة» وكان على يمين السلطان الصدر الاعظم إبراهيم باشاء والوزراء 
الثاني» والثالث وقاسم باشاء وأمير أمراء الروميلي وأمير أمراء الأناضول» وخير 
الدين أفندي معلم الأمير» وابن خان القرم» وعلى يسار السلطان الصدر الأعظم 
السابق بيري محمد باشاء وزاير باشاء وفرح شاه ميرزا ابن السلطان الأمير انيولي 
ولطفي بك حاكم دار القدرية» واستمرت الحفلات والمسابقات والألعاب 
العسكرية وسائر المشاهد على مدى عشرين يوماء وتم توزيع الهدايا وكان حفلا لا 
نظير له. ولقد اهتم السلطان نفسه بهذا الحفل» وخاطب إبراهيم باشا علنا حول 
مدى إخلاصه وحبه له وساله: أي الحفلين هذين يليق بالأمير؟ ومن الطبيعي أن 
يقوم إبراهيم باشا بمدح هذا احفل» وبدا إبراهيم باشا يلفت أنظار العامة والخاصة 
بمدى حب السلطان له. وكانوا يرون تدخل الحرم الهمايوني في شؤون الحكم 
بصورة قوية» وقد تمثل ذلك في شخص إبراهيم باشاء وكان العامة على قناعة بان 
إبراهيم باشا وراءه الحرم احمايوني ولم يشعروا بوجوده خارج إطار سياسة القصر 
وتحديدا الحرم الحمايوني"". 

لكن تدخل الحرم الهمايوني لم يظل فقط في صورة إبراهيم باشا بل إنه ظهر 
في أشكال أخرى عديدة» فلقد تم إرسال صوبان مصطفى باشا لتولي ولاية مصر 
لأنه تزوج بأخت السلطان لكن أخته هذه قد شكت إلى السلطان إبعاد زوجها إلى 
مصرء وكان زوجها الأول قد قتل من قبل السلطان سليم «ياوز» قبل مضي وقت 
طويل» وظلت ابنة السلطان آرملة. والان تم إرسال زوجها إلى مكان بعيد 
وأصبحت كالأرملة أيضاء وبعد توضيح ذلك طلبت زوجها ونقلت الكثير من 
الأعذار» وعذرها الصدر الأعظم إبراهيم باشاء والتمس للا العذر. آما السلطان فانه 
أبدى احتراما بالغا لما طلبه إبراهيم باشا ول يعارض» وبينما تم إيضاح آسباب 
خلفياته لصوبان مصطفی باشا في الدیوان» فان الوزير الثاني أحمد باشا آخذ يغلي 
من الغيظ والغضب» وبناء عليه فانه شعر بتدخل الحرم الهمايوني في شؤون الدولة. 
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والتزم بتوليته ولاية مصر والبعد عن المركزء كما التمس لنفسه العذر من أجل 
التمرد. ولم تزل هذه الفكرة السيئة التي تعلقت بأذهان العامة» وعزم الصدر الأعظم 
ابراهیم باشا على تسوية سائر الانحرافات التي ظهرت في مصر بنفسه» وكان طذه 
النية تأثير سبی للغاية» ئر على هيبة السلطان وحاشيته حيث أن هذا يخل بشرف 
السلطان وسيادته» وكذلك كان في هذه التصرفات تجاوز لما تسميه الدولة بالخطوط 
مرا لسانتها . 

وفیما كان إبراهيم باشا في مصر فانه قام باعمال هامة وخطيرة فقد جدد 
الرسی الملكي القدیم في السویس. وأنشأ قاعدة بحرية منفصلة للبحر الأحمرء كان 
يجري الانفاق علیها من موارد الجمارك المصرية''". 

غير أنه اضطرب بسبب طلب السلطان له. وذهب إلى آدرنة لیدفع هذا الضیق» 
وانشغل بالتسلية واللهوء وهذا الوضع جعله في موضع وصورة الساءلت 
والواخذة. وآدی إلى شکاوی من الاهالي ورجال الجيش» وانعکست هذه 
الشکاوی إلى السلطان نفسه. وتسببت في العودة لکنه عند عودته لم يأت إلى القصر 
الکبیر باسطنبول مباشرة» بل نزل إلى قصر «کاغد خانة»» وذهب إلى الحرم اممايوني 
وآراد المقام به فترة» وآدی ذلك إلى تفشي الشائعات واثارة القیل والقال» وغرد 
الانكشارية» وأثناء هذا التمرد تم سلب ونهب ئزل الصدر الأعظم إبراهيم باشا؛ 
والوزير الثاني إياس باشاء والدفتر دار أسكندر جلبي» وبعض متاجر اليهود. وبناء 
عليه فإن السلطان الذي عاد إلى قصره كان من المفترض أن يقوم بتأديب هؤلاء 
المتمردين» لكنه على العكس من ذلك قام بمكافاتهم بدلا من تأديبهم. ثم أرسلوا 
وفدا خاص إلى القصرء ووصلوا إلى السلطان سلیمان. وقام ثلاثة منهم بتقبيل يد 
السلطان. لکن هذه السياسة جعلتهم یقومون باثارة مجموعات آخری للتمرد. و 
یتمکن السلطان سلیمان من الحفاظ على قوته وعاد إلى دائرته بسرعة وقام بإنهاء 
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التمرد مرة أخرى من خلال منحه آلف ذهبية على سبیل العطية السلطانية. وکانت 
هذه الواقعة خطبرة حيث ۸ تكن تليق بعهد السلطان سلیمان القانوني "". 

وبعد بضعة أيام وبسبب ذلك فقد تم تأدیب آغا الانکشارية من خلال بعض 
الأوامر الشديدة» لکن ۸ تكن هذه السياسة كافية من أجل ازالة آثر هذه الحادثة 
اشامت واستلزم ذلك الأمر جلب إبراهيم باشا. وكان سفر إبراهيم باشا إلى مصر 
بنفسه إجراء حكيماً وجيدأًء يشرّف إبراهيم باشا بصفة خاصة والإدارة العثمانية 
بصفة عامة. وقام أحمد باشا بجمع الأموال بعد علمه بنتيجة التمرد» وزاد من 
فرض الضرائب العتادة وأخذ الأهالي والسکان یشکون من ذلك. ومن ناحية 
آخری فان محمد بك. وهو السبب الرئيسي في ظهور مشکلة آحمد باشاء قام 
باخبار السلطان بنفسه ولفت نظره إلى هذا الأمرء آما الوالي فإنه كان رجلا لینا؛ 
وآخذ هذا الأمر صورة الشکلة وتم إرسال إبراهيم باشا وتکلیفه بحل هذه المسألة. 
وخرج إبراهيم باشا لتلك الرحلة في ذي الحجة ٩۳۰‏ ه/ آکتوبر 1074م, مع 
عشرة من رجال الدولة هم: الدفتر دار آسکندر جلي» وخبر الدین آغا العلونجي؛ 
والاغا جاویش باش محمد صوفي» والتذکرة جي جلال زادةء والزرخ مصطفی 
جللي» وکان معه في تلك الرحلة الحربية ۵۰۰ من الجنود الانكشاريين» وألفان من 
القابي قولو» وعشرة سفن. خرج الصدر الأعظم نحو القاهرة في أبّهة عظيمة» في 
هذا الوکب الفخم. كان دعم السلطان له في هذه الهمة سخيا إلى آبعد الحدود. 
كانت خيالته مکسوة برايات بيضاء وزرقاء» وهي ألوان مختلفة عن الألوان 
الاعتيادية للعثمانيين» وكانت أعلامه كأعلام السلاطين مكسوة بالذهب» وكذلك 
القبعات التي يلبسها الفرسان وماليكه المرافقين له كانت مطرزة بخیوط ذهبية 
ا 
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زر لاطي لنم ادیک مس (لأجدبيات زره في دان رده ۳ 
وتوقف هذا الأسطول في الجزر بعد بضعة أيام بسبب سوء الأحوال احویق 
وآجر إبراهيم باشا من رودس إلى الإسكندرية مرتين لكن الطقس لم يسمح له بإِتمام 
هذه الرحلة» في منتصف الشتاء وكانت الرياح والهواء ترجع بالسفن مرة أخرى. 
فخرج إلى البرّ من ميناء مرميس"'". وقرر الذهاب براء وأمر بإحضار خيول جيدة 
من حلب وسوريا إلى الأماكن التي سيخرجون منهاء وكان دخول إبراهيم باشا 
مصر مثار فرحة عارمة للمصريين الذين اعتادوا على الاستقرار في السلطة. 
ومنحوه هدايا تقدر بمائة وخمسين آلف ذهبية على جواده. ومن ثم فان الذين 
كانوا يشكون الحكومة قد أثلجت صدورهم هذه الاجراءات. وتحقق العدل برمته. 
وأصبحت الرحلة نعمة كبرى بالنسبة للسكان المظلومين والمهدرة حقوقهم» وحصل 
إبراهيم باشا على مكانة أكبر وتقدير أعظم» بإدخاله السرور في قلوب هؤلاء 
البسطای وقام كبار رجال الدولة وهم اسکندر جلي والدفتر دار همراي بكتابة 
الأملاك من جدید. وتم فرض الرسوم العتادة بلا زيادة وإعدام شيخين بدویین 
جائرين» وطرد الکثیر من السئولین الذین ارتکبوا الکثر من الاخطاء الجسيمة. 
وهکذا فقد اتخذت تدابير آساسية بشأن الامور الشرعية. والشئون الدنية 
والعسكرية» وتم ترمیم مسجد عمرو بن العاص. بالقرب من لسان النیل» من آموال 
الصدر الاعظم نفسه. ومن ثم فان شعب مصر سارع لتبجیل إبراهيم باشا 
والادارة العثمانية. وبعد إنفاق تلك النفقات قام بإرسال ثمانمائة آلف ذهبية إلى 
خزانة اسطنبول» وقام خسرو باشاء وهو أحد الولاة بارسال هذه الثمائمائة آلف 
ذهبية مرة واحدة» ومعها ملیون ومائتي آلف ذهبية آخری. وهکذا فان خزانة الدولة 
آصبحت في درجة ممتازة» بفضل جهود مقبول إبراهيم باشاء هذه» حتی آنها جعلت 
السلطان سلیمان یرتاب بأمره فضلا عن نفوذه التزاید على الجنود والآغاوات”". 
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رر و لاطب لہ ادیک می رلا میات (زئره في سان ر ردت ۱۷۸ 

وتم إحضار هذا الوالي لایضاح الأمرء فقال: إنه لا يمكن إعطاء مقبول با 
يقنعه» وبناء على فتوى العلماء؛ فقد تم تخصيص مبلغ آربعمائة ألف ذهبية للإنفاق 
على الأعمال الخيرية العامة مثل ترميم وإصلاح قنوات المياه باسطنبول. ولقد 
تعددت مثل هذه الآثار والسياسات في العهد السليماني» ويعدٌ قتل داماد فرهاد 
باشا من هذا النوع» حيث أن فرهاد باشا كان رجلا ظالا وغادراء من دوغة 
الکروات. أما شهوار آوغلي محمد بك المكلف بمساعدته في التنكيل باجرمین؛ 
وخدمة الدولة» فإنه دفعه في عمله قبل مجيء فرهاد باشاء وتم تفريق هؤلاء اجرمین؛ 
غير أن فرهاد باشا أغضبه ذلك الأمر وغلبه احرص والطمع في وضع يده على 
ثروات عائلة شهوارء وظلم جميع رجال وأركان هذه الأسرة وقضى عليها. 
وظهرت الكثير من الشكاوى بسبب تعدياته ومظاله هذه التي قام بها هناء وأثناء 
إمارته للأناضول» وتم الاكتفاء بعزله بسبب المصاهرة» وبلغ راتب تقاعده الذي ۸ 
يحصل عليه أحد قبل ذلك سبعمائة ألف آقجة. ثم تم إرساله ليتول منصب أمير 
أمراء سمندرة» لكنه عندما ارتكب هذه المظالم مرة أخرى قطعت رأسه دون النظر 
إلى حرمة المصاهرة. 

وعند عودة إبراهيم باشا من مصر ودخوله اسطنبول استقبله السلطان ورجال 
الدولة بمراسيم خاصة. كما استقبله الخدم الخاص والوزراء في زله بكل إجلال 
وإكبار'"'» وقام السلطان بإهدائه هدية قيمتها مائتي ألف ذهبية» وفي المقابل فقد قام 
إبراهيم باشا بتقديم تاج إلى السلطان يحمل القيمة ذاتها. وشرح السلطان للصدر 
الأعظم تمردات الانكشارية» وأوصى إبراهيم باشا بأن العلاج الوحيد لتلك المسألة 
یکمن في القيام جرب اجر ". 
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زر دشي (لسنمانبين مې (لأمدبهات رزښره في سان له ردت ۱۷4 
حيث أن هذه الحرب ومثيلاتها كانت ها فوائد وثمرة عظيمة مثل تنظيم سائر 
الجنود والغزاة» وجعلت جيع الجنود في صورة صارمة من الطاعة والنظام. وفي 
الواقع فإنه على الرغم من الشكاوى والاعتراضات التي صاحبت تولي إبراهيم 
باشا الادارة والحكم فإن إدارته هذه كانت من أفضل الإدارات قاطبة؛ لأن إبراهيم 
باشا كان مضطلعا بالأمور مدبرا حاذقا وعسکریا جيداء بقدر إخلاصه واستنارته 
ورجاحة عقله وإذا كان جزءا مهما من ذلك قد اقتضته تلك الفترة» وفرضه ذلك 
العصر. فان الجزء الآخر یعود إلى دهاء إبراهيم باشا الکامل. حتی أن رجال 
اسطنبول لم یکتفوا بحجج قوية مثل التي ذکرناها بشآن ابراهیم باشاء بل إنهم لم 
ينكروا أن مهارته واستعداده وقوته تفوق أقرانه وأمثاله من أمسكوا بهذا النصب. 
وكانوا يرون أن مكانة الدولة العثمانية ستزداد قوة في عهده. وليس أدل على ذلك 
من تلك المخصصات التي وصلت في عهده إلى ثلاثة ملايين آقجة» ما يعادل 
ستمائة ألف دوقة ذهبية» وجعل الحكام الأجانب ينظرون إلى هذا المستقبل الباهر 
للدولة العثمانية» وأصبح محل تقدير الغرب آنفسهم. ومحل تقدير السلطان والحرم 
الممايوني» وجعل الكل يقدره. لقد اعتاد العثمانيون على رؤية سلاطينهم في صورة 
مهيبة للغایق. وبارفع درجة» لكن أوضاع التشكيلات هذه لم تكن توافق أصول 
جمهوريته برمتهاء لكن أسس هذه التشكيلات البيزنطية والإيرانية قد خرجت في 
الأساس من الصورة الأصلية لبناء الحضارة العثمانية» وطذا السبب ظلت الدولة 
العثمانية قائمة بصفة مستمرة وهي قوية» وفي تنام بصورة دائمة» ولم ير الشعب 
والأهالي أن هناك مسافة كبيرة بين السلطان سليمان والصدر الأعظم دل 
ولقد ظل تاريخ اسطنبول تاريخا غامضا صعبا قدر غموض شعبهاء حيث أنه 
لا کن معرفة ما يدور خلف الكواليس وفي المحافل الحاصة» وظل هذا التاريخ 
سطحيا في أكثر مروياته. غير أن الآثار الفعلية لتاريخ إبراهيم باشاء وتلك المادية 
أيضا قد أصبحت مثلا يحتذى به ومن الثابت والمؤكد نجاحه المدني ورجاحة عقله 
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في الشرق والغرب. لقد كان إبراهيم باشا نموذجا يحتذى به في شتى امجالات» حيث 
أنه كان يقوم بتجهیز الجيش وإمداده بكافة الهمات للحرب. وكان يقوم بتوفير 
الأموال اللازمة للشعب. وكان يقوم بتأديب سائر المجرمين واللصوص الذين 
يتعرضون لأموال الشعب. حتى الذين يعتدون على محاصيل الحقول بالضواحي. 
والفواكه باحداتق» وحقق جميع مقومات المدنية في سائر أرجاء السلطنة. وحفظ 
الأمن فيها وإحقاق الحق والعدل. لسائر الناس الذين تعهد برعايتهم. وهكذا 
أصبح ذا مكانة عظيمة في نظر التاريخ والمؤرخين» ولا يمكن تهميش هذا الجزء 
الشرق من حياة إبراهيم باشا بأي حال من الأحوال. غير أن التاريخ وإن كان يقدر 
إبراهيم باشاء إلا أن تعظيمه هذا وبهذه الطريقة لا يدع له العذر في الجناية التي 
ارتكبها بشأن اسكندر جلي» ولا يمكن أن يغض الطرف عن بعض تصرفاته السيئة» 
والتى أفرط فيها؛ لأن التاريخ ناقد علمي فاحص للحقائقء في عهد إبراهيم باشا 
كانت هناك أكثر من ناحية أئرت تأثيرا سيئا على الشعب. لعل أبرزهاء وأكثرها 
صلة بموضوع بحثنا هذاء هو ميله المفرط لآداب وأصول الغرب والمجتمع الغربي 
حتى أن دائرته وحياته كانت عبارة عن اتجاهات آجنبية بحتة» اتسمت ب«الأفرنجة» 
بدرجة كبيرة» لدرجة أنه تواترت أخبار بأن إبراهيم باشا يميل للحياة الغربية أكثر 
من هويته العثمانية» وقد غةى هذه الشائعات والأخبار التواترة نقله لهياكل وتمائيل 
بوذية إلى قبر السلطان آحمد. ومزاعم أعدائه أنه يرغب في تاج الجر لنفسه. رغم 
عدم القطع بصحة ما يتداول يشآن ذلك» سوی أن سفراء النمسا لم يبتعدوا كثيرا 
عن هذه الظنون. وأكدوا آنهم لمسوا منه بعض الأفكار والتوجهات المريبة في 
الفاوضات الي أجروها معه - حيث استمر القتال بينها وبين العثمانيين مدة من 
الزمن كان النصر فیها غالبا للمسلمين - وقت عقد الصلح بینهما ۱ جمادی الا ول 
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دوع رط رنہ ادیک م (لأجدبهات رژنره في ردان و ردت ۱۸۱ 
ویبدو أن هذه الفاوضات والباحثات هي التي آظهرت افوية الحقيقية لإبراهيم 
باشاء یقول الاوربیون الذین حضروها: إن إبراهيم باشا لم يكن وحشاء كما يعتقد 
الأتراك والأوربيون بل إنه كان يخفي في نفسه صورة طفل وقع في يد العديد من 
النساء وتحرر من الأمْرء وأصبح من أركان الدولة» لدرجة أنه عبّر عن نفسه. في 
حفل استقبال أقيم في عام «۸۹6۰/ ۱۵۳۳م؛ لبعض المبعوثين الاجانب. قائلا: 
إنني أدير هذه المالك الواسعة بمفردي» وجميع تدابيري وإجراءاتي هي القانون 
نفسه ولدي جميع القوى والقدرات. وأعرف ما لدي من مهام ومسئولیات. وأقوم 
بها كيفما آرغب. حتى أن الفرمانات التي لا يتم التصديق عليها من طرفي لا يمكن 
للسلطان أن يصدرهاء فالسلطة والحرب والسلم كل هذه الأمور بيدي وإنني أعلن 
ذلك من أجل تسهيل مأموريتكم"". 

ويفهم من ذلك أن إبراهيم باشا كان ينعت نفسه بصفة السلطان. ولعل غروره 
هذاء إلى جانب الشائعات التي طعنت في إخلاصه وأنه يريد الحكم لنفسه سبب له 
كثيرا من المتاعب» وأصبح ذهوله وشروده الذهني مثار انتباه ونظر لكل من يحيط 
به» وأخذ السلطان یرتاب بأمره. علاوة على أن السافة التي تفرق بين العبد وسيده 
لا نجدهاء ول يكن فا أثر بين السلطان سليمان والصدر الأعظم إبراهيم باشاء كل 
ذلك بسبب التدخل الباشر والدعم الذي يتلقاه الداماد ابراهيم باشا من حفصة 
سلطان. ولقد كانت حفصة أمرأة جديرة بلقب أعظم شخصية في ذلك العصرء وم 
تكن حفصة خاصكي سلطان أو حفصة قادين جميلة فحسب. بل إنها تميزت بالعقل 
والدراية» وكان السلطان سليم «ياوز» زوجهاء يعرف قدرها ومكانتها جيداء 
ولذا ترك ابنه الوحيد لها لتقوم بتربيته» وظل الأمير سليمان تحت إشراف ورعاية 
والدته بصفة مستمرة. أثناء وجوده في كييف ومانية وأدرنة واسطنبول. ولقد 
ارتبطت صفات الأمير سليمان بصفات أمه. فاستمد منها القوة والفضائل والخصال 
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رر راط لنم ادیک مس (لأجدبيات زره في سان رده ۸ 
الحميدة» وسجية الأم العطوف الرحيمة الشفيقة. فقد كان السلطان سلیمان قویا 
کأبیه. حادا وقورا مهيبا . 

ولذلك كان السلطان سليمان يتحرك بموجب رأي آمه في کل شيء وبعرض 
عليها سائر المشكلات التي تعترضه. كانت هذه طبيعته منذ أن كان في سن الثامنة 
والتاسعة» وم يزل ذلك دأبه حتى بعد أن وصل الثلاثين وتولى أمور الحكم 
والسلطة في الدولةء فان أمه كانت الملجأ والملاذ الوحيد لديه عند الحاجة إلى اتخاذ 
القرارات. وبعد وفاة حفصة سلطان آمه انتقلت هذه المكانة العظيمة والنزلة 
الخاصة إلى امرأة آخری أيضاء هي زوجته خورم سلطان. ثم ابنته مهرماه سلطان؛ 
وکانه لدی السلطان سلیمان سجية وفطرة ابتة هي فطرة آمه التى تمثلت عنده في 
النساء جميعا من بعدها. وفي حقيقة الأمر لا توجد معلومات قاطعة وموکدة بشأن 
البت في أصول حفصة سلطان. ولكنه عند تدقيق النظر إلى علاقتها بالانكشارية 
وارتباطها بهذه الفرقة ارتباطا وثيقاء ومحبتها للأسرة» واحترامها البالغ لحرمة 
الصاهرة فإنه يمكن الحكم بأنها فتاة من أصول آلانیة» وقعت في يد المحاربين أثناء 
الحرب مع النمساء حيث أن هذه الخصال والصفات خاصة بالجنس الألماني وكانت 
حفصة سلطان ذات العقل الراجح تقدر إبراهيم باشاء هذا العبد الذي كان يسمح 
له بموجب سنه ومؤهلاته بالدخول إلى القصر والخروج منه» فجعلته يرتبط بابنها في 
صداقة متينة» ولتقوية هذه العلاقة زوجته بابتتهاء وتمكن من خلال ذلك من 
الانضمام إلى فرقة الانكشارية» ونتج عن هذه المصاهرة دخول عنصر جديد إلى 
تلك العائلة التى تحمل آدابا وأصولا جرمانية. وعليه لم يكن إبراهيم باشا صهرا 
خارج القصر. كما جوبان مصطفی. وفرهاد. وقاسم باشاء بل أصبح صهرا بدرجة 
ركن من آرکان السلطنة. غير أنه پستمد قوته وحمایته. ويحافظ على مستوی 
نفوذه» كما سبق وآن أشرناء من خلال علاقته الباشرة بحفصة سلطان. من ثم فانه 
مباشرة وبعد وفاة والدة السلطان لم يتمكن إبراهيم باشا من الحفاظ على موقعه 
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ارورع دشي نہ ایی مې (لأمدبهات رزښره في سان له ردت ۸۳ 
ومكانته» بعد أن حرم من ذلك السند القوي» وحرم السلطان سليمان نفسه من 
استشارة آمه وتوجيهاتها الحامة» بعد وفاتهاء وأخذ يتعلق بزوجته خورم خاصكي 
زوجته الاثرة التي سلبت لبه وتمكنت من شغاف قلبه» وبدأت خورم سلطان تحل 
محل الام» متبوئة مکانة هامة داخل الدولة العثمانیة» وکانت تری في ابراهیم باشا 
مانعا وعائقا آمامها؛ وأصبح خصما طاء وزاد الطین بلة ارتباطه بالأمير مصطفی ابن 
السلطان سلیمان من غيرهاء فتأججت الخصومة وذکت نار العداوة بينهماء وهکذا 
فخلال سنة واحدة من وفاة والدة السلطان سلیمان حفصة سلطان في عام: ٩6۰‏ 
ه/۱۵۳4م. تلاشت قوة إبراهيم باشا ثم اغتیل بالقصرء في ظروف وملابسات 
سرية» بحضور بعض الخدم البكم» وتم إجبار الآخرين على السكوت» ودفن ليلا في 
مكان قتله سرأء وحدثت فاجعة البرامكة» واضطربت الأمور بالدولة» وحل اللغز 
وزال الغموض الذي سيطر على أمور الدولة وأوضاعهاء وهو نفوذ حفصة سلطان 
على ابنها السلطان سليمان القانوني ويبدوا أن هذا النفوذ كان غير محدود. ولا 
شك أن فاجعة إبراهيم باشا كان لخورم قادين يد فيهاء كما لم تغب عن باقي 
الافتراءات والدسائس التي حدثت بعد ذلك في السلطنة» للتميز في حياكة الدسائس 
والمؤامرات» وزرع بذور الشقاق والإفساد. والافتراءات» والتى برع فيها الجنس 
السلافي الروسي. وظهر ذلك بوضوح وبصفة خاصة في عهد صدارة رستم باشا""". 

ای اس باش ا: 

بعد تولي إبراهيم باشا منصب الصدر الاعظم الذي استمر لدة ۱۳ سنت 
(۰ مه ۲-۸۱۲۳ ٩‏ ه / ۱6۳۵م» ۰ منح اختم الحمايوني إلى إياس باشاء 
ولم تحدث أي انحرافات أو آخطاء خلال الثلاث سنوات الأولى من تقلده هذا 
النصب. ورحل سنة ۹4۵ ه/ ۱۵۳۸ وکان من جنس آلباني معروفا باستقامته 
وعفته وأخلاقه الحسنة. لم يدع أي فرصة لتدخل النساء في الحكم» ویروی أنه كان 
حادٌ الشخصية. وعلى الرغم من ذلك فإنه كان ذا شعبية كبيرة وربما كان تعيينه هو 
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رر (للاطيت لنم ادیک می (لأجدبيات زره في دان رده ۸ 
ولطفي باشا الذي جاء بعده» توطئة لتعيين رستم باشا من طرف خورم سلطان في 
ظل قوّة السلطان العظيم سليمان القانوني "". 

رسكتموميباشا: 

إن تولي رستم باشا منصب الصدر الأعظم في منتصف العصر السليماني: 
(٤۱رمضان‏ ۹۵۱ ه/۲۸ نوفمبر ۱۵46 كان نقطة تحول هامة في التاريخ 
العثماني» وكان بداية التدخل السافر للنساء في شئون الحكم. وقد عدت هذه 
الحادثة الخطوة الأولى لنهاية جد الدولة العثمانية» وحوّلت عصر السلطان سليمان 
من العصر الذهي إلى عصر تدهور الدولة وسقوطها. وقد شغل رستم باشا 
صفحات كثيرة من تاريخ الدولة العثمانية وحضارتهاء وهو لقيط من الدوغة 
الکروات ۳" ومن المسلّم به أنه كانت لديه الأهلية والقوة» وربما كانت مهارته في 
إدارة شئون الدولة أكثر من مهارة إبراهيم باشاء لكن أفعاله وتصرفاته تنسب كثيرا 
للشر أكثر منها للخير. ورستم باشا صورة مكبرة لتدخل الحرم الهمايوني في احکم. 
وكان بمثابة آلة في يد كل من خورم قادين زوجة السلطان سلیمان القانوني» 
ومهمرماه ابنته» إذ كان تعبينه بمساعي خورم لدى السلطان بعد موت إياس باشاء 
وتسببت تصرفاته للدولة أضرارا أكثر ما أفادتها”". 

ورستم باشا هو آول من استخدم نظام شراء مناصب الدولة وكان يزعم أن 
هذا الاجراء السقیم سیخدم خزانة الدولة. وهکذا فانه كان يُظهر العمل السبی 
القبیح في صورة العمل ابید وآصبح |سناد منصب أمير آمراء آرخروم والدفترار 
على سبیل الثال مقیدا برسوم قدرها ۳۰۰۰ ذهبية» وجواد؛ ومن الطبيعي أن 
يسارع الجميع بتقدیم ۵٩۰۰۰‏ ذهبية وجموعة خیول. ولیس جوادا واحدا من أجل 
الفوز بهذا النصب الرفیع. لقد تولى رستم باشا منصب الصدر الأعظم لدة ۱۵ 
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رد( (للاطيي لنم ادیک مس (لأجدبيات رزره في دان رده ۸۵ 
سنة» مقسمة على فترتین ٩‏ سنوات في المرة الأولى. :64/۵۹0۱ ۱۵- 
۰ه/ ۲۸۱۵۵۳ ۰ وا سنوات في المرة الثانيةء بعد عامين لأحمد باشاء 
۱ ۹1۸-2۱ ه/ ۱۵۲۱م» وكانت خزانته أثناء توليه الصدارة أغنى من 
خزينة الدولة. وله خزانة احتياطية في سبع نقاط حمايةء آما ثروته الخاصة فانها 
صارت ملحمة على آلسن الناس» وترك تركة کبيرة جدا. ثم تولى سمير علي باشا 
الصدارة مکان رستم باشاء وکان رجلا عطوفا لینا. ظل في الصدارة لدة ثلاث 
سنوات. ثم جاء بعد ذلك مباشرة محمد باشا الصوقللي» وکان من الشخصیات 
المتازة التي ترکت عظیم الأثر في العصر السليماني . 

داماد قرة ابراهیم باشا: (۱۰۰/۸/۷ه-- ... ۱۰۱۰/۱/۱۱ ه) 

وهو من أصل بوسني» وهو غير إبراهيم باشا الصدر الأعظم للسلطان سلیمان 
القانوني» والذي هو داماد أيضاء عَيّن في الصدراة ثلاث مرات: الأولى من 
۷ هب 4 ام وحتی ۱۰۰۵/۳/۷ه. ۷ lot‏ 
والثانية من ٠٠٠١/٤/۱١‏ هيه 10م وحتى ٠٠١5/5/50‏ ها 
2۳ والأخيرة من ۱۰۰۷//۱۰ه ۱۵۹۹/۱/5م» وحتى 
١ه‏ ۲ كل ذلك بدعم مباشر من صفية سلطان. 
زوجة مراد الثالث» وأم محمد الثالث» وقد تمسكت بهء وكان ملازما لماء وزوجته 
اپنتها عائشة سلطان وبسبب ضغوطا وتدخلاتها لم تكن سياسته محمودة رغم أنه 
كان رجل دولة قديرء تولى الصدارة بعد سنان باشاء وعهد إليه بقيادة الجيش» وفتح 
فلعة قنيثرة: أشهر حصون بلاد النمسا”". 

وبلغ من نفوذ السلطانة على الدولة أنه رغم تجاوز البندقية نصوص المعاهدات 
البرمة مع آل عثمان في مناسبات عديدة» » ورغم قدرتها الكبيرة على الرد» وإيقاف 
المتعدين عند حدودهم فان الدولة كانت تتحمل ذلك إكراما للسلطانة صفيةء 
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درج وللاطيي رن ایی مې (لأجدببات رژنره في سان زر ود ۸ 


وإيعازا منهاء بل وتستمر في منح الدولة المدللة (البندقیة) المنح والامتيازات وتجديد 
العاهدات. ول يكن سراً نفوذ هذه السلطانة حتى أنه لما أوشكت الحرب أن تشتعل 
بين هنري الثالث ملك فرنساء وفيليب الثاني ملك أسبانياء وبرغم أن الدولة 
العثمانية كانت تميل لمساعدة حليفتها فرنساء التي كانت تتوقع دعما من الأسطول 
العثماني القوي» بل وقدمت طلبا بذلك. وكتبت کاثرین دي ميديسيس التي كانت 
ولية العهد بفرنسا إلى السلطانة ترجوها تحقيق ذلك» لكنها لم تفعل لأن مصلحة 
البندقية وقتئذ كانت مع أسبانياء وهكذا فقد تم تقديم مصلحة البندقية على مصلحة 
الدولة العثمانية» فلم تساعد فرنسا على عدوتها التقليدية عدوة المسلمين آنذاك 
اا 

لم تتوان صفية سلطان عن الكتابة إلى ملكة انجلترا آلیزابیت» وال السفير الانجليزي 
واعدة یاه بأنها سوف تساعد الانجلیز في النواحي الاقتصادية والتجارية والسیاسیت 
كانت أليزابيت في تلك الفترة ترجو إرسال ٠٠(‏ -۷۰) سفينة حربية عثمانية على 
الأقلء تجاه الأسطول الاسباني أرسلت خطابات عدة منفصلة تطلب فيها 
المساعدة, إلى الوزير الأعظم سنان باشا وسياوش باشاء وإلى زوجة البادشاه صفية 
خاصكي سلطانء وأرسلت لما هدايا ثمينة» قامت صفية بمراسلة سفير البندقية» 
وسعت بكل جهدها من أجل عدم محاربة الدولة العثمانية للبندقية» مستخدمة 
الصدور العظام المعينين بدعمهاء وخاصة الداماد إبراهيم باشا بعد ترشيحه لمنصب 
اف 

ونجد ماه بیکر کوسم سلطان في فترة لاحقة تتدخل لتعیین آجانب في 
مناصب علیا. لتحقیق مارب شخصية» ففي عهد ابنها مراد الرابع» تتدخل مع 
عصابة الإنكشارية لتعيين وزراء وصدور عظام مفسدین: 


.1۰ محمد جيل بيهم» فلسفة التاریخ العثماني» آسباب انحطاط الامبراطورية العثمانیة. ۰۱۳۷۳ ص‎ )١ 
. M Cagaty Ulucay, Padsahlarin, Kadinian, ve Kizian, Ankara, 1980 ۲ 


رر (للاطيي لنم ادیک می (لأجدبيات رزنره في سان رر ردت ۸۷ 

داماد خسو باشا: (۸/۱/ ۱۰۳۷ ه. PTA‏ - ۱۰۱/۳/۲۹هب 
۵ ع) 

كان من صل بوسني» تزوج من |حدی بنات السلطان محمد الثالث. وارتقی من 
رتبة آغا للإنكشاريين إلى وزير قبة» ولم يض على ذلك سوی سنة وآربعة آشهر 
ليصبح صدرا أعظم» كان ذكيا ماكراء قوي الشكيمة» طموحاء متآمراء وقائدا 
عسكريا قوياء ذهب إلى بلدة طوقات بعد تعيينه واستلامه الصدارة» أنهى مشكلة 
الأباظة» وأجبر محمد باشا أباظة على التسليم في ۱۰۳۸/۱/۲۳ 
۱ بعدها تحرك لحملة إيران» قاد الحروب الإيرانية وفشل في 
الاستيلاء على بغداد» ينسب المؤرخون إلى خسرو باشا مفاسد كثيرة من الظلم 
والبطش والاعدامات. آظهر في اسطنبول شخصية الصدر الأعظم الدكتاتور الذي 
لا يقف شيء آمامه. كان يستند على عصابة الإنكشارية» حين كان خارج اسطنبول 
كان داماد رجب باشا ينوبه ويوجه الانكشارية نيابة عنه» كانت تحركات هذين 
الوزيرين خطيرة للغاية كانت تهدد السلطان وتخيفه» وكان واضحا آنهما قادران 
على فعل أشياء خطيرة حينما يريدون ذلك» عزل خسرو باشا حينما كان في 
طوقات في ٠١5١/7/74‏ ه / ۱۱۳۱/۱۰/۲۵ع۰ وعين حافظ أحمد باشا الموالي 
للسلطان. أحدث رجب باشا عصياناء وألّب ثورة كبيرة في اسطنبول شارك فيها 
الانكشارية وسباهية القابي قولو عرفت بثورة: ١9«‏ رجب. سنة ٠١5١‏ ه/ 
۰ م۰ كان الحدف منها إسقاط حافظ باشاء الذي قتل أمام السلطان 
بشكل مفجع. لم تدم صدارته سوى ۳ أشهر ونصف. تحملتها الطغمة بصعوبق 
وبضغط الجماعة وإرادة نائبة السلطنة كوسم سلطان التي تتحرك بمؤازرتها عيّن 
داماد رجب باشا صدرا أعظه""". 

داماد رجب باشا: 1٠١51١ /01/١9(‏ هب ۱۹۳۲/۲/۱۰م- ۱۰/۲۸/ 
۱ هه 9/۱۸/ ۱1۳۲م( 


۱ يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية ص ۷۰. 


ارورع د شی نہ ایی مې (لأمدبهات رزښره في سان له ردت ۸۸ 

وكمثال آخر من العناصر الأجنبية» التي لعبت دورا مهما في سياسة الدولة العثمانية 
الداخلية والخارجيةء الداماد رجب باشاء وهو من أصل بوسني» كان رئيس عصابة 
الأشقياء كما يسميه السلطان مراد الذي بدأ يدرك شيئا فشيا ما يدور حوله» وبدأ 
في محاولة تحمل مسئولیاته. تجاه تحالف نساء القصر وعصابة الاتكشارية» أدرك أن 
احرك الرئيس لرجب باشا ومجموعة الخارجين عن النظام هو خسرو باشا العزول» 
والوجود بطوقات وهو الأقوى والأكثر طموحاء فارسل إليه مرتضى باشا للقبض 
علیه» رفض خسرو أوامر السلطان حين عرضها عليه مرتضى» وهي سابقة خطيرة» 
حين يعترض وزير على فرمان همايوني قصف مرتضى باشا خسرو بالدفع وقطع 
رأسه. آشهر الرأس المقطوع آمام الشعب في اسطنبول یوم«۱۰۱/۰۸/۱۹ هب 
۰ ۵ وحدئت في اليوم التالي ثورة ثانية» ثورة ٠١‏ شعبان. بتحريض 
من رجب باشا الصدر الاعظم. فجمعوا عصابات القابي قولو وشذاذ الآفاق آمام 
قصر السلطان. وحدئت حوادث نهب وقتل» واضطربت الأمور. طرحت آفکار 
عزل السلطان وتولية ولي عهده بايزيد» لكن السلطانة كوسم عارضت ذلك بشدة؛ 
لأنها ۸ تكن آمی كان سيفقدها هذا الإجراء كافة صلاحياتها وهوايتها السیاسیت 
وشغفها بحبك الدسائس والمؤامرات إلى جانب مجموعتهاء ظهر السلطان للعلن أمام 
الناس في المواجهة العلنية التي تسمى: آياق ديواني» وأمر بإعدام زوج أخته الصدر 
الأعظم رجب باشاء في 5١/٠١/18‏ ١٠ه‏ وفشل التمرد. وتجمع المتآمرون ثانية 
في ميدان السلطان أحمد. عقد السلطان اجتماعا للديوان والعلماء وألقى خطبة 
طويلة ذكر فيها سوء الأحوالء وتردّي الأوضاع» وانشغال الجيش والجنود بالسياسة 
وترك الحرب» وأنه لن يقدم الدولة العلية العثمانية لقمة سائغة لجماعة من الأشقياء 
واللصوصء وأنه لن يتردد في البطش بمن لم يلتزم بحدودهء ويطيع أوامره. تأثر 
الشعب من الخطاب وأعلنوا تأييدهم للبادشاه» ذلك أنهم كانوا أكثر تأثرا وضررا 
من هذه العصاب وانتهت بهذا فترة نيابة السلطانة كوسم التي دامت قريبا من تسع 


رر (للاطيي (لمنمانبيي می (لأجدبهات رژنره في سان رر ردت ۸۳ 


سنوات. وانسحبت من السياسة» وهي رهينة الحزن والتأثر في انتظار فرصة أخرى 
و 

وفي عهد حفيدها محمد الرابع حين استولت كوسم على منصب نائبة السلطنة 
مدعومة بالأغوات الاوجاقبین نجدها أيضا تقوم بتعييناتها في الناصب العليا لدعم 
وتحقيق مصالحها الشخصية التي لم تكن سوى بث سيطرتها وإعطاء الأوامر وإدارة 
الدولة» فقد كانت أسيرة حبها للسياسة والسلطة. فقد ضحت بابنها إبراهيم الأول» 
وساهمت في خلعه من العرش» بل وسلمته للجلاد بعد عشرة أيام لقتله؛ لقطع 
الطريق أمام عودته. فقد كان متهما بتهديدها وإبعادها عن السياسة ونفيها إلى 
جزيرة رودس؛ للحيولة دون تدخلاتها المسيئة للدولة» لقد أحكمت خطتها بعناية 
حتی تعاطف الشعب معها - مخدوعا - لا تعرضت له من مصائب خلع ابنها وقتله 
بعد ذلك» وبذلك أحكمت سيطرتها على الدولة» وتم تعيين صوفي محمد باشا 
الصدر الأعظم التركي» الذي يناهز عمره الثمانين سنة» وقتل بعد عدة أيام» وتم 
تعيين صدر أعظم جدید. خلافا للأصول المتبعة» حيث أنه لم يكن مؤهلا لذلك: 
قرة مرات آف: (۱۱/ ۱۰۵۹/۰ هب ۱۱2۹/۵/۲۱ - ۱۰۲۰/۸/۹ هب 
°/۸/ 110۰م( 

وهو آلباني الأصل. وصل إلى منصب الصدر الأعظم بتأثير السلطانة كوسم 
وأعوانها الأغوات» رغم أنه كان برتبة (بكلربك/ فريق) العسكرية» ول يحصل على 
رتبة وزير بعد» وهو شيء مخالف للأصول العثمانية المتبعة هذا المنصب الكبير الذي 
يتمتع صاحبه بصلاحيات واسعة في إدارة شئون الدولة» ويمسك الأختام السلطانیق 
كان قرة مراد آغا آقدر آفراد العصابة» وآشرفهم. كان عسكريا جيداء غير أن 
ضغوط المطالب المختلفة من نائبة السلطنة كوسم سلطان. ورغبات أصدقائه غير 
الشروعة جعلته يعلن استقالته ويقدمها للنائبة كوسم في 4 شعبان ٠١5١‏ ه/ه 


۱ يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية ص 4۷۱ 


ارورع دشي نہ ایی مې (لأمدبهات وژنره في ردان له ردت ۹۰ 

اف مم بعد تهديده بالقتل» واستمرت صدارته سنة وشهرین و٥٠‏ 
داماد ملك أحمد باشا: (8/9/ ٠١١‏ ه ۱۲۵۰/۸/۵ م- ١٠١١/4/5‏ 
هب مم 

ومن الاجانب الذین وصلوا إلى مناصب علیا في الدولة العثمانية داماد ملك أحمد 
باشاء وهو صهر کوسم سلطان. ومتزوج من ابنة السلطان أحمد الأول» وهو من 
الأباظة الشركسيين» ومن آمراء البحرية العثمانیة. عمل في اسطنبول وتدرج إلى أن 
تولى منصب السلحدارء نال لقب الوزارة في حملة فتح بغداد» وصار واليا على ديار 
بكر وعيّن محافظا للموصلء كما عيّن واليا لبغداد عام ۱۰۵۸ ه-/548١‏ هت وتم 
تعيينه في فترة نيابة كوسم سلطان صدرا أعظم للدولة العثمانية في ۸ شعبان ۱۰۲۰ 
هه ول يكن يطلب من الصدر الأعظم في تلك الفترة المظلمة سوى تنفيذ رغبات 
الاغوات. وأهواء الوالدة السلطانة التي كانت تتعلق بالسلطة وتعشقها بدرجة 
عجيبة» فاشتلّت الفتن في عهده وعم الخلل في جسم الدولة» من تغلب الأوقاجيين. 
الذين كانوا يستفيدون من تولية صدور عظام غير أكفاءء فزادوا في الإسراف 
والسفاهة» وصارت السمة الغالبة في تلك الأيام أخذ المناصب بالرشاوى وسرقة 
الأموال السلطانية» وازدادت الأحوال سوءاء بزيادة الضرائب على الأهالي» وهو 
شيء لا يمكن أن يوجد بديل عنه. في ظل توقف الفتوحات والأعمال الإنتاجية في 
الدولة» وتزايد النفقات والنهب النظم للخزينة السلطانية. بل وصل الأمر إلى أخطر 
من ذلك بقيام الصدر الأعظم داماد ملك بأعمال خطيرة أيضاء ربما كان مدفوعا 
إليها تحت ضغط هذه السلطة الفاسدت وذلك بقتل أصحاب الثروة بغير موجب 
لصادرة أموا هم . 


۱ یلماز آوزتونا؛ تاريخ الدولة العثمانية ج ۱: ص 545. 
۲ تاريخ الدولة العثمانية العلیة: ص ۱4۲ . 


رر ول لاطي رنہ ایی م رلا مدمیات دزئره في سان رم ول ۹۱ 


لم يتمكن أحمد باشا الليّن بعد قرة مراد باشا الصلب. من الوقوف أمام الفوضى. 
وبعد هذا ثار الشعب الذي نهبته هذه العصابة» وتفاقمت تصرفاتهاء فاستقال بعد 
صدارة دامت: سنة و۱۷ یوما. 
هکذا استعرضنا نماذجاً من التعیینات التى حدثت في هذه الفترة الظلمة التى مرت 
بالدولة العثمانية طيلة قرن من الزمان تقريباء من آواسط عهد السلطان سلیمان 
القانوني وحتى عهد السلطان محمد الرابع» شهدت تحكم النساء في شئون الدولة 
بطريقة أو بأخرىء وقد سطر المؤرخون في كتبهم كيف سيطر الأجانب حديثو العهد 
بالاسلام» على وظائف الدولة العليا وعلى الإدارة المركزية في هذه الفترة على 
حساب السلمین الذيق ولدوا احرارا۳. 
وقد أكد المؤرخون أن هذا التدخل كان من آهم عوامل التوقف. بل حتی التقهقر 
في الدولة العثمانية» إذ نتج عن تدخلهن وقائع وحوادث سيئة وأليمة في التاریخ 
العثمائى””. 

ولئن تركز هذا التدخل بصورة أعمق وأظهر منذ عهد حفصة وخورم 
سلطان» وحتى عهد كوسم وخديجة طورخان. في فترة قاربت القرن من الزمان - 
منذ أواخر سنوات السلطان سليمان القانوني المتوفى سنة 8514ه/ 1677م وحتى 
سنة 5هم/101١م-‏ وهو تاريخ بعيد نسبيا من تاريخ سقوط الدولة العثمانية» 
حيث عاشت بعد ذلك أكثر من قرنين من الزمان. فان الدولة ۸ تستطع التعافي من 
تلك الضربات القاتلة التي تلقتها في هذه الفترة» ولا ريب أن العلل الفتّاكة التي 
تسري إلى الأجسام في مقتبل العمرء أو في فترة الآشّدَ واكتمال الصحة والقوة لا 
تظهر علاماتها بالضرورة في عهد الشباب. بل قد یتأخر ظهورها إلى أن تتدهور 


)١‏ يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية ج ١‏ ص /ا59. 
۲) في أصول التاريخ العثماني» ص ۰۱۲ 
۳ الدولة العثمانية اجهولت ص /75. 


المناعة في سن الكهولة والضعف. ومن هذا القبیل ما آصاب الدولة العثمانية من 
جراء تهافت السلاطين على اللَسرّي والزواج من الأجنبيات"". 


. ۱۱ محمد جيل بيهم» فلسفة التاريخ العثماني» أسباب انحطاط الامبراطورية العثمانية» ۰.۱۳۷۳ ص‎ )١ 


الخانم-4 
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الخانم-4 

لقد تبین من خلال هذه الدراسة أن المرأة في الدولة العثمانية رغم آنها كانت 
تعيش في القصور السلطانية بعيداً عن عامة الناس» تبين آنها قد قامت بأدوارا كبيرة 
في هذه الدولة» إن على الستوی السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. أو الديني, 
ونعني بالمرأة هنا نساء السلاطين الأجنبيات» سواء كن أمهات أو زوجات أصليات» 
أو جواري سریات. أو بنات» قد وصلن إلى حدٌ لعب أدوار قوية» مهدت السبل» 
وساهمت ضمن العوامل الأخرى إلى ضعف الدولة العثمانية وسقوطهاء من خلال 
تدخلهن في الحكم. 

وبإلقاء نظرة عامة على الدراسة تبين لنا ما توصلت إليه من نتائج» نوجزها في 
الا 

8 آثبتت الدراسة أن المرأة العثمانية القصودة هنا قد تکون زوجة وقد تکون آم 
ولدء والتى كانت هي السمة الغالبة على آمهات السلاطین» حيث كان آغلبهن إن م 
يكن كلهن من أصول أجنبية» يونانية وإيطالية» وسلافية» وجرمانية» وحتى فرنسية. 

ا كان العثمانيون يطلقون لفظة «الحريم» على الجناح الخاص الذي يقيم فيه 
النساء اللاتي يعشن في قصر السلطان. وكان عهد السلطان مراد الثالث أكثر العهود 
في التاریخ العثماني تناولا للحديث عن الحريم. 

8 بدأت آمهات السلاطين بالتدخل في شئون الحكم ابتداء من القرن الحادي 
عشر الحجري/ السادس عشر الميلادي» ومن أشهرهن حفصة سلطان» زوجة 
السلطان سليم «ياوز»» وخورم روكسلانا زوجة السلطان العظيم سليمان القانوني 
وصفية سلطان زوجة مراد الثالث» وكوسم سلطان زوجة أحمد الأول» وخديجة 
طورخان زوجة إبراهيم الأول. 

كان للمرأة العثمانية دوراً هاما في الجالات الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية» حيث أنها لعبت دورا كبيرا فيهاء سواء تمثل ذلك الدور في بناء الدارس 


ارورع (سلرطبی (لسنمانبين م (لأمدبهات وژنره في رصان رر ردت ۹۵ 
والستشفیات أو الساجد وحفر الابار أو بناء الأوقاف. ومن آشهرهن في هذا المجال 
حفصة سلطان» وكوسم سلطان. 

2 . كان الزواج من الأجنبيات شائعا لدى العثمانیین وتعدد وتنوع هذا الزواج» 
وكانت له دواع كثيرة» تمثلت في بادئ الأمرء وفي صدر الدولة إلى زواج من أجل 
المصالح السياسية العليا للبلد. وقد أثمر نتائجا أدت إلى رسوخ القدم العثمانية في 
بلاد أوروبا وكسب صداقات بالمصاهرة مع دول قوية» وبعد نضح الدولة وقوتها 
واتساع سلطانها ظهرت هناك دواع أخرى. وأصبح شائعا أن يقدم للسلطان بعض 
الجواري الجميلات» من أسرى الحروب أو من الأسواق الرائجة آنذاك ليصبحن 
زوجات أو آمهات آولاد فيما بعد. مثل خورم سلطان زوجة السلطان سليمانء 
ووالدة السلطان سلیم. 

2 ظهر جلیا تأثير بعض الزوجات على السلاطين» حيث تدخلن مباشرة في 
شئون الحكم. ومن المفارقات أن يكون عهد السلطان سليمان القانوني» عهد 
ازدهار السلطنة وتوسعها وقوتهاء وی النصف الثاني منه هو العهد الذي شهد أولى 
ضربات هذا المعول لإسقاط الدولة. عندما خضع القانوني لرغبات زوجته خورم 
سلطان. التي بذلت جهودا كبيرة لتولي أحد أبنائها عرش السلطنة» ولذلك تم وضع 
البذرة الأولى لفتن السراي العثماني» وتدخل نساء ورجال السراي في شئون 
الدولة» فبدأت الدولة حكم من طرف سلاطين ضعاف. حيث رأي أغلب 
المؤرخين» أن أهم آسباب سقوط الدولة العثمانية هو ضعف السلاطين أنفسهم في 
الانسياق وراء رغبات وتدخل زوجاتهم الأجنبيات في الحكم . 

2 مل عهد السلطان إبراهيم الأول وابنه محمد الرابع فترة انعکس فيها 
وبطريقة واضحة التأثير القوي لنساء السلاطين» وظهرت الصراعات بينهن» 
ودخول آغوات الانكشارية في الصراع فقد تحالفت كوسم سلطان في صراعها مع 
خديجة طورخان مع الآغاوات وكانوا يدعمونها بصورة مطلقة» وفي مقابل ذلك 
كان آغا باب السعادة ورجال الحرم اممايوني يدعمون خديجة. وفي نهاية الامر تم 


ارورع دې نہ ایی م (لأمدبهات رزښره في سان له ردت ۹۹ 
قتل کوسم سلطان رغم دعم الانكشارية» وانتصرت خديجة طورخان» وكان ذلك 
نموذج من تلك الصراعات الخفية العلنية التي آسهمت في ضعف آرکان الدولة؛ ما 
آدی في النهاية إلى انهیارها وسقوطها مع عوامل آخری عديدة. 

9 ظهر في البلاط العثماني مجموعات من الأجانب ذوي التوجه الغربي 
وتبوژوا مناصب علیا فيه» وکان ذلك انعاکسا جلياً لتدخل النساء وهيمنتهنٌ على 
السلاطین» مثل إبراهيم باشاء الذي عينه السلطان سلیمان القانوني وبدعم قوي 
من والدته حفصة سلطان وقد اکتسب إبراهيم شهرة كبيرة في الغرب. ومئلوه 
حتبعل» وقیصر والأسكندر. وقد آخلص في الحكم. إلا أنه وبعد ذهابه إلى مصر 
ونجاحه في مساعيه» کثرت منه الشكاوي وارتاب السلطان في أمره» وفقد دعمه 
الخفي القوي بموت والدة السلطان حفصة. آما رستم باشا الكرواتي الأصل والذي 
كان مدعوما من قبل روکسلانا زوجة القانوني الأثيرة لدیه فقد كان من آکثر 
الصدور العظام تأثيرا سلبیا من خلال إفساد النظام الاداري للدولة» واستحداثه 
نظام شراء الناصب بدیلا عن تعيين الأكقاء الذي كان متبعاًء وذلك طيلة خسة 
عشر سنة كاملة. 

وأخيراء وليس آخراء توصلنا رغم شح المصادر التى تناولت حياة الحريم 
السلطاني. أن المرأة العثمانية من خلال تدخلها في شئون الحكم ساهمت في 
إضعاف سلطة السلاطین وتدني همتهم نتيجة تأثير نساء القصر وفساد احظیات؛ 
فأعرض السلاطين عن قيادة الجيوش ومكابدة الحروب بأنفسهم. وهو من أكثر ما 
تكرهه النساء المترفات وتعارضه" فهذا عبد الملك بن مروان رحمه اب أقوى 
الخلفاء الأمويين» فطن محنكته ودهائه إلى ذلك. فقد كان يوجه إلى غريمه القوي 
مصعب بن الزبير جيشاً بعد جيش فیهزمون. فلما طال ذلك عليه واشتدٌ غمه أمر 
الناس فعسكروا ودعا بسلاحه فلبسه. فلما آراد الركوب قامت إليه زوجته عاتکق 
فقالت: يا أمير المؤمنين لو أقمت وبعثت إليه لكان الرآي» فقال: ما إلى ذلك من 


.۲ ۱۷ الدولة العثمانية الجهولة- مصدر سابق: ص‎ .)١ 


رر لاطي رنہ ایی م رلا مدمیات دزئره في سان مود ۷ 


سبیل. فلم تزل تمشي معه وتکلمه» فلما يئست منه رجعت فبكت وبكى حَشَّمها 
معهاء فلما علا الصوت. رجع إليها عبد اللك فقال: وأنت آیضا من يبکي. قاتل 
الله کشا كانه كان یری یومنا هذا حبث یقول: 

إذا ما أراد الغزو لم تثن همه حصان عليها نظم در يزينها 

نهته فلما لم تر النهي عاقه بكت فبكى ما شجاها قطينها 

وبالطبع عزم عليها بالسکوت. وخرج" هذا والدولة العثمانية بخاصة نشأت 
بقوتها امجومية وقيادة سلاطينها الغزاة الأقوياء» ففي عهد السلطان أحمد الثالث 
عام ۱۱۲۳ ه/ ۰۸۱۷۱۱ عندما حاصرت الجيوش العثمانية قيصر روسيا بطرس 
الملكة كاتريناء وأوقفت الجيش الروسي على حافة الهزيمة» قامت الملكة بإغراء القائد 
العثماني الصدر الأعظم بلطه جي محمد باشاء واستمالته بالجواهر والذهب؛ فرفع 
الحصار عنهماء ووقع معاهد صلح مع الدولة الروسية عرفت باتفاقية «بروت». 
وفوّت فرصة ثمينة للقضاء على رأس الدولة التي كادت للعثمانيين» وقامت بأدوار 
كبيرة جداً في إضعاف وزوال دولتهم ۳ وهو شيء ۸ يكن لیقع. أو لتفكر فيه 
الملكة لو أن السلطان أحمد كان قائدا للجيش بنفسه» كما هو شأن أجداده 
وأسلافه في مباشرة قيادة المعارك الحاسمة» وحبهم للجهاد وغزو الكفار؛ تقل عن 
السلطان بايزيد يلدرم أنه لما أطلق سراح الكونت الفرنسي دي نیفر» وكان قد أقسم 
على أن لا يعود محاربته» قال له السلطان: أنت في حل من هذا اليمين» والرجوع 
محاربي؛ إذ لا شيء أحب الي من محاربة جميع مسيحيي أوروبا والانتصار علیهم"* 


.»١‏ ويعني: الشاعر المعروف كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعيء المدني» المعروف بكثير عرّة. 

۲ انظر: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقی. البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله عبد 
امحسن التركي . الناشر: هجر للطباعة والنشر - الجيزة» الطبعة: الأولى ۱6۱۷ ه: (۱۳/ ص ۲۱). 

وأبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي الأمالي في لغة العرب. الناشر دار الکتب العلمية» سنة 
النشر ۱۳۹۸« بیروت: والأمالي في لغة العرب: ( ج١/‏ ص ۱۵). 

۳ الدولة العثمانية المجهولة: ص ۳۳۹. وانهیار الدولة العثمانية ص ۸۲. 

۶6 محمد فرید بك. تاريخ الدولة العلية العثمانية: ج۱/ ص ۰۱66 


ررلع وللاطيت لہ ادیک می رلا میات رزنره في ردان ر ردت ۱۸ 
ولعل من الضاعفات السيئة آیضا هذا التدخل أن بعض المؤرخين قرر أن عزوف 
السلاطين العثمانيين - بعد السلطان سليمان القانوني - وتخليهم عن عادة قيادة 
الجيوش التوجهة للجهاد والغزو بأنفسهم» ومكوثهم في القصرء كان نابعاً من 
التوّجّس من تلك الدسائس والمؤمرات التي تحاك من طرف نساء القصرء والتي 
كانت من قَبيل قتل السلطان سليمان القانوني لولي عهده الأمير مصطفى إثر 
RETIN‏ 

مثل السلطان العثماني «البادشاه»» أو «الخاقان»» رمز الدولة وسلطتها وهيبتهاء 
وکان القائد الأعلى للجیش. ومضرب الثل في الشجاعة والاقدام» طبّقت شهرته 
الافاق» وعلیه فان أي تأثير على هيبة السلطان وقوته يحدث خللا کبیرا في نظام 
الدولت. ولعل أسوأ عواقب هذه التدخلات السافرة من نساء السلاطین وأتباعهم 
أن شعر العالم العثماني كله بصدمة واهتزاز في أركان الدولة» جراء تدني هيبة 
السلطان. وانتقلت من البلاط إلى العاصمة ثم إلى الولایات» وفي النهاية أحسّت بها 
الدول الأجنبية» فأئّر على سمعة وهيبة الدولة العلية العثمانية» دولة الجهاد والغزو 
واحروب. وأدَّى ضمن عوامل آخری إلى ضعف الدولة وتلاشي سلطتهاء وإلغاء 
الخلافة العثمانية نهائیا في ۲۷ رجب ۱۳۲ ه-/۳ مارس 6 ۲٩۱م.‏ 


.۵۱۵ الدولة العثمانية ا مجهولة. مصدر سابق: ص‎ .)١ 


اردع اط (سمانمیی می (لأجدببات رژنره في سان (لددولة ۲ 


كشف توضيحي للملاحق المرفقة بالبحث والمراجع المستخدمة 


اللحق الأول قائمة بأسماء السلاطين العثمانيين» وتواريخ الولادة والوفاة 
وبداية تولي السلطنة ونهايتهاء بامجري والميلادي"". 

اللحق اللاني | قائمة بأسماء أمهات السلاطين وزوجاتهه'" 

الملحق الثالث | قائمة ببيان بعض المصطلحات العثمانية الواردة في البحث”". 


اللحق الرابع | خرائط وصور عثمانية“ 
اللحق الخامس | نماذج من الكتب العثمانية والأجنبية التى رجعت إليها في البحث 


.)١‏ المصادر: خليل ايناليجيك. تاريخ الدولة العثمانیة» مصدر سابق: ص (2315-1"17). في أصول 

التاریخ العثماني م سابق. ص(۰)۳۲۰-۳۱۹ إسماعيل أحمد ياغي / مصدر سابق: ص )595-551١(‏ 

بروکلمان الا تراك العثمانیون (اللاحق). 

۲ المصادر: بروکلمان الأتراك العثمانیون ترجمة بثينة فارس» دار العلم للملایین بیروت. 

السلاطین العثمانیون ۰ عبد القادر دهده آوغلو تعریب محمد خانء دار سحنون للنشر والتوزیع -تونس 

.Devletler ve Hanedanlar Turkiye (1074-1990) ۷۰ 026122 راللاحق).‎ ۸ 

۳ الصادر: خليل ايناليجيك. تاریخ الدولة العثمانیف ص (۳-۳۳۳). سهیل صابان» العجم الموسوعي 
للمصطلحات العثمانية التاريخية» الریاض : مكتبة اللك فهد الوطنية ۰ ۱۲۱ ه (صفحات عديدة 
حسب الواد). شمس الدین سامي قاموس تركي: (ختلف صفحات القاموس). 

۱ الصادر: محددة بحذاء کل صورة أو خريطة.‎ .)٤ 
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ابن أحمد ۳ 
ابن مصطفى ۳ 
ابن عبد الحميد ١‏ 
ابن عبد الحميد ١‏ 
ابن محمود ۲ 
ابن حمود ۲ 
ابن عبد الحميد ١‏ 


سس 


0 


ب صر 


ر ) 
4" | عبد الحميد الثاني 
۵ | محمد الخامس 
۲ | محمد السادس 
۷ | عبد المجيد الثاني 


۱۱:۲ 
۱۸4 
١1851١ 
۱۸۳۹۸ 


۱۳۸ 
۱۳۹۰ 
۱۳۷ 
۱۳۸۹۵ 


زواج السلاطین العثمانیین من الا جنبیات وأثره في (ضعاف الدولة 


۱۱۸ 
۱۱۸ 
۱۹۳۹ 
1۹٤ 


۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳6 
۱۳۳ 


۱۸۷۹ 
۱۹۹ 
۱۹۸ 


۱۳۲ 


۱۳۹۳ 
۱۳۳۷ 
۱۳۳۹ 
۱۳۱ 


۱۹۰۹ 
۱۹۸ 
۱۹۲۲ 
۱۹ 


۱۳۳۷ 
۱۳۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳:۲ 


سس 


e 


ابن عبد الجيد ١‏ 
رشاد. ابن عبد امجيد ۱ 


وحيد الدين» ابن عبد اجید ۱ 


سے سس 
J)‏ دی ) زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة م ۳ ( 
الملحق الثاني 
زوجات السلاطين العثمانيين وأمهاتهم 


زوجاته أو جواريه 


عثمان بن أرطغرل ۸ | 775 | خاقة خاتون مال خاتون 

آورخان غازي ۷۳۹ ۰ أمال خاتون نيوليفر خاتون 

مراد الأول ۰ | ۷۹۱ إنيوليفر خاتون غولي سي سك خاتون 
بايزيد الأول ۱ ۸۰۰ غولي سي سك دولت خاتون 

محمد الأول السيد 6 | ۸۲ أدولت خاوتن امین اون 

مراد الثاني ۸۲ ۵ | أمينة خاتون خوما خاتون 


۷ محمد الثاني الفاتح 


۸ |بايزيد الثاني 


٩‏ سليم الأول 


سر 


زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة م ۷۰۹ ( 


۸۱:۸ 


AA“ 


۹۸ 


AA“ 


۹۸ 


امرك 


خوما خاوتون 


آمينة البحر غول خاوتون 


ایز سلطا نت 


أمينة البحر غول خاتون 

نکار خاتون. 

سترین خاتون بنت عبد الله 

کل روح خاتون. 

بلیل خاتون : بنت عبد الله 
حسن شاه خاتون: بنت نصوحي 
کل بهار خاتون: بنت عبد الصمد 
فرح شاه خاتون. 

عائشة خانون بنت علاء الدین 
البحر سلطان 

حفصة خاتون : بنت عبد المؤمن 
عائشة خاتون بنت مسكولي 
الجارية خديجة. واارية فاطمة 


سر 


ر 


٠‏ سلیمان الأول 


۱ سليم الثاني 


؟١‏ مراد الثالث 


۳ | محمد الثالث 


زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة 


۹۳۹ 


۹۷٤ 


۹۸۲ 


۱۰۳ 


۹۷ 


۹۸۲ 


۹۳ 


عائشة حفصة سلطان 


عفيفة نوربانو 


صفية سلطان 


ماه دوران قادين EEE‏ 


كل فم خاتون 


فلانه خاتون : بنت عبد الله. 


عفيفة نوربانو والدة سلطان 
صفية والدة سلطان. 
شمس رخسار خاصكي. 
شاه خويان خاصكي. 

ياز برور خاصكي. 

شاه خويان قادين. 

خندان والدة سلطان. 
ملانة والدة سلطان. 

ملانه خاصكي. 


سس 


م ا 


سس سس 
( ملاحق 1 زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات واثره في إضعاف الدولة م ۳ ) 


۳ | محمد الثالث ملانة خاصکی. 
٤١‏ | آحد الأول :125 كزان الد سلطاة. خديجة ماه فيروز سلطان 
ماه بیکر کوسم والدة سلطان 
۵ | مصطفی الأول 5 ۱۰۱۳۲ | خاندان سلطان م يعقد نکاحا 
۲ | عثمان الثانی ۷ ۱۰:۳۱ | ماه فیروز خديجة سلطان عقيلة رقية هام بنت شيخ الاسلام 


عائشة هام حفيدة برتو باشا 
۷ مراد الرابع ۲ | ۱۰۹۹ | ماهبیکر کوسم والدة سلطان | عائش خاصكي سلطان 

۸ إبراهيم الا ول ۹ | ۱۰۵۸ | ماهبیکر کوسم والدة سلطان | خديجة طورخان والدة سلطان. 
صالحة دل آشوب والدة سلطان. 


۳ 


إبراهيم الأول 


سليمان الثاني 


زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة 


طورخان خديجة سلطان 


صالحة ديلاصوب سلطان 


هما شاه سلطان تلله خاصكي 
عائشة سلطان 

ماهي أنور سلطان 

شيوه كار سلطان 

باه ياره أمه الله رابعة كل نوش 
عفيفة قادين. 

كلنار قادين. 

كانيه خاصكي 

سيوش خاصكي 

خديجة قادين. 

بيزاد قادين. 

إيواز قادين. 


سركلون قادين. 


سر 


E 


سر 


ر 


۰ سليمان الثاني 


۱ |أحمد الثانی 


۲ | مصطفی الثاني 


۳ |أحمد الثالث 


زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة 


۱۱۵ 


۱۱۹ 


١1١16 


۱ ۳۶ 


خديجة موازیز سلطان 


باه ياره رببعة كل نوش 


أمةاللّه رببعة كل نوش 


شهسوار قادين. 
زينب قادين. 

رابعة قادين 

عالي جناب قادين. 
عفيفة قادين. 

هما شاه قادين. 


ا ساطان: 


شهسوار والدة سلطان. 
خديجة قادين. 
حنيفة خاتون. 
فاطمة شاهين خاتون. 


أمة الله قادين. 


سس 


م ا 


سر 


ر 


۳۳ 


أحمد الثالث 


زواج السلاطین العثمانیین من الا جنبیات وأثره في (ضعاف الدولة 


أمة الله قادين. 

أم كلثوم قادين. 

حاتم قادين. 

حسن شاه قادين. 

خديجة قادين. 

رابعة شرمي والدة سلطان 
زينب قادين 

الحاجة عائشة بهري قادين 
مصلى قادين 

مهر شاه قادين 

أمينة مهري شاه قادين 
فطمة هما شاه قادين 
كلثن قادين 


سس 


م دا 


سر 


ر 


۳۳ 


۲٤ 


أحمد الثالث 


محمود الأول 


زواج السلاطين العثمانيين من الا جنبیات وأثره في إضعاف الدولة 


١١1 


۱۱۸۹ 


مناكقة ا ساطان 


خرم قادين 

ميلي قادين 

رقية قادين 

نظيفة قادين 

صادق قادين 

حنيفة قادين 

نحات قادين 

شاهين قادين 
شايستة قادين 
خديجة رامي قادين. 
الحاجة: عائشة قادين. 


الحاجة: وردناز قادين. 


الحاجة عالى جناب باش قادين. 


سس 


م ا 


ب جر 


ر 


۲٤ 


۳۵ 


۳۹ 


محمود الأول 


عثمان الثالث 


مصطفی الثالث 


زواج السلاطین العثمانیین من الا جنبیات وأثره في (ضعاف الدولة 


١١/5 


۱۷۱ 


۱۱۷۱ 


۱۱۸۷ 


أمينة میهر ماه سلطان 


حاتم قادين. 
راضية قادين. 
فهمي هانم. 
حيابه هانم. 
سياسة هانم. 
سرى هاغ. 
ذوقي قادين. 
ليلى قادين. 


مرخنده أمينة قادين. 


عین احیات قادین. 


مهرشاه والدة سلطان. 


رفعت قادين. 


سر 


م ا 


ب جر 


رس 


۳۹ 


۳۷ 


مصطفی الثالث 


عبد الحميد الأول 


زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة 


۱۱۸۷ 


عائشة عادل شاه قادین. 
فهمي (فهیمة) قادین. 
بينار قادين 


حاتم قادين. 

الحاجة: خديجة روح شاه قادين 
نقش دل والدة سلطان. 

هما شاه قادين. 

مثلى ناياب قادين. 

نور أثر قادين. 

عائشة سينة برور والدة سلطان 
بناز قادين. 

دليرير فاذین: 

ماه تابه قادين. 


سس 


م با 


سر 


ر 


۳۷ 


۳۸ 


عبد الحميد الأول 


سليم الثالث 


زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة 


۱۳۳ 


۲۲ 


میهرشاه والدة سلطان 


مهریان قادین. 


فاطمة شب صفا قادين. 


معتبر قادين. 

تورس قادين. 

الحاجة ورد ناز قادين 
نكهت سزا هاغ. 
عائشة هان. 

آفتاب قادين. 

حسن ماه قادين. 
زيب فر قادين. 

نفع زاد قادين. 

نور شمس قادين. 


عين ذصفا قادين. 


سس 


م ) 


سر 


ر 


۲۸ 


۲۹ 


سليم الثالث 


زواج السلاطين العثمانيين من الا جنبیات وأثره في إضعاف الدولة 


۱۳۳ 


۱۳۳۳ 


عائشة سينة برور 


دم خوش فادین. 
عنجة ثکار قادین. 
هما شاه قادین. 

طبع صفا قادين. 
محبوبة قادین. 

رفت (رأفت) قادین. 
رابعة قادين. 

فاطمة فرع جهان هاغ. 
مهربان هاع. 

مریم هاع. 

شوق نور قادين. 
سيارة قادين. 


دليزير قادين. 


ب صل 


رم ا 


مصطفی الرابع 
محمود الثاني 


زواج السلاطین العثمانیین من الا جنبیات وأثره في (ضعاف الدولة 


۱۳۳۳ 


۱۳۵ 


نقش دل والدة سلطان. 


بيك دل قادین. 

آشوب جان قادين. 
بیرویز ملك قادین. 
زرنکار قادین. 

وصلات قادین. 

مثلی نایاب قادین. 
نورتاب قادين. 

الحاجة برتو ياله نوفدان قادين 
ورد جنان قادين. 

بزم عالم والدة سلطان. 
الحاجة خوش يار قادين. 
برتونيال والدة سلطان. 
عالي جناب قادين. 


ب صل 


م ا 


سس سس 
م ملاحق 5 زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة م ۳۸ 5 


۳۰ محمود الثاني قمري قادين. 

فاطمة قادین. 

ابرو فتار قادین. 

حسن مالك هاغ. 

لیبریز فلك هاغ. 

زين فلك هاغ. 

تريال هاغ. 

۱ عبد المجيد الأول ۵ | ۱۲۷۷ | بزمي عالم والدة سلطان شوق افزا والدة سلطان 
دزد دل قادين. 

كُل جمال والدة سلطان 
خوش يار قادين. 

رحيمة برستو والدة سلطان. 
كل ستو (كولستان) والدة سلطان 


سر 


ر 


۳١ 


عبد الجيد الأول 


زواج السلاطين العثمانيين من الا جنبیات وأثره في إضعاف الدولة 


ورد جنان قادین. 

پزمارا (بزمي) قادین. 
ثروت سزا فادین. 

تبرمز غان والدة سلطان. 
ماهي تاب قادين 

جيلان يار هام 

نالان دل هام 

زين ملك هانم 

نسرين هام 

ناوك مثال هام 

نرکس مان 

نکهت سزا هام 

عائشة سر فراز هام شايستة هام 


رز 


ر 


۳١ 


۳۲ 


۳۳ 


عبد الجيد الأول 


عبد العزيز الأول 


مراد الخامس 


زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة 


۱۳۷۷ 


۱۳۹۳ 


۱۳۹۳ 


۱۳۹۳ 


برتونیال والدة سلطان. 


شوق افزا والدة سلطان 


پلدیز هانم (محظیة) 
صافي درون (محظیة) 
حسن جانان (محظية) 
آدادل قادین. 

كوهري فادین. 

نشترك (نسرین) قادین. 
خبران دل والده سلطان 


دري نوقادین. 


أل رو موهبة قادین. 
رفتار دل قادين. 
شايان قادين. 


ميل ثروت قادين. 


5-5 


ر 


۳۳ 


۳ 


مراد الخامس 


عبد الحميد الثاني 


زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة 


۱۳۹۳ 


۱۳۳۷ 


تبرمز غان والدة سلطان. 


رسان هاع. 

جوهر ریز هاغ. 

نو در هاع. 

رمش ناز هاع. 

فلزتن هائم. 

وصال نو هام : محظية. 
نازك آدا قادین. 


بدر قلك قادين. 


صافي نازنور افسون قادين. 


بيدار قادين. 

دل بسنت قادين. 
مزيدة مستان قادين 
آمثال نور قادين 


رس 


ر 


"o 


"o 


عبد الحميد الثاني 


زواج السلاطين العثمانيين من الا جنبیات وأثره في إضعاف الدولة 


۱۳۷ 


۱۳۳۹ 


کل جال والدة سلطان 


عائشة دست زر مشفقة قادین 
ساز کار هام 

بيوستة هام 

فاطمة بسندة هام 

بهيجة ها 

صبيحة (صالحة ناجية) هام 
دردانة هانم: محظية 

جالي بوص هاغ: محظية 
نازلي يار هام: محظية 

قام رَس قادين. 

مهرا لكيز قادين. 

در عدن قادين. 


نازیرور قادين. 


رس 


سر 


ر 


۳6۵ 


۳۹ 


۳۷ 


محمد السادس 


عبد المجيد الثاني 


زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة 


۱۳۳۹ 


۱۳۱ 


۱۳۱ 


۱۳:۲ 


کولستان منبرة والدة سلطان 


خيران دل والده سلطان 


دل قريب قادین. 

أمينة نازك أدا قادين. 
انشراح قادين. 

شادية مودت قادين. 
نحات قادين. 

نعمت نوزاد هانم. 

نواره قادين. 

شهسوار » السيدة الأولى 
خير النساءء الثانية 

عطية مهيستي» الثالثة 


بهروزء الرابعة 


سر 


تا 


سس سس 
م ملاحق 8 زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة م ۲٤‏ 5 


الملحق الثالث: مصطلحات و مفاهيم كعثمانبة 


الانكشارية هو الجيش النظامي المتفرغ للحرب. والکون من محترفين مدربين» كونتهم الدولة العثمانية 
من الأسرى آبناء المسيحيين الذين فقدوا آباءهم» فأخذهم العثمانيون وربوهم على الولاء 
للاسلام والدولة العثمانیق وقد اشئّقت كلمة إنكشاري من كلمة تركية معناها: 
الجندي الجديد. 

الأسطول كلمة يونانية استعملت في العهد العثماني تطلق على مجموعة من السفن الحربية 

الأسطي الصانع الحرفي الماهر 

الآأفإتتبندي لقب للدلالة على الإنسان المتعلم والمثقف. 

الأناضول هي تركيا أو تركستان أو آسيا الصغرى . 

آغا رئیس. سيدء قائد الجيش أو ضابط القوات البرية 

الباب العالي مركز الحكم في الدولة العثمانية 

الباشا الوزير 

الباي من كبار موظفي الدولة 


الجلالي 
الخزناجي 
الدفتردار 
الدولة العلية 
الديوان 
السباهية 


السلحدار 
الفرمان 


المابين 


سس 
زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة م ۸2 85 


إخدى فرق احرس العثماني للسلطان. 
إقطاع يدر سنویا أقل من عشرین ألف آقجة 

قطاع الطرق والتمردین ضدّ الدولة العثمانية في الأناضول خلال القرن السادس عشر 
الدولة العثمانية. 

فرقة عسكرية عثمانية» و هى فرقة من الفرسان تأتى في الدرجة الثانية بعد الإنكشارية 
القرار 

هو القسم الواقع في القصر السلطاني ما بين الحرم» وما بين الدواثر الخارجية. 


زواج السلاطین العثمانیین من الا جنبیات وأثره في (ضعاف الدولة 


الستشفیات التابعة لرجال الدین السیحیین 
من مساعدي الخزناجي, مكلف بسجلات الدولة 
مستولدة 

و قانعة للدولة الا 

الزوجة الثانية 

الخبيرة 

كبيرة الزوجات 

رئيس الكتاب 

اط ار عمال 

الزوجة الأولى 

جلاد» سياف 


حرس الباشا 


رس 


سس سس 
م ملاحق 8 زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة م ۳۳۷ 5 


خان لفظ تركي قديم بمعنى السيد 

خزينة دار المسئولة عن خزينة السلطان 

دار السعادة أغاسي آغا دار الحريم 

دار السلطان مقاطعة إدارية تشمل العاصمة و ضواحيها 

سراي القصر 

س الوحدة الإدارية الأساسية في الدولة العثمانية 

طغراء التوقيع الرسمي للسلطان الذي تختم به الوثائق الرسمية 
عتق نامه صك العتق 

عجمي المستجدة 

قابي قولو عبيد السلطانء أو الدوشرمة. الذين يعملون في الجيش لخدمة البلاط 
قادين لقب تفضيلي لزوجة السلطان 

قادين آفندي السيدة الزوجة 

قالفة نائبة 


سس 
زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة م ۲۲۸ ( 


مسئولة التشريفات 

وكيل أعمال 

وكيلة الحرم 

هي كلمة تعظيم خاصة بالسلاطين العثمانيين» وكانت تستخدم مضافة للمتعلقات الخاصة 
بسلاطين الدولة العثمانية 

موكب السيدة والدة السلطان 

والدة السلطان 


سس سس 
( ملاحق 1 زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة م ( 


الملحق الرابع: خرائط وصور عن الدولة العثمانية 
الأناضول قبل قيام الدولة العثمانية» وتظهر على الخريطة بعض الناطق التي تكرر ذكرها في البحث 


الأناضول قیل قيام اندو الدولة العشائية 


علي #كديبدة :جر بعلن دی | التي كردد ترجا تي ادت 


ياغي - الدولة العثمانية في التاريخ الاسلامي الحديث - خرائط 


ہے مسر 
لح 14 زواج السلاطین العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة ر ۳ 5 


الدولة العثمانية في أوج اتساعها 


الم راء اتکی 
الدولة العثمانية في أوج اتساعهاء باللون الا خضر 
وقد بسطت سلطانها في آسيا وأوروبا وافریقیا 
( ۱۰۹۹۰ ه/ ۱۱۸۰ م( 


altareekh.com/Pages/Subjects 


سر 


رس 


فعدت مابين ۱۷1 و۱۸۷۸ Z2‏ 
» » مج و :۱۹۱ MD‏ 
فد ت مدب خی نارق 2 
شرح كيا فق ١‏ لوقت صضی 9999 


زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة 


ضعف الدولة العثمانية وتلاشي أراضيها 


المصدر: أحمد عبد الرحيم مصطفيء في أصول التاريخ العثماني» خريطة 


سر سس 
( ملاح ( زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات واثره في إضعاف الدولة م ۳ 


خريطة توضح موقع العاصمة العثمانية: (اسطنبول - القسطنطينية)» بين قارتي آسيا وأوروبا 


ومضيقي البوسفور والدردنيل 


اي ان wikipedia‏ ۲ ۲-۵ 


سس سس 
J)‏ دی ) زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات واثره في إضعاف الدولة م ( 


جور ومشاهد عنمانية 


قصر طوب قابي» ٠۲٥‏ باسطنبول» الطل على مضيق البوسفور القر الرئيس للسلاطين في الفترة من ۱۲۷۲-۹۲۸ ه آصبح اليوم معلما من المعالم الأثرية السياحية في الدینة» 


سس سس 
م ملاحق 5 زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة م ۲۳ 8 


نماذجح من طغراء السلاطين العثمانيين 


en.wikipedia.org/wiki & marefa.org/index.php/ 


السلطان سليمان القانوني - طغراء السلطان عبد الحمیج الثاني - طغراء السلطان محمود الثاني - طغراء السلطان سليم الثالث 


انظر صفحة ۱۳۱ 


e 

٠ ۱۳۵ م‎ 5 

کے زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات وأثره في إضعاف الدولة 
ر 


ه ث بة و مدينة اسطنبول 
وب نية وال يه في مدي 0 
۰ [ 1 ۰ و ۰ 3 با 


rin 


م6 8 


3 
0 


سس 


رس 


زواج السلاطین العثمانیین من الأجنبيات وأثره في (ضعاف الدولة 


فم 


ar.wikipedia.org/wiki/ 


سس سس 
J)‏ دی ) زواج السلاطين العثمانيين من الأجنبيات واثره في إضعاف الدولة م ۳ ( 


أقيم على الضفة الأوروبية من البوسفور في اسطنبول. وكان مقر إقامة السلطان العثماني من عام ۱۲۲۹ ه في عهد السلطان عبد الجيد الأول 


1 AS 
بت اكاب‎ 


م ۳ ||| 5 
| ۱۱۱ 
1 || 5" 


الملحق الخامس: 


نماذج من المراجج والمحادر العثمانية والأجنبية 


۲۳۸ قانوبى سلطان سامان دوری 

رال س وق اران بخدمته مين اکن مو ا و 
عرض صداقت ادن بلس خا شرف بکك بش مخدومنك 
تسلم ادلی طلب اولئیورذی » 

باب‌عایی برنجسنی منسیات فسن اک جسن عی‌اناردن 
شيعيارك محافظه‌سی مشکل اوله حننه » آوحنحسنی وله برعادت 
سيقت اعديكنه سا رد اتدی . لکن بالكز اوله ر تكايفه 
جرأت ااولتسى عله حقارث عد ابه توطی اغ اولان 


درد یی 


لی هن بر مامولك. افوفيده وکت ااك 
خلافنده اولرق قول ابتديار . نی کورد اماس دن اش 
معصوم وصادق دوا انتقام ارای‌به تسام ابلهدبار . دولته 
صداقت ابدنلرى متنه اده‌جك بر غر عبرت ادی . کوبا 
باز بد سلطان يله درت اوغلاك تسلیمی « هله » سنك مقابلة 
ال اولهجق ادی . يعنى ادن طرفجنه 3 ان اول 
خاطردن سبلنمه‌سی مطلوب اولان بر امس ستيمك خاطرات 


مؤلمهسنى تازهله‌مکده ذوق آراموردی ! 


باست اجرا وتداغلات ران 


مقول ارام اشا س دل ساعلنت دور سلمان‌ده 
برمعتاد قار پشقلنی دکل “لمكن سکوی موب ا . 
درك نك ورشد أوغلى ادی. ۱ ورقابت 57 
71 اده ایدی. برقاج كره بدريئه وکلة" ریات اموره كاش ء 
هربرنده وظیفه شناسانه کین واعتدال اله انظار شکرای 
حالن اولش‌ادی. وجودحه قصورسز ويك حاذب» معاملانحه 


بحيب فکرا منور» وجها ماقت ابدى. شو حصائل پادشاهیبه 


یری اشا کی بر فاضلك حسن اداره ومسامله‌سی انضمام 
ایدیوردی ٠‏ بلغراد الله رودوس ۷ فاحه »مدان اوقومش 
اولان ایی سد سديدك قو قاهرة سلمانیه اوكنده هان بر اله 


ان اوله‌بی حسیات مومية شك ننارآنفن آوب أعلابه 
ارصال الهدی 5 ۱ 


خصوديت احواله واقف اولان خاص بندكان آغزارندن 
رن ۰ 
هلا بادشاه توحاهك فادساره فحادحه مغلوت 0 بالخاصه والدمسئه 
زیادهجه مجلوب اولوب سوزندن عبثاری جيقهمدينى حتنده 


E‏ تواتر واردی. لکن‌ظاهرده بولك فصاه آباری کورلیوززدی, 


Muhteşem 
۱ Pallşah 


anuni Sultan 
۱0 


1 


(1495-1566( 


gelmişti. Sultan I Süleyman, babası- 

nın cenazesini şehir dışında karşıladı 

Cenaze arabasının arkasında yaya yü 

mamak için dudaklarını اك‎ 

lan bir evlãt gibi tesellî arı 

vordu. Arada bir de cenaze arabasına 
bakıp iç çekiyordu 

“Bab kaldıktan sonra, padişah- 
lık ne ۱۳ ۵ 


Henüz yirmi altı yaşında bir gençti 
Padişahlık için yaşı küçük sayılırdı. 
Fakat maksadı büûyüiktü. Babasının ۵7 
tığı fetih yollarından yürüyecekti. Do- 
ğu hemen hemen tamamıyla fethedil- 
mişti. Şimdi sıra batıya gelmişti Vakit 
kaybetmeden batıya yönelecekti. Za- 
ten tecrübeli sadrazam Pirî Mehmed 
Paşa da. genç padişaha bunu وه‎ 
du 


“Hünkãrım, Avrupa'nın kapısı Belg- 
rad, Akdeniz'in kilidi Rodos tur Bu ka 
pıyı kırar, kilidi arsak bitin Avrupa 
ayaklarımızın altına serilir."" 

Haklısın Paşa, haklısın baba yadi- 
8 
Belgrad seferı için hazırlıklar başla 


ihangir Osmanlı padişahı Yavuz 

Sultan Selim ölmüştû Sadrazam 
Pirî Mehmed Paşa, bu haberi gizli tu 
tuvordu. Askerlerin bir taşkınlık yap 
masından çekiniyordu. Hazineleri ara 
balara doldurup mühürledi. ۲ 
cenazesini de bir arabaya علا‎ 
Bunları İstanbul'a götürme & 
ikinci vezir Mustafa Paşa ile üçüncü 
vezir Ferhad. Paşa'ya verdi Silãhdar 
Kãhyası Süleyman Ağayı yanına çağır 
dı 

“Bak ağa, sana mühim bir vazife dii- 
şiüyor. Şu mektubu al. Kuş gibi uçup 
Manisa'ya git. Manisa Valisi Şehzade 
Süleyman Efendimize ver. Baş sağlığı 
dile. Hemen atlanıp Istanbul’a gitsin 
Tahtı fazla boş komaya gelmez. ۳ 

Süleyman Ağa şehzadenin vali bu 
lunduğu Manisa'ya gitti. Durumu an- 
lattı, Göz yaşlarını tutamayan ۵ 
de, “Kader” diye mırıldandı. “Sekiz 
seneye seksen seneyi sığdıran pederi 
miz vefat etti demek. Ruhu şãd olsun 

Yanına adamlarını alarak dokuz 
giinde Istanbul’a geldi Tahta çıktı 130 
Eylül 1520, Pazar. Aynı günün أن‎ 
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Üsküdar’da Bir Saraylı: 
Gülfem Hatun ve Vakıfları 


0 0۰ DR. ۲۸ ۷ 51۷ 8 2 6 ۸ ۷ 


istanbul Ûniversitesî 


Osmanlı toplumunda en yaygın geleneklerden biri de serveti hizmete dönüştü- 
ren vakıf kurumudur. Toplumun her kesimi kendi çapında vakıf kurumunun ge- 
liştirilmesine ve yaşatılmasına katkıda bulunmuş, farklı alanlarda ihtiyaç duyu- 
lan hizmetlere yönelik sayıları binlerle ifade edilen vakıflar kurulmuştur. Vakıf- 
lar vasıtasıyla Osmanlı toplumunda eğitimden sağlığa, imar faaliyetlerinden ha- 
yır hizmetlerine, dinî ve kültürel hizmetlere kadar oldukça geniş bir yelpazede 
toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin altyapısı oluşturulmuş ve finansman ih- 
tiyacı karşılanmıştır. 

Vakıfların kurulmasında halkın yanında devlet ricali ile saraya mensup kişilerin 
de önemli katkılarının olduğu görülmektedir. Darüssaade Ağaları, Babüssaade 
Ağaları gibi saray görevlilerinin yanında bizzat padişahların ve saraylı kadınla- 
rın kurdukları vakıflar son derece önemlidir. 


Üsküdar’ın gelişmesinde ve altyapısının oluşmasında da vakıfların önemli bir 
katkısının olduğu aşikardır. Özellikle XVI. yüzyılın ortalarında önemli bir imar 
faaliyetine sahne olan Üsküdar'da pek çok vakıf eserin de inşa edildiğini görü- 
yoruz. Bu dönemde Üsküdar özellikle saraylı hanımların büyük ilgisine mazhar 
olmuştur. Başta sahilde, iskele civarında yer alan ve Mihrimah Sultan tarafından 
yaptırılan cami ve müştemilatı, Valide Sultan Camii ile Nurbãnû 1731106 Sul- 
سخصم]‎ yaptırdığı Atik Valide Sultan Küùlliyesi gibi vakıf eserler Üsküdar bölgesin- 
de bugün de varlıklarını ve fonksiyonlarını sürdüren önemli birer hizmet mer- 
kezi olmuşlardır. Bunların yanında, yine Üsküdar’ın merkezinde yer alan ve gü- 
nümüzde de işlevini sürdüren Gülfem Hatun Camii de saraylı bir hanım tarafın- 
dan yaptırılmıştır. Bu tebliğde Üsküdar'da yer alan ve bulunduğu mahalleye de 
adını veren Gülfem Hatun Camii'ni yaptıran ve son derece ilginç bir hayat hika- 
yesi olan Gülfem Hatun tanıtılmakta ve kurduğgu vakıflar ile yaptırdığı hayrêtı 
hakkında hilei verilmektedir. 


OSMANLI 
PADÎŞAHLARI 
ANSİKLOPEDISÎ 


HISTOIRE 


EMPIRE OTTOMAN, 


DEPUIS SON ORIGINE JUSQUA NOS JOURS 


rPAR ۷۲. / (۷ HAMMER. 


۲8۸۸۱۱۲۴ DE L ALLEMAND SUR ILA DECXIÈME FÉÊDITION , 


PAR ۷۰ ۲( 42 6 35 ۰ 


TOME PREMIER. 
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vanta beaucoup le mérite dQ’ Tbrahim. Durant 
sept jours furent traités les silihdares, les sipa- 
his, les ulufedschis, les churcbas , les dschebed- 
schis, les topdschis; at huitième , ce fut le tour 
des janitschares et des vesirs, beglerbegs, begs. 
Dans ces festins , il déploya la plus grande ma- 
gnificence. Le neuvième jour, comme on devait 
aller le lendemain chercher la fiancée au sérail, 
le sultan se rendit au palais d Ibrahim entre 
deux murs de draps d'or et d’étoffes de soies 
suspendues aux fenêtres. Ayant fait asseoir, ã 
sa droite , le mufti Ali-Deschemali , ù sa gauche 
Schems-Efendi, précepteur des princes, qui de- 
vait être déposé plus tard ã cause de son igno- 
rance; par son ordre , des débats s’engagêèrent 
en sa présence entre les professeurs des acadé- 
mies de Constantinople sur des points douteux 
de science et de littérature (1). Le grand écuyer 
tranchant fit mettre le couvert pour le grand 
vesir seul, puis pour tous les ulémas ; et le def- 
terdar Mustapha-Tschelebi remplit les fonctions 
d’échanson , et présenta des sorbets au sultan 
dans une coupe faite d'une seule turquoise , 
gardée précieusement dans le trésor impérial , 
et qui doit venir de Nuschirewan. Les ulémas 
furent congédiés chargés de présents en sucre- 
ries et confitures. En regagnant le sérail , Su- 
leiman recut la joyeuse nouvelle de la naissance 
d'un fils ( Selim ), arrivé au monde pour Fanni- 
versaire de la conquête de Constantinople , sui- 
vant la chronologie grecque [ 28 mai ]. Deux 
jours après , le paranymphe mena la procession 
solennelle des palmes des noces ; Tune de ces 
palmes était composée de soixante mille mor- 
ceaux , les autres de quarante-six mille ; elles 
offraient les représentations les plus admirables 
d’arbres , de fleurs , d'animaux rares ou fabu- 
leux, comme le simurghanka. Au bout de six 
jours , Suleiman daigna se rendre au palais 071- 
brahim-Pascha, tout récemment construit dans 
Ihyppodrome , et qui subsiste encore ; 1۵ il 
assista ã des danses, des courses, au tir de 
arc, ã autres divertissements encore, €t VOU-= 
1۱۱) bien accueillir les épithalames composés par 
les poëtes, parmi lesquels les vers de Kaszide- 
Chiali furent jugés les plus dignes ۰ 
Inyesti de la plus haute confiance , brillant de 


(12 Petsceheywi , fol. 31; Aali , fol. 226 ; 15 événement 
du régne Suleiman ; Ssolaksade , ۶0۱, ۰ 


0۳64 les dispositions nécessaires , il épia le mo- 
ment ننه‎ Ahmed devait descendre du chûteau 
dans la ville pour se rendre au bain. Au ceri de : 
Dieu donne la victoire au sultan ! le تحط‎ fut 
assailli tout ã coup. Ahmed , la barbe ã moitié 
coupée, se sauya par le toit , s'élança sur son 
cheval, et regagna le chûteau; il fut suivi de 
près par des soldats de Mohammed rassemblés 
a la hûte, qui parvinrent ù pénétrer dans le 
chateau ; mais la encore le palais fortifié offrait 
un abri au traitre, qui pouvait gagner du 
temps. Alors Mohammed fait proclamer que le 
trésor du palais sera la proie des vainqueurs, et 
a I'instant des nuées d’Arabes avides de butin 
accourent en armes et forcent Fenceinte. Au 
milieu du tumulte et du désordre entraîné par 
le pillage, le rebelle s’échappe inapercu avec 
une vingtaine de ses plus dévoués serviteurs , 
et va jJoindre les Arabes de la tribu de Beni- 
Bakar, établie dans le pays de Scherkije (2). 
Mohammed lança ã sa poursuite trois mille ca- 
valiers ceommandés par le tscherkesse Dschanim- 
Hamrawi; celui-ci n’ayant pu Fatteindre , Mo- 
hammed marcha lui-même , avec trente mille 
hommes bien armés , vers Mahallet ۵۳ le 


scheich arabe Charisch amena le traitre chargé | 


de fers au yainqueur : la tête 0 Ahmed fut en- 
voyée ã la Porte. Le troisième vesir Ajas-Pas- 
cha , qui était parti de Constantinople , et sui- 
vait la route de terre ayec trente mille janits- 
chares pour aller étouffer la rébellion , recut 
ordre de revenir, et Kasim-Pascha , ancien حتامج‎ 
verneur d Egypte , dut aller de nouveau pren- 
dre la direction de ce pays. Les services de Mo- 
hammed-Pascha furent récompensés par de 
nouveaux fiefs, et par la place d’intendant supé- 
rieur de Egypte. 

A Constantinople , Suleiman céléþbra les noces 
du grand yesir Ibrahim, par des fêtes dont il n'y 
avait point encore eu d’exemples [22 mai 1524]. 
Dans Ihyppodrome , fut dressée une tente , 
élevé un trûne pour le sultan. Le second vesir 
Ajas-Pascha et Yaga des janistchares se ren- 
dirent au sérail pour inviter leur maître û ۱۵ 6۶- 
rémonie. Suleiman les corıbla de présents, et 


(1) Cest ã aide dela tribu de Bakar et des mameluks 
qu Ahmed s'était rendu maître du Kaire. Le rapport véni- 
tien de Candie sur cet événement se trouve darıs Marini 


Sanuto,l. xxxV. 
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ابراهیم سید قطب 

فى ظلال القرآن 

دار النشر : دار الشروق - القاهرة 

البداية والنهاية 

بتحقیق التركي . ط ۰۱ دار هجر للطباعة والنشرء الجيزة» ۱۱۷ه 


عصر السلطان عبد الحميد» 


الأتابكي يوسف بن تغري بردي الحنفي 

مورد اللطافة في من ولى السلطنة والخلافة 
دار الكتب المصرية - القاهرة 

تاريخ التربية التركية 

دار القلم» دمشق. ٠199م.‏ 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
المكتب الإسلامي - بیروت. ط ۰۲ ۰۵ ها 


الزاهر في معاني كلمات الناس 
مؤسسة الرسالة بيروت ۲ هم »طا » حاتم الضامن 


أوزتونا يلماز 
كتاب الدولة والأسرة الحاكمة تركيا 
أوزتونا يلماز 


تاريخ الدولة العثمانية» ترحمة: عدنان محمود. محمود الأنصاري» 
منشورات مؤسسة فيصل - اسطنبول ۱۰۸ ه 


المدخل إلى التاريخ العثماني 


ترجمة أرشد الحرمزيء. الدار العربية للموسوعات 
بيروت الطبعة الأولى ١575‏ ه. 


السلاطین العثمانیون 
الدولة العثمانية» تاريخ وحضارة 
ترجمة صالح سعداوي» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 


باسطنبول» اسطنبول ۱۹۹۹ 
|یفانوف نيقولاي 


الفتح العثماني 


تاريخ الدولة العثمانية. 
ترجمة محمد الأرناؤوط. ص ٩۳‏ . دار الدار » طرابلس ليبياء ط۱. 


الجامع السند | 
مع لصحيح 


المحقق: محمد زهير الناصر دار طوق النجاة الطبعة: الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 


لزان جمال 

الجواري والحظايا 

دار الكتب الحديثة ط ۱ - القاهرة - ۱۹۹۳ م 
بروکلمان کارل 


الا تراك العثمانیون وحضارتهم 
ترجمة بثينة فارس. ط ۰۲ دار العلم للملایین» بیروت ۵ ه. 


معا التتزیسل 


تاريخ الدولة العلية العثمانية 
محقیق : إحسان حقى» الناشر: دار النفائس» ببروت - لبنان 
الطبعة: الأولى» ۱۶۰۱ - ۱۹۸۱ 


الانکشاریون في الامبراطورية العثمانية 

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث دبي - ۲۰۰۲/۱2۲۷ - الطبعة الأولى 
فلسفة التاریخ العثمانی» 

آسباب اتحطاط الامبراطورية العثمانية» 

دار صادر للطباعة للنشر» ط ۰۱ ۰۱۳۲۷۲ 


الرق ف التاريخ والإسلام 
الشركة المصرية السعودية التحدة الأسكندرية» ۱۹۲۳ 


الصحاح في اللغة 


الدولة العثمانية 
موسوعة سفیر في التاریخ الاسلامي مجلد ٩‏ القاهرة عام ۸۱۹۹۲. 
مذکرات السلطان عبد الحميد. 


ترجمة وتقدیم وتحقيق» دار الأنصار القاهرة: ۱۹۷۸ 


العثمانيون في التاريخ والحضارة 
المركز المصري للدراسات العثمانية - القاهرة: ١5١5‏ 


موقف الدولة العثمانية 

ط ۲ دار امحدی بیروت 1م 
تاريخ الدولة العثمانية العلية 
مؤسسة الختار الطبعة الأولى ۱۲۵ ه 


التكايا والأربطة والطرق الصوفية في تركيا 
دار الوسوعات العربية» بيروت» عام ١4‏ ۳۰ 
بدائع الزهور في وقائع الدهور 

ط ۲ القاهرق ۱۹۸۲ م. 


ترکیا الحديثة 


الناشر: دار الکتاب العربی» بيروت - لبنان 
الطبعة: الثالثة» ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷ م 


ساي شمس الدین 
قاموس تركي 
الس اسلخط aS.‏ 


دراسات 2 التاريخ العثمانى 
دار الصحوة للنشر - القاهرة ١51١5‏ 


الأقليات العرقية في مصر في القرن التاسع عشر 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۰۱۹۹۳ 


ط ۰۱ مطبعة القاهرة الا جلو مصرية القاهرة» ۸۱۹۸۰ 


الشناوي عبد العزیز محمد 
آوروبا مطلع العصور الحديثة 
الطبعة الأولى 

شومان محمد 


البهود في مصر منذ الفتح العثماني حتى القرن التاسع عشر 
اهيئة الصرية للکتاب القاهرة» ۳۷ 


الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية ‏ ۱۲۱ه- 


سقوط الدولة العثمانية 
دار الصحوة» القاهرة ۱۹۹۱ 


الدولة العفيايةة عوامل الوق راساب السترظ 
دار التوزيع والنشرء ط ١٤اه‏ 


الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية 


دار الكتاب العربي - بيروت 


جامع البيان 


نكبة الأمة بسقوط الدولة العثمانية 
مكتبة وهبة - القاهرة ۰۱۹۹۳ 


عبد اهادي جمال» وآخرون 
الوفاء للطباعة» النصورة» عام م 


الشرح المتع على زاد الستقنع 


دار ابن الجوزيء الطبعة : الأولى» ۰۱1۲۸-۱۲۲ 
الدولة العثمانية من الیلاد إلى السقوط 


دمشق. دار وحی القلی ط ۰۱ ۱:۳۷ 


ع ۷ 2 ۲ محمد 
الأوقاف والحياة الاقتصادية في العصر العثماني 
۲۱ م 


دور الانكشارية ف ضعف الدولة العثمانية 
دار القاهرة ط ۱ القاهرة. 


الأمالى في لغة العرب 
الناشر دار الكتب العلمية» بيروت سنة النشر ۱۳۹۸ه- 


ط ۰۱ ۰۱۶۲۵ 


کندز آحمد آق» وسعید آوزنورك 

الدولة العثمانية الجهولة 

وقف البحوث العثمانية» اسطنبول: ۸ ۳ 

قيام الدولة العثمانية 

ترحمة أحمد السعيد سليمان» اهيثة العامة المصرية للكتابء القاهرة ٠۹۹۳‏ 


إيترال للنشر والتوزیع» القاهرة 

انهیار الدولة العثمانیة- الأسباب 
الناشر مکتبة الاثار القاهرة 

الخلافة فى خطاب آتاتورك 

مركز أبحاث آسیاء الزقازیق» مصر 

ط ۱ دار الافاق القاهرق ۱6۱۸ ه. 


في آصول التاریخ العثماني 

دار الشروق» ط ۱۰۲۱۰۲ ه 

تاريح الطباعة نم تركيا 

ترجمة سهيل صابان. مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» عام ۱۹۹۳م. 


الرياض» مكتبة العبيكان» ۱۹۹۸ . 
كتاب السلطان عبد الحميد الثانى بالوئائق» 
تر حمة طارق عبد الجليل السييلة دار نشر عثمانلي - اسطنبول 


رررع رط رل ایی مې (لأجدبهات رزڼره في سان ر رل :۵ 


ثانيا: الدوريات 


احاد 
المئؤرخين العرب بالقاهرة 
'موضوعة النساد ۳ 


الثقفي. يوسف بن علي بن رابع 
دراسة لعهد الصدر الأعظم محمد كوبريلي» بحث منشور في مجلة المؤرخ 
العربي» العدد الأول» مارس ٩۳‏ 


الوثائق العثمانية في الأرشيفيات العربية والتركية 
بحوث ندوة الا رشیف العثمانی النعقدة في الریاض ۱۲-۰۹ صفر 
۲ دارة اللك عبد العزیز - ۰۱1۲۵ ص 40. 


ثريا فاروقي» ترجة: عايدة سیف الدولة 

مداخلة بعنوان: النساء في العام العثماني من منتصف القرن 
الثامن عشر إلى آوائل القرن العشرین؛ 

امجلد الأول: النهجیات والنظومات والصادر لدراسة النساء والثقافات 
الإسلامية » الناشر: دار بريل» لیدن؛ بوسطن» ۲۰۰۳ 

الترجمة بالتعاون مع مؤسسة المرأة والذاکرق القاهرق ۰۲۰۰ 


عع اح يا E‏ ع ۷ مس HE‏ مس حت مت اه EPR O‏ مت FBT E‏ ده ف PE E AI BR‏ وعد E ENE ER REE‏ تست لدع E‏ سو عم EEE‏ سب متا شم یت پاک 


أوضاع الدولة العثمانية [ ۱ 
لفصل الأول: دور المرأة في الحياة العامة خلال العصر العثماني [ 9 
0 البحث الاول: دورة الرأة في الحياة السياسية. 0 ۲۵ 
0 البحث الثاني: دور الرأة في الحياة الاجتماعية. 0 11 
0 البحث الثالث: دور الرأة في الحياة الاقتصادية. 0 ۷۸ 
0 البحث الرابع: دور المرأة في الحياة الدينية. 0 ۸۵ 
0 الفصل الثاني: زواج السلاطین العثمانیین من الا جنبیات 0 ۹۸ 
المبحث الأول: دواذ فع الزواج من الأجنبيات. [ ۹۹ 
[ البحث الثاني: نماذج من زيجات السلاطين. [ ۱۱۲ 


الفصل الثالث: أثر الزواج من الا جنبیات على الدولة العثمانية ۷۶ 


رررع رد اطي لنم ادیک مې (لأجدبهات وژنره في سان زر ردت ۲۵٦‏ 


البحث الأول: آثرهن على السلاطين وتدخلهن في شئون الحكم. ٠ ۱۲۵ ٠‏ 
المبحث الثاني: الصراع بين الزوجات الأجنبيات | or‏ 


البحث الثالث: ظهور مجموعة الأجانب في البلاط العثماني 0 ۱۸ 


